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أنى مطبوع يسنت بطرسبورة1 


حجرى: سنة ٠10ام‏ 
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١, 1 


08 شروط التشّر 4 المجلة 


١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميِّزًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرسك. وأن يتناول أحد أمرين: 
- قضية ثقافية معاصرة. يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم 2# تجاوز المشكلات "١|‏ 


- قضية تراثية علمية. تسهم ي تنمية الزاد القكري والمعر لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية |, 
والإسلامية بالجديد. : 


؟ - آلآ يكون البحث جِرْءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدها الباحث. وألاً يكون قد سبق نشره على أي 
نحو كان. ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات ١‏ 
الغلمية وغيرهنا . ويثبت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه. ١‏ 

* - يجب أن يُراعى خ البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة ي الكتابة. وعزو الآيات 
القرآنية. وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 

غ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللقوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها |) 
الآستوبالعزيي وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

© - يجب اتباع المنتهج العلمي من حيث الإحاطة. والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة. والإسناد . والتوثيق: 
والحواشي. والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية 2 البحوث العلمية. مع مراعاة أن تكون مراجع 
ممع اشيها أسفلها. ١‏ 

- بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها ‏ نهاية كلّ بحث مرتية ترتيبًا هجائيًا تبعًا للعنوان مع بيان جهة النشر |2 
وتاريهه. 


” - أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب. أو مرقونًا على الآلة الكاتبة. أو بخط واضحع. وأن تكون الكتابة على وجه 
واحد من الورقة: ' 7 
- على الياحث أن يرفق ببحثه نبدّة مختصرة عن حياته العلميّة مبينًا. اسمه الثلاثي ودرجته العلمية. ووظيفته. 
ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة. إضافةً إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 
. - يمكن أن يكون البحث تحقيمًا لمخطوطة تراثية. وي هذه الحالة تتيع القواعد العلمية المعروفة 4 تَحقيق التراث 
و( وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحقّق الخطّية المعتمدة # التحقيق. ا 
٠‏ - أن لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة. ولا يزيد عن ثلاثين. ١‏ 
ملا حظات 1 
- ترتيب اليحوث غ المجلة يخضع لاعتيارات فنية. 
- لا كرد البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابها. سواء نشرت أو لم تنشر 
- لا يجوز الملا ل ا ار ليمي 
ِ وذلك قبل إشعاره بقيول بحثه للنشر. 


أ - تستبعد المجلة أيّ بحت مخالف للشروط المذكورة: 
. و-هرس اتجلتاوةلاتميكارل ادوع شريو أو مراجعات الكتب. أو أي أعمال فكرية. 
0 6 - يعطى الباحث نسختين من المجلة. 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراتث 
1 300 عانأانا © 10 ععأرع06 لأزح1/! الم 772انال 


السلام عليكم ورحمة الله و بركاته؛ وبعد: 
فإنه يسرنا أن نبعث إليكم بنسخة من العدد (14) من مجلة آفاق الثقافة و الترات. 
راجين التفضل بإرسال إشعار التسلم المرفق بالجلة إلينا. 
مع خالص شكرنا و تقديرنا لحسن تعاونكم معنا 
و تفضلوا فائق الا حترام و التقدير 
عأ5 مهعم 
-20293 تاأغأة؟نا؟” -لذ هنلا 11302313 -الى 8120 آه لإممكء عوره ذأ لع لاع هلام 
05 أمأععه: لعذمأعمة عط عاعوط عه عهوع21 .( 64 ) لظا عناذذأ رعواج 
10265 لع7آأناوعه علطا صا وملالا؟ ع2 غمعممعولعارمصاءعم 


مم0 نكا اناملا “زه] ناملا عأصقط1 
متدممع عللا 


إهداء © 


تيادل ىناما تا 


اشتراك ا موأأمأاءوطناة 


قسيمة اشتراك 
سوط ععل 0 ممم تععطن؟ك 

6 سثة أكثر من عدد السنوات 

د ههلا مم60 لأ /وغلا عم0 مون عزواز ل ويوعلا أن 
للأعدات 53500 5عنا55ا عدد التَسع :5م00 01 
ابتداء من تاريخ ....... ؛ 0818 وملام أزووطاناة 

شيك م حوالة مصرفية م حوالة يريدية سم 
يإءع8ط0 لا لم8 عامو8 لا 0211 أواقه8 لا 
الخارييع 5 0818 التوقيع © سمت ٠‏ ؛ 519081016 


إشعار بالتسلم 


الاسم الكامل 0 0-038 7 8 : عمولم 


مما ناكما 


سسب ممم مسا 0068م 


:8 ,5.0 
| ] :هلا 5عنووا عدد الشسخ | | :هتمه أه ملة 


كع تبادل [ ] ©و0هطممع اشتراك [_ ] «وااماانواناه 


........ + 208146 التوقيع 0 ناتيت 


تصدر عن قسم الدراسات والنشر والعالاقات الثقافية 
بمركز جمعة الماجذ للثقافة والت 0-0 
ديي.ص.ب. 88181 
هاتف 1554149 ؛ الاب 
فاكس 1155946١‏ 4 الاح 
دولة الإماراتالعربية المتحدة 
البريد الالكتروني: و/ه.)وامم106ز60مآه©0]م1 


السنة السادسة عشرة : العدد الرابع والستون ‏ محرم ١47١‏ ه ‏ يثاير (كانون الثاني) 1١١1م‏ 


رقم التسجيل الدوئي للمجلة 


١5010 - 5١81١ ردمد‎ 


داخل الإمارات لخارجالإمارات 
00 المؤسسات 8٠.٠ادرزههلم ١‏ برهم 
الأقراد “” رهما ١٠٠ادر‏ ع | 


الستوي 


النفلاب ‏ + فرفمة :؛ ترخما 


هقصبب 4 الدح ترا 


مدير التحرير 


د. عزالدين بن زغيبة 


سكرتير التحرير 
د. يونس قدوري الكبيسي 


المقالات المنشورة على صفحات المجلة تعير عن آراء كاتبيها 
ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة أو المركز الدي تصدر عنه 
يخضع ترتيب المقالات لأمور قنية 


الإفتتاحيق 
رحيل المخطوطات 
الموت المصنوع بأيدينا وأيدي غيرنا 


مدير التحرير 


المقالات 
ضوابط فهم السنة النبوية عند الشيخ محمّد الغزالي 


د. عيد الكريم حامدي 
]| تقييم مستوى الحوار الحضاري للجامعاث العربية 
أ. د. محمد صالح العجيلي 
| أثر سيبويه (ت 18١‏ ه) في كتاب الإغفال لأبي علي 
الفارسي (ت كلام هم) 
اله اخليم حماد سليمان 
سيميائية الرمز والأيقونة 
((قصيدة ابن العلاف في رثاء هر مثاا)) 
أ.د. أحمد علي محمد 
الداعية المصلحى الرحالة الخطيب 
الشيخ الفضيل الورتيلاني الأزهري الجزاتري 
[محعحدة هام /ر . -1505م ا 
د. أحمد عيساوي 
صناعة المخطوط الأندلسي : 
البيّاضي آخر الوَرَاقين في الأندلس 
عبد العزيز الساوري 
خَرَائنُ المخطُوطات بأقاليم توّات (الجزائر) 
الواقع والآفاق 


د. أحمد جعفري 


نماذج من التراث الدفين بالدر الثمين 
في أسماء المصتقين لابن أنجب الساعي 


د. محمد سعيد حنشي 


مقالات علمية 
حوادث الأجسام الغريبة وعفوهة موتعره18 
عند الأطباء العرب والمسلمين 
د. محمود الحاج قاسح محمد 


دراسة النصوص 
شعر آبي جعفر الرّعيتي الغرناطي (ت #لالاه) 
مع طائئة من نصوصه التكرية جسن وتحقيقاً ودوائئئة 


د. فراس عبد الرحمن أحمد التجان 


رحيل المخطوطات 
الموت المصنوع بأيدينا وأيدي غيرنا 


لا يشك أحد في أن التراث الإسلا مي المخطوط قد تعرض لموجات واسعة وقاسية من الإتلاف 
في كثير من الأحيان أحالت جزءا كبيرا منه إلى العدم فقدت معه الأمة جانبا كبيرا من تاريخها 
وثروتها العلمية وأقصي به جمهور من العلماء من ذاكرتها؛ وقد شملت هذه الإبادة مكتبات كثيرة 
بل تراث مدن بأكملها وقد حصل ذلك بفعل الإنسان وكسب يده - أعني هنا أعداء الأمة والحاقدين 
عليها ولو كانوا من أبنائها - وكذا الكوارث الطبيعية التي كان لها دور رنيس في الوضع المأساوي 
الذي أشرنا إليه. 

فكلنا يتدكر ما فعئه المغول عند دخولهم إلى بغداد في منتصف القرن السابع الهجري حيث 
عمدوا إلى إلقاء معظم المخطوطات في نهر دجلة حتى تغير لون مائه بلون الحبر نتيجة تحلل 
الأحبار التي كتبت بها تلك المخطوطات: ويندرج في سلم هذه المأساة ما قام به الاستعمار في 
البلاد الإسلامية من حرق واتلاف وإفساد وتدمير للمكتبات ومعها المخطوطاتء نكاية شي 
حضارتها وشعوبها فقد قام الاستعمار الفرنسي في الجزائر بحرق عدد من المكتيات في مناطق 
عديدة من البلاد؛ ومن آمثلة ذلك مخطوطات زاوية الشيخ الحسين ب: سيدي خليفة بولاية ميلة» 
حيث تتحدت رواية الأهالي عن 70-١‏ مخطوط كانت تزخر بها الزاوية لكن الاستعمار الفرنسي حرق 
عددا كبيرا منها وهرب عددا آخر إلى بلده ولم يبق منها اليوم سوى ١٠٠؛‏ مخطوط فقط حسب رواية 
الدكتور عبد الكريم عوفي؛ ومثل هذا الصتيع قام به الاستعمار في تونس والمغرب وسوريا وكل 
الدول الإسلامية التي دخلهاء ومن هذا القبيل إحراق المكتبة السعيدية بحيدرأباد بالهند من قبل 
الهتدوس المتعصبين وكذا إحراق عدد غير قليل من المكتبات عند احتلال الروس لجمهوريات آسيا 
الوسطى الإسلا مية (تركمانستان وطاجيكستان وأوزياكستان وكازاخستان وقرقيزستان وغيرها)ء 
وكذلك أفغانستان ومثله ما حدث في فلسطين والعراق واليمن:؛ وما فعله الاستعمار الإيطالي في 
ليبياء وغيرها من الدول العربية والإسلامية. 

وهناك وجوه أخرى لرحيل المخطوطات الأبدي وشيه الأبدي» كان الاستعمار السبب الرئيس 
في حدوثهاء وهو أن الناس لما علموا ما علموا من إفساد المستعمر في ترائهم وسرقته وحرقه, 
عمدوا إلى إخفائه في الجبال وتحت الأرض لاإبعاده عن عيون المستعمر ومتناول يده إلا أن عددا 
كبيرا ممن قاموا بهذا العمل قد ماتوا قبل أن يخرج الاستعمار من اليلاد الإسلاامية» فأصبح مكان 


وجود تلك المخطوطات سرا دفن مع أصحابه إلى يوم الدين. وفي بعض البلاد الإسلا مية كانت 
المخطوطات تلقى في الأنهار والوديان خوفا من بطش المستعمر الذي كان يفتك بكل من يجد 
عنده شيئا من ذلك؛ مثل ما حدث في تاجيكستان عندما ازدحمت مياد تهري أموداريا وسيرداريا 
بأوراق المخطوطات وأحبارها. 

وقد أسهم المسلمون أنفسهم عن قصد أو غير قصد في إبادة جزء من ترائهم المخطوط فكثير 
من المكتبات العامة والخاصة التي تزخر بالمخطوطات. تفتقد إلى أدنى وسائل الحفظ وعمليات 
الصيانة للمخطوطات. مما أدى إلى تحجر عدد كبير منها حيث أصبح من الصعوبة بمكان فتحه؛ أو 
الاستفادة منه. وان حاول المرء فتحه باستعمال شيء من القوة فإِنْ عمله كعمل من يكسر خشية. أو 
يفتت طوبًا من الطين: وبعضها يمكن فتحها. لكنك إذا أخذت تقلب صفحاتها فإنك تحيل بيدك ثلث 
المخطوط يل كله أحيانا إلى العدم؛ وذلك لهشاشة أوراقه؛ بل إن طرق الترميم المتقدمة قد لا تفلح 
في إنقاذه وإعادته للحياة» وهو ما رأيناه بأم أعيننا في مكتبة قسم اللغة العربية شي الكلية الجمالية 
بمدينة ترتشي بولاية تامل نادو بالهند فإن لون اوراق المخطوطات قد تحول إلى الأسود وذلك بفعل 
الرطوية وتحلل الأحيار؛ وكانت أوراق المخطوط متهالكة على الآخر فكنا إذا أخذنا مخطوطا لنطلع 
عليه سقط جزء منه من أيدينا تراباء بل إن بعض المخطوطات تم رميها والاستغناء عنها يحضورناء 
لعدم إمكائية الاستفادة منها بأي حال من الأحوال: ولما سألنا عن سيب الوصون إلى هذا الوضع 
تبين أن هذه المخطوطات لم تحرك من مكانها سئين طويلة؛ ولم تعرف قط صيائة ولا رعاية: ومثل 
هذه المكتية في الهند وباكستان وبانقلادش والدول الإفريقية كتير جدا. 

وقد كان للظروف الطبيعية دور بارز في عملية الإبادة التي أصابت المخطوطات الإسلامية حيث 
إن عددا كبيرا من المخطوطات بمنطقة أولف بولاية آدرار بالجنوب الجزائري قد أهلكتها السيول 
والأمطار!لطوفانية التى حلت بالمنطقة سنة 1550 م. ومثل هذا يحدث بشكل كثير ومستمر في كل 
من باكستان والهند وباتقلادش وأند نوسيا وغيرها من الدول الإسلامية. 

وتذكر في هذا المقام إعصار تسونامي المدمر: الذي ضرب دول شرق أسيا والذي وصفه بعضهم 
ممن كتب لهم معايشته: والنجاة منه بقدر ائلّه: بالقيامة الصغرى: فقد نالت المكتيات العامة 
والخاصة ومعها تراث تلك الشعوب نصيبها من الدمار اتشامل الذي أصاب المنطقة. 

إن الوضع السالف الذكر الذي مر به تراثنا ولا يزال في أماكن كثيرة يتطلب منا وقفة جادة ومن 
المسؤولين على قطاع التراث والثقافة بوجه خاص. 

وفي الأخير أسأل الله الكريم الحفظ لأمتنا ولتراثها المجيد. 


مدير التحرير 
الدكتور عر الدين بن ز 


ضوابط فهم السئة النبوية عند الشيخ 
محمد الغزالي 


د. عبد الكريم حامدي 


بائنة -الجزائر 


3 السنّة النبوية المصدر الثاني من مصادر التّشريع بإجماع؛ وهي مجموع أقوال النبي 
ييه وأفعاله وتقريراته الواردة في غالب الأحوال بيانا للقرآن وتفسيرا له؛ أو تشريعا مبتدأ وفق 
روح القرآن ومقاصده؛ وتكمن أهمية السئة النبوية في كونها المرجع في فهم رسالة القرآن 
الدينية والدنيوية؛ وقد أولاها المسلمون العناية الكافية على مرّ المصورء جمعا وتدويناء وبيانا 


وشرحاء فاستخلصوا منها الأحكام الفقهية والآداب النفسية والاجتماعية؛ والقواعد الاقتصادية 


والسياسية؛ وغيرها من الكنوز وا لفوائد. 


ومع ذلك فقد مرّت السنّة بأوقات عصيبةء 
تعرّضت فيها للتّحريف المزيّف. والتأويل الباطل. 
والفهم الظاهري المقطوع عن القرآن. وما زالت 
إلى اليوم تتعرض لسوء الفهم من قبل أدعياء العلم 
والفقه في الدين. 

وقد قيْض اللّه رجالا في مختلف العصور للّود 
عن حياض السنّة الشريفة. وتصحيح مفاهيمها. 
ورد الشبهات عنها. ومن هؤلاء الإمام محند 
الفز الي-ر. ه الله- الذي د 
ورسالته الدعوية والفكرية والعلمية في تصحيح 


جرّءا من وفته 


المفاهيم وضبط القواعد وت 


لفهم السنّة النبوية. 


5 ى المنهج السَليم 


وقد سجّل في كتبه ما وقع فيه المسلون. علماء 
ء هم السنّة النبوية. مما أدَى بهم 
إلى التفرّق والاختلاف المذموم: وتوصّل من خلال 
معايشة الواقع والاستقراء والتتبّع. والتأمّل والنظر 
إلى أسباب ذلك. وطرق العلاج. 


وآتباعا. من 


وفي هذا الموضوع نتعرّف إلى جملة من 
الضوابط استخلصتها مما كتيه الشيخ الغزالي. 


تشكل في نظره المنهج السّليم لدراسة وفهم السنّة 
النبوية والعمل بها . 
الضابط الاول: فهم الحديث في ضوء القواعد 
العلمية الحديثية 

وضع الإمام مجموعة من المفاهيم والمعايير 
المتعلقة بفهم ال نه النيوية ذهما يحا. حاولت 
امشخلاصها وضصياقتها طن شفل 
ونا للداز بالسنّة. وأول هذه 
الضوابطا أن يشهم الحديء فهما سليما فى ضوء 
القواعد العلمية التي وضعها أثمة الحديث. وذلك 
باتباع الخطوات الأتية: 
)١‏ تصحيح الحديث سندا ومثنا: 


شوايظ. لتقي 


ين والمشتقلين 


رد الإمام على بعض الجهلة وأعداء السنة 
ادمتها 
أنه لا مجال لردٌ ماصع من 


الذين أنكروا الكثير من السئن بدعوى 


حقيقة العلمية. 


السنة بمثل هذه الدعاوى الباطلة. بل لابدٌ من 
تحكيم القواعد الفنية التي وضعها أهل العلم. 
وان الحكم على درجة الحديث وصخته شامل 
للسند والمتن معا. يقول: ( (وأنَ الولع بالتكزيب لا 
إنصاف فيه ولا رشد. وق ع لائفة من منكري 
ثرهم شيئًا يستحق الاحترام 
العلمي. قائو!: إن السَلف اهتمّو! بالأسائيد وحيسوا 
نشاطهم في وزن رجالها. ولم يهتمّوا بالمتون. أو 


يصرقوا جهدا مذكورا فر 


هن الاحتمام بالسّند لم يقتصد لذاته. وانما قصد 


نه الحكم على ال 6 


لا تجىء من عدالة رواته فحسب. بل تجىء أيضا 


4. ثم إن صحة الحديد 


من انسجامه مع ما ثبت يقينا من حقاتق الذين 
الأخرى. فأيّ شذوذ فيه أو علة قادحة يخرجه من 
نطاق الحديث الصحيح. على أن اتهام حديث ما 


بالبطلان مع وجود سند صحيح له. لا يجوز ان 


يدور مع الهوى. بل ب أن يخضع لقواعد فنية 


ترمة. هذا ما التزمه الأنْمّة الأولون. وما نرى 
نحن ضرورة التزامه. ذكر بعضهم حديث: [الحبّة 
السوداء شفاء من كل داء الا السام].' '' فقال: إن 
الواقع يكدّبه. وإن صحّحه البخاري. ويظهر أنه 
فهم من -كل داء - سائر العلل التي يصاب الناس 
بها. وهذا نهم باطل. ولو كان ذلك مراد الرسول 
ين ما كان هناك موضع للأحاديث الكثيرة الأخرى 
التي تصف أدوية أخرى لعلل شتى. والواقع أن - كل 
داء - لا تعني إلا بعض أمراض البرد. فهي مثل قول 
الشرآن الكريم شي وصف الرّيح التي أرسلت على- 
عاد-: #تدمر كل شيء بأمر ريها»'' ذيؤكل 
شيء» هو ما عمرت به مساكن القبيلة الظالمة 


فحسب. وهذا الحديث. ولو أن مسلما مات دون 
أن يعلم به ما نقص إيمانه ذرّة. إن أبا بكر وعمر 
ليما . لم ينا ا بالحديث الى يح عن زر إل الله 
الذي قال فيه: [أمرت أن أقاتل الناس- يعني 
وتني الجزيرة- حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة: 
قاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله].!'' فَإنّ 
الحديث الذي حفظاه ليس فيه: [إقام الصلاة 
وايتاء الزكاة]. ولو علم عمر بهذا النص الزائد 
ما اعترض على ابي بكر شي قتاله مايفي الزكاة. 
ولو علم يه أبو بكر ما استدل على رأيه بالقياس 
والاستنباط.''' ولكن فقته الشيخين في الكتاب 
العزيز. وحسن استفادتهما مما يعلمان من سنّة 
1 . ولم يضرّهما ما يجهلان من روابات 
أخرى. بيد أن الطمن - هكذا خبط عشواء- في 
الأسانيد والمتون. كما يصنع البعض ليس القصد 
منه إهدار حديث بعينه. بل إهدار السنّة كلها 
ووضع الأحكام التي جاءت عن طريقها في محل 
الرّيبة والازدراء. وهذا - فوق أنه غمط للحقيقة 


المجرّدة - يعرض الإسلام كله للضياع. إِنْ دوايين 


أغنى وكة 


3 


السنة وثائق تاريخية من أحكم ما عرفت الدنيا. 


ويمكثنا أن نقور 
الأمم ما تزيد في يمتها التاريخية عن أحاديث 
دونها علماؤنا وحكموا على طائفة منها بالضّعف. 
وطائقة أخرى بالوضع...)).1*) 


: لا يقبل الحديث إلا بعد توفر شروطه‎ )١ 


: انَّ الكتب العقذسة لدى بعط 


بين الإمام أنْ العمل بالحديث لا يقبل إلا بعد 
معرقة درجته وسلامته من الشذوذ في الأسانيد 
والعلل القادحة في المتون. وقد تكفّل المحدثون 
بدراسة الأسائيد, والفتهاء ببيان العلل. فكان 
عمل الفقهاء متمّما لعمل المحدثين في حفظ 
السنّة النبوية. غالحديث لا يعمل به إلا اذا توقرت 
فيه الشروط التي وضعها المحدثون والفقهاء معاء 
يقول: ( (توثيق الأخبار لون من إحقاق الحقّ وإيطال 
الياطل. وقد اهتم المسلمون اهتماما شديدا بهذا 
الجائب من المعرقة والاستدلال. لاسيما إذ! اتصل 
الأمر بسيرة نبيّهم. وما ينسب إليه من قول أو 
عمل. إنّ هناك طريقا واحدا لإرضاء الله سيحاته 
وتعالى ونيل محيّته. هو اتباع محمد ييه واقتقاء 
آثاره. والسير على سنّته لقوله تعالى: طقل إن 
كنتم تحيون اللّه فاتبعوني يحيبكم الله ويغفر 
لكم ذنوبكم».''' وأمْتنا من تاريخ بعيد تصون 
الثّراث التيوي. وتحميه من الأوهام. وتعدّ الكذب 
على صاحب الرسالة طريق الخلود في النار؛ لأنه 
تزوير للدين وافتراء على الله لقوله يع [إنْ كذيا 
علي ليس ككذب على أحد؛ من كذب علي متعمدا 
فليتيوًاً مقعده من النار].!") 

و3 وضع علماء ال 0 ة شروط لقبول 
الأحاديث النبوية: ثلاثة منها في السند. واثنان 
في المتن: 

- لابد في الس من رأو واع يض بط مأ ب ع 
ويحكيه بعدئذ طبق الاصل. 


- ومع هذا الوعي. لا بدّ من خلق متين وضمير 
تقي الله ويرذض أي تحريف. 
- وهاتان الصشتان يجب أن يطرد! في سلسلة 
الرواة. فاذا اختلتا في راو أو اضطربت إحداهما. 
هن الحديث يسقط عن درجة الصعّة. وتنظر بعد 
السَند المقبول إلى المتن الذي جاء به. أي إلى نض 
الحديث نفسه: 

- فيجب ألا يكون شادًا. 

- وآلا يكون به علة قادحة. 

والشذود أن يخالف الرّاوي الثقة من هو أوثق 
منه. والعلّة القادحة عبب يبصره المحمّقون في 
الحديث فيردونه به. 

وهذه الشّروطا*' ضمان كاف لدكّة النقل وقبول 
الآثار. بل لا أعرف في تاريخ الثقافة الإنسانية 
نظيرا لهذا التأصيل والتوثيق. والمهمم هو احسان 
التطبيق. وقد توقر للسنّة المحمدية علماء أولو 
غيرة وتقوى بلغوا بها المدى. ركانت غربلتهم 
للأسانيد مثار الثّناء والإعجاب. ثم انضمٌ إليهم 
الفقهاء في ملاحظة المتون. واستبعاد الشاذ 
والمعلول. ذلك أنَّ الحكم بسلامة المتن يتطلب 
علما بالقرآن الكريم. واحاطة بدلالاته القريبة 
والبعيدة. وعلما آخر بشْتّى المرويات المنقولة 
لإمكان الموازنة والترجيح بين بعضها والبعض 
الآخر)) .1 

ويقرّر أن الحديث يكون مقبولا إذا استجمح 
شروط الصّحة التي وضعها الأئمّة. واذا وقع خلاذ 
فالآأمر فيه سعة. من غير حمل المخالف على 
القبول أو اتهامه بالكفر أو العصيان. يقول: ( (إنه لا 
فقه مع العجز عن فهم الكتاب ومع العجز عن فهم 
الحياة نفسها. وبعض المشتفلين بالحديث يستوعر 


تديّر القرآن. ودراسة دلالاته القريبة والبعيدة. 


ويستسهل سماع حديث ماء ثم يختطف الحكم 
منه فيشقي البلاد والعياد. قلنا: إن لا خلاف بين 
المسلمين في العمل بما حت نسبته لرسول الله يي 
وشق أصول الاستدلال التي وضمها الأئمّة. وانته- 
اليها الأمّة. انما ينشأ الخلاف حول 
النسبة أو بطلانها. يهو خلاف لا بِدَ من 00 
بد من رذض الافتعال أو التكلف فيه. فإذا استجمع 
الخبر المروي شروط الصحّة المقرّرة بين العلماء. 
هلا معنى لرفضه. واذا وقع خلاف محترم في توقر 
هذه الشروط أصبح في الآمر سعة. وآأمكن وجود 
وجهات نظر شتّى. ولا علاقة للخلاف هنا بكفر ولا 
إيمان. ولا بطاعة أو عصيان)) ١".‏ 

"') لا يعدل عن الحديث الصحيح إلى الضعيف: 


ويعتب الإمام على كثير من المنتسبين للسلة 
عندما يتمسكون بالضعيف منها ويتركون الصحي 


في قضايا تمس المجت 


نع زيارة التساء للمقاير. د 
للرجال مع غض الم 
صلاة النساء في المساجد. ب 
على جماعات كثيرة تنتسب للسنّة وتظهر التمسّك 
بها. إذ إنّ مسلكها قد يكون من وراء انصراف بعض 
الناس عن الْسَنْن وشكهم في جدواها... ومن ذلك 
أن بعض الجماعات تخلط الصحيح بالسقيم. 


ولا تدري بدقة ما يقبل ويردٌ من المرويات. وقد 
الاحظت عند تحديد الوضع الاجتماعي !ا 
ما يجيء حديثان ضي قضية تتصل بها إلا آخر 
الصّحيع وَقَرّم الضعيف. 

المرأة للقبور ترويها أحاديء 
ولكن بعض أهل العلم يقدّمون عليها 
حديثا ضعيفا يلعن زائرات القبور.! "2 


أة أنه 


صحيحة.! 


- ورؤية المرأة للرجال - مع غض البصر- 
ولكن بعض أهل العلم 


ترويها أحاديث صحيحة !)ا 


وكتشتروق, آثانا وزاهية أن المرأة 
لا ترى رجلا ولا يراهأ رجل. وقد وضعت تفاسير 
وذكرت مرويات لتقرير أن وجه المرأة عورة. وأنّ 
الاسفار عنه جريمة. وليس وراء هذا الزّعم سنّة 

يحة: ولا عفه قاتم. 

- قضية المهور. هن الأحاديث الصحيحة 
وردت برفض المغالاة فيها. روى مسلم عن أبي 
هريرة فال:جاء رجل إلى النبي يني فقال: إني 
له الثبى: 


تزوجت امرأة من الأنصار. كتالى : 
[على كم تزؤجتها؟]. فقال: على أريع أواق من 
غضة. فقال له النبي يي: [على أربع أواق. كأنما 
تنحتون الفضة من عرض هذا الجيل].'* ' وظاهر 
من تعليق الرّسول أنه استكثر المهر. والأصل في 
المهور التيسير. وسلته َل فى 

التيسير. والأحاديث في ذلك كثيرة. ولكن هذه 
الأحاديث الكثي 


ائه وفى بناته 


ة طويت طيا. واتهزمت أمام رواية 
جاءت أنّ امرأة جادلت عمر بن الخطاب في زيادة 
المهور. وهزمته مستشهدة بقوله تعألى: إوأتيتم 
إحداهن قنطارا4'”' وهذه الرّواية لن تأت من 
سند صحيح. بل في رجالها انقطاع وضعف1/ 
ولو جاوزنا ذلك- وما يجوز تجاوزه- فإنٌ موضوع 
الآية ومعناها ليس محل الاستشهاد. إن الأية ضفي 
شخص يريد تبديل زوجة بأخرى. ويريد أن يسترة 
من الزوجة المتروكة ما أعطاه إيأها مهرا. فرفض 
القرآن هذا المسلك الصغير. وبين أنه ما يجوز 
أخن شيء من المرأة المهجورة ولو أمهرها قنطارا ‏ 
والعبارة تفيد المبالغة. ولولم تفدها فالأمر يتصل 
قضية أخرى غير إنشاء البيوت وإعفاف الزجال 
والنّساء. وإغلاق أبواب الحرام. وتفتيح أبواب 
الحلال. وحماية الأمّة من التسوّل الجنسي ومقاذر 
الانحراف. 


- رفض صلاة النْساء في المساجد. فقد فهم 


من أحاديث لم يروها رجال الصحيح.!") ومع 
ذلك فقد أقرٌ الرّفض عمليا. وطويت الأحاديث 
المتواترة والصحيحة**' 
بآهمّ عبادات الإسلام. والتصرّف في السنة بهذا 
الأسلوب لا يمكن أن يكون دينا قَويًا ولا صراطا 
0ن 


في هذه القضية المتصلة 


14) ترك المرويات الضعيفة في العقيدة 
والشريعة معاء 

بين الإمام ضرورة ترك الحديث الضعيف. إلا 
إذا دعت الحاجة اليه. فلا تجوز رواية الضعيف ضي 
باب العقائد والأحكام التشريعية. ولاشي الأعراض 
والدّماء والأموال. ولا في الأصول التربوية والتقاليد 
الاجتماعية. وغيرها من حقائق الإسلام الكبرى. 
يقول: ((من حق المهتمّين بالأحاديث الضعيفة 
أن يذكروها بعيدا عن دائرة العقائد والأحكام 
التشريعية. فإنَّ الدّماء والأموال والأعراض أكبر 
من أن تتداول فيها شائعات علمية. وكذلك أصول 
التربية وتقاليد المجتمع والشعائر التي يش 
إنيها الرّأي العام وتعدٌ منارات على حقائق الإسلام 
وآهدافه في الحياة. ويمكن الاكتراث بالأحاديث 
الضعيفة في قضايا هامشية أو تكون زيادة 
تنبيه إلى مأ قرّرته الأدلة المحترمة في كتاب 
الله وسنّة رسوله. وهذا تيج _علمائنا “من 
قديم.! ' ولكن طوائف من العوام. أو من ذوي 
الأغراض حادوا عن هذا المنهج. هرأينا أشياء 


تهتاج لها جماهير ما كان السّلف الأول يأبه لها. 
وثّم ذلك على حساب حقائق الإسلام الكيرى في 
مجال العقيدة والشريعة. ومجال الإدارة والاقتصاد 
والسياسة. بل أستطيع القول بأنه تم عا اب 


الآخلاق والتزكية التي بعث بها صاحب الرسالة 
العظمى...والبعد الذي لاحظناه عن منهج السشلف 


يرجع إلى انتشار الأحاديث الضعيفة. ويرجع قبز 


ذلك الى انتشار مقولة لم يكن لها رواج بين الفقهاء 
القدامى. وهي أنّ دلالة حديث الأحاد يفيد اليقين 


العلمي الذي يغيده المتواتر) ).'"'" 


الضابط الثاني: فهم الحديث في ضوء أسباب 
ورودده 
ا يعيب الامام على المشتغلين بالسئن قطع 
الحديث عن ظروفه وأسيايه التي قيلت فيه. وعزله 
عن سائر الأحاديث الواردة في الموضوع ذاته. ممأ 
يجعل فهم الحديث قاصرا وميتورا وشاذا. بقول: 
((أمَا الأمر الثاني الذي يؤخذ على المشتغلين 
بالسئن عموما. فهو قصورهم الفقهي. وليست 
لهم قدم راسخة في فقه الكتاب الكريم - مع أنه 
الأصل- كما أنهم يأخذون الآحاديث مقطوعة عن 
ملابساتها. ولا يضمّون إليها ما ورد في موضوعها 
من مروبات أخرى قد تؤيّدها وقد تردّها. وخذ 
عذين المظين مما عرض في في القاهرة وأنا 
مهموم بقضايا الدعوة. 
- وقف خطيب يدعي السّلفية يروي للقاس أنْ 
والد الرسول ييْةِ في الثار. وكان ذلك بمناسبة 
احتفال المسامين بالمولد التّبوي. وقلت للناس: 
هذا الحديث''! يخالف قوله تعالى: لاوما كنا 
معذيين حتى تبعث رسولا1.4" وقد ثبت أن 
جيل الرسول الكريم وصحابته كلهم لم يبعث أحد 
إلى آبائهم: «لتنذر قوما ما أنزر آباؤهم فهم 
غاقلون4 .0" لالتنذر قوما ما أتاهم من نذير من 
قبلك تعلهم يهتدون)..!*'' ومعنى هذا أن عبد اللّه 
وآمثاله لا يعذبون. ولا يدخلون الثار. ويكفي هذا 
الخلاف تنقض الحديء فهو علة تقدح ضفي حته. 
وعلماء ال 
0 


يث يردون المتن إذا خائف ما 

بعد حكم القرآن الكريم حكم. 
ولعل الرّاوي فهم أن تعذيب المشركين جميعا مو 
الآأساس. وأنٌّ استثناء أهل الفترة رحمة فوق العدل. 


وأوثق. ولي 


فساق الحديث لتوكيد المعنى الأول. و 
فإنّ رواية الحديث في خطبة جامعة وفي مناسبة 
الاحتفال بالمولد النبوي جلافة وجهالة غليظتان 
- قال خطيب آخر يدّعى التصوّف: إنّ الله ليلة 
المعراج نزل لمحمّد وأوحى إليه. وفلت للناس: ما 
زوي في ذلك كان رؤيا منام. ومع ذلك قد رفضه 
الحفاقك وودوه بوذا كديذا: “وعدوه من اكرات 


التليلة التي أخذت على راويه'" ''. 


الضُحيحين. وكثيرا ما يقرأ العامّة أحاديث فوق 
مستواهم. والحديث ان لم يقذمه عالم ذقيه. 
أو اذا لم يصحب بشرح يلقي ضوءا كاشفا على 
معائيه. ر 


| كان مثار فتنة ولغط. وكم من أنصاذ 
المتعلمين اساؤوا إلى المنة بضعف الفقه وخصورر 
البصر...ودراسة السنّة علم له رجاله الخبراء. رلا 
يقبل في هذا الميدان ما يرسله السمهاء من أحكام 
طائشة تجعل التطويج بالسئة الشريفة أمرا جائزا 
أو تجعل تكذيب حديث ما هوى مطاعا. إنه لا فته 
من غير سنة ولا سنّة من غير فقه. وقوام الإسلام 
بركنيه كليهما من كتاب وسنة) ١.)‏ 
الضابط الثالث؛ فهم الحديث في ضوء الوحدة 
الموضوعية 

أوضح الإمام أن الطريقة المثلى في معرفة 
الحكم من الحديث هو أن نجمع الأحاديث الواردة 
ف القضية الواحدة. ثم ننظر في معائيها ردلالاتها 
لاستخراج الحكم الشرعي. وألا نكتفي بحديء 
واحد. فإنَ ذلك يقطع المقصد من المعرفة 
الحديثية. ويطعن في السنّة. ويضلٌ الناس عن 
الحقّ. يقول: ([إنَ الحديث الواحد لا تأخذه 
على حدة عند الاستدلال. بل يجب أن نأخد 


جميع الأحاديث التي وردت في موضوع واحد. ثم 


نلحقها بما يؤيدها ويتّصل بها من الكتاب الكريم. ا ١‏ 
ولن نعدم هذه الصّلة. أما الاستدلال هكذا خبط 1 

ارنا من حديث قد نجهل 
الظروف التي فيل فيها والمدى الذي يعمل فيه. 
فهوضلال عانى المسلمون من منيته. ويعانون الآن 


أضراره. 


وأضع أمام القارئ سلسلة من الأحاديث مرئية 
ترتيبا تصاعديا 


الأزمنة التى قيلت فيها 
ملم لو اقتطع 
الأحاديث الأولى أو أحدها من هذه السلسلة وزعم 


أن العمل عليها. وتجاهل ما بعدها: 


ليتصور القارئ بقع فيه !١‏ 


[من شهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول 


الله حرم الله عليه النار] !"ا 


|عرى الاسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن 
أسس الإسلام. من ترك واحدة منها قهو كاقر 
حلال الدم: شهادة أن لا اله إلا اللد: والصلاة 
المكتوبة. وصوم رمضان] '*! 
تلاثة أحلف عليهن. لا يجعل الله من له 
سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وسهم الإسلام 
ثلاثة: الصلاة, والصوم. والزكاة].!'' 
بتي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. واقام الصلاةء 
وايتا» الزكاة. وحج البيت. وصوم رمضان].'"' 
والذي نفس محمد بيده - ثلاثا- ما من 
عبد يصلي الخمس ويصوم رمضان ويجتنب 
الكبائر السبع.إلا فتحت له أبواب الجنة].1' 


الإسلام ثمانية أسهم: الإيمان سهمء 
والصلاة سهم: والزكاة سهم. والصوم سهم. 
والحج سهم . والأمر بالمعروف سهم. والنهي عن 
المنكر سهم: والجهاد في سبيل الله سهم: وقد 
خاب من لا سهم له].'”' 


1 وبديهي أن الحديث الأؤل قيل قبل إنزال 


الفرائض. ون الثاني فيل قبل تشريع الزكاة. 
والثالث قيل قبل فرض الحجٌ...وهكذا تقوم السنّة 
بخدمة المقاصد التي يوضحها القرآن. وللقرآن 
وحده المرتبة الأولى في بيان حقائق الدّين كاملة. 
وفي احصاء أصوله الثابتة على اختلاف الأمكنة 
والأزمنة. وبديهي كذلك أن الحديث الأول لا يرد 
غيره من الأحاديث. وبالتالي لا يستطيع- 
له- أن يرد آيات القرآن في شيء من التشريعات, 
فليعلم ذلك من تضطرب في فهم الإسلام عقولهم 
ويظنون أن مرجع ذلك إلى تمارض النصوص, 
والحقيقة أنه من الحماقة الني تملأ هذه الرؤوس 
لعلماء المسامين القدامى - من كرام الأئمة- 
ائبة في طرائق الاستدلال: ولأفهامهم 
في الكتاب والسنة روعة يستجليها من ينتبع تاريخ 
النشريع الإسلامي ضي عصوره الزّاهرة. ونحن فيما 
سبق إنما نشرح طرقا مما قَرْروا) ).1 

ويؤكد على هذا الضّابط في موضع آخر. 
فيقول: ((إنْ الحكم الديني لا يؤخذ من حديث 
واحد مفصول عن غيره. وإنما يضمٌ الحديث إلى 
الحديث. ثم يقارن الأحاديث المجموعة بما دلّ 
عليه القرآن الكريم. فإنّ القرآن هو الإطار الذي 
تعمل في نطاقه لا تعدوه. ومن زعم أن السنة 
تقضي على الكتاب. أو تنسغ أحكامه فهو مغرور. 
ويوضح ما قلناه ما رواه ابن كثير عن الإمام محمد 

بن إدريس الشاضي رحمه اللّه. قال: <كلّ ما حكم 
ن موسو للد كه حيو مها كين من القرآان>. قال 
الله تعالى: لإإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الناس يما أراك الله ولا تكن للخائنين 
خصيماك !1 
محمد ب كانت تطبيقا عمليا لتوجيهات القرآن. 
كانت سيرته في العبادة والخلق والجهاد والمعاملة 


يعني السئّة. وهذا صحيح. فإنّ حياة 


كران نا 


الأرض ويصنع حضارة أخرى. 
ولولا هذه السئة العملية والقونية لكان القرآن أشبه 
بالفلسفات النظرية الثابتة في عالم الخيال. إِنَّ 


سنّة محمد 8 في النُواحي الاجتماعية بالمدنية 


والعسكرية. وقبل ذلك كله في شرائع المبادة 


والاعتقاد. جزء لا يتجزا من الرّسالة الخالدة. 
فإنْ الإسلام يتكوّن من الكتاب والسئة كما 


يتكون الماء من عنصريه المعروفين. ونحن هنا 
نذود عن المرويات الواهية؛ والأحاديث المعلولة 
كما نذود عن القرآن نفسه التفاسير المنحرفة 
والأطهام المختلفة. ليبقى الوحي الالهي نقيا. أنْ 
ركاما من الأحاديث الضعيفة ملا آفاق الثقافة 
الإسلامية بالغيوم. وركاما مثله من الأحاديث التي 
صحّت. وسطا التحريف على معناها أو لاسها. 
5 ذلك 
والبعيدة) ).130 


جملها تنبو عن دلالات القرآن القريبة 


الضابط الرابع: فهم الحديث في ضوء سياقه 
ويرى الإمام أن من الأسباب المعينة على 
الظروف والملايسات 


التاريخية من المكان والزمان والحال التي 
ورد فيها الحديث؛ فإنها نعم العون على ادراك 


فهم السنّة مبرقة 


دلالات الحديث ومعانيه ومقاصده. ودقع 
التّمارض الظاهري بين الأحاديث في المسألة 
الواحدة. إذ تتعدد أجوبة الرسول وهم يحسب 


تعدد تلك الملايسات. يقول: ( (وليس المهم أن 
أي الرسول عَيِيْدْ - فشحسب؛ 
ولكن المهمّ أن نعرف كيفه. ومتى. ومن حداث؟ 
وأنَ هذه الظروف تعين إعانة حاسمة على فقه 
السنّة فقها صحيحا. ومئال ذلك: 


نعرف ما حدّث به - 


خال رجل: 
أي العمل أحب الى الله؟ قال: 


- عن ابن عباس تترقة. قال: 
يا رسول الله. 
[الحال المرتحل] قال: وما الحالّ المرتحل؟ قال: 


[الذي يضرب من أول القرآن إلى أخرد كلما حل 
ارتحل].'” , 


قال: سألت 


- وعن عبد الله بن مسعود :: 
أي العمل أحب إلى الله؟ قال: [الصللاة 


على وقتها] قلت: ثم أيّ؟ قال: [بِرَ الوالدين] 
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أباذز فبقة سال 
يي العمل أفضل؟ قال: [إيمان بالله 
ورسوله]. قيل: ثم ماذاة قال: [جهاه في سبيل 
الله]. قيل: ثم ما ذا قال: [حج مبرور].'' 


- وعن أبي موسى الأشعر . قال: يارسول 
الله. أي الإسلام أفضل؟ قال: [من سلم المسلمون 
من لسانه ويده].!”1' 

- وعن عبد الله بن عمر ته أن رجلا سأل 
: الإسلام خيرة قال: [تطعم 
أالسلام على من عرفت ومن لم 


هذه إجابات شتّى. فحديث رسول الله قد يكون 
متّجها إلى رعاية أحوال المخاطبين. فيبرز من 
المبادات والآداب ما يراه أليق بحياتهم وما يراهم 
أمسٌ إليه حاجة. ويسكت عن غيره. لا تهوينا من 
شأنه. فقد يسكت عن أركان عظيمة القدر في 
الدّين تكمّلت ببيانها آيات القرآن أو سنن أخرى. 
والذي يستفاد من هذه الإجابات أنه لا يجوز أخذ 
حديث ما على أنه الإيمان كله. كما أنه لا يجوز 
الغفلة عن الملابسات التي سيق فيها الحديث 
فإنها نلقي ضوءا كاشغا على المراد منه. وكما 


راعت السئن أحوال المخاطبين. فقد ترا 


الأحوال العامّة لأجماعة. 


- فعند كلب الكفار وضراوتهم على بلادنا يكون 
الجهاد أفضل من العج. 

- وعند اشتداد الأزسات وكثرة الباثسين: كوخ 
الصٌّدقة أحضل من الصلاة. 

- وعندما يظهر قصور أمْتنا في 
الاحتراف والتصنيم. يكون الاشتنال بالكيمياء 


ميدان 


والحديد أحبّ إلى الله من حراثة الأرض ورعاية 
الثثم - 


إنْ فهم القرآن لا يتمّ إلا بمعرفة السّنة. وذهم 


السنة لا ب اللا فة المد 
2 1 


١‏ اسبات الحكيمة 
التي سيق من أجلها التّوجيه الثبوي. وإذا لم تكن 
لدينا إاحاطة شامئة بالأزمنة والأمكنة والوقائع 
التي أرسلت فيها 

الإحاطة بجملة الس 
فإنك أمام 


ذه الأحاديث. فقد تكون فى 
نْ عوض ب 
شرة المرويات وتعدّد معانيها. لا ترى 
بدا من تنسيقها وترتيبها ووضع كل حديت بإزاء 
ما يوافقه من آحوال. ولقد بلفني أن هناك مؤلفات 
في - أسباب الحديث - طبعت في الشام على 
غرار -أسباب النزول- التي امتلأت بها كتب 
الطسين: وتحه كأبك لد هزه المؤلتات ع 
متناولنا. هن إشاعتها ضرورة لخدمة السنة وصد 
الهجامين عليها. وهذا الذي ذكرناه في ضهم السنّة 
وصلتها بالكتاب. لم نأت بجديد فيه. إِنْما هوعلم 
الأئئة الأولين. وإدراكهم الصحيح لحقائق هذا 
الدين) ).1 
الضابط الخامس: فهم الحديث في ضوء معاني 
القران 

يؤكد الإمام على ضرورة فهم الكتاب أُوَلا 
والاستفادة منه. واستنياط أحكامه ومعرفة معائيه 
ودلالاته. ثم تأتي السنّة تالية له ومكمّلة. فلا يجوز 
لرجل قصير الباع في معاني القرآني ودلالاته 


الاشتغال بالسئة والغفلة عن الترأن. فإِنْ ذلك 
يجرّ إلى أخطاء كثيرة. يقول: ((لا خلاف بين 
ا لمين في أنْ ال أن الكريم 1 اس الإسلام. 
ولباب دعوته. ومناط تشريعه. وأنّه الينبوع الأزّل 
نشدي تعاليمة فى أحوال المعاش والسعاد حميفا. 


نها. ومعجزتها 
الكبرى. وأنه مجلي الوحي الأعلى. وملتقى الحقائق 
السماوية القي تنزلّت من عند الله خالصة من كلّ 
شائبة. مبرّاة من كل لبس. إنّه -بهذا القرآن- 
أصبح محمد يبد مبلفا من الله. مبيّنا عنه مراده. 
وقد انتقل هو به انتقالا نفسيا عاليا وصعد به في 
مرقى الكمال البشري إلى أوج بعيد. فكانت كل آية 
تهبط عليه نور! يتآلق به باطنه. وكشغا تشرثب به 


بصير ته . 

ومن أثار علمه بالقرآن وتأثره به. نطق بالسنن 
الرّاشدة والأحاديث الهادية فكانت هي الأخرى 
حكما ينفع بها الناس. وهدى يشدّهم إلى الصراط 
المستقيم. وقد امثّن الله عليه بهذا الوحي المبارك 
فقال: #وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك 
ما لم تكن تعلم وكان قضل الله عليك عظيماي !1 
ومع احترامنا للحشد الكبير من السئن المروية 
عن رسول الله. وحفاوتنا بالدراسات الحسنة 
التي تناولتها في القديم والحديث. فنحن تلفت 
النظر أنْ السنة منزلة ثانوية بعد القرآن نفسه. 
وأَنْ العائم الأصيل بالإسلام انما تقوم ثروته 
العلمية أولا بمدى ذقهه في الكتاب العزيز. وبصره 
بمعانيه ومغازيه. ولمحه لدلالته القريية والبعيدة. 
وأنَ الضورة المتقنة للإسلام إنما تعرف أبعادها 
وملامحها البارزة من القرآن أزلا. ثم يجيء دور 
السنّة في الإيضاح والتنصيل يعد أن تمهّدت 
الحدود وعرقت الضُوابط. ولذلك نحن نرفض أن 


يشتغل بالسنّة رجل فقير فى القرآن. ونرقض أن 


يستخ ج11 أمها رجل قصير الباع في فته الكتاب 
واستظهار أحكامه. فَإنَ ذلك قلب للأوضاع. 
ومزلفة للخطأ في تصوّر حقائق الدين. وفي ترتيب 
صغراها وكبراها) ).11:1 


لا تعارض بين القران والسنة؛ 


ين الإمام التكامل بين تصوص الوسي خرآنا 
وسنّة. وأنّ ما يبدو من تعارض ناشئ من سوء 
الفهم. فقال: ((الايتعارض حديث مع كتاب الله 
آبدا. وما يبدو حينا من تعارض هو من سوء الفهم, 
لا من طبيعة الواقم. وذلك مثل حديث؛ [لن يدخل 
وقوله تعالى: 


أحد الجنة بعمله] 

#ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» !**! الهم 
الصحيح للمرضوع كنه. أنه لا بد من عمل ينال 
به المرء رضا ربه ويستحق رحمته. فالجنّة ليست 
للكسالى والأراذل. بيد أنّ العمل المقبول هو 
المقرون بالتواضع لله وإنكار الذّات. والقلق من أن 
يرهض رب العالمين العمل المتقرّب به: لأن عيوبه 
لا تخفى عليه. أو لأنه دون حقّه؛ أو لأيّ سيب آخر. 
فمن تقدّم بعمل وهو شامخ الأنف. ليس في حسابه 
إلا أنه قَدّم العمل المطلوب للجنة. وعلى الله أن 
يسلم له المفاتيح ليدخلها بعدما امتلكها يعمله 
هذا المغرور لا يقبل منه شيء. ولا مكان له ضي 
الجنة. أما من جاء حاشعا خفيض الجناح. شاعر! 
بالانكسار لأنه لم يقدّم ما لله أهل له. فإنه يدخل 


الجنّة بعمله. والدّلائل على هذا المعنى كثيرة: وما 
يعقلها إلا العالمون) ) .!”:! 
لا ترد السئة اكتفاء بالقرآن: 

حذر الإمام من رد السنة النبوية يدعوى أن ما 
في القرآن كاف في العمل والتشريع. بل يجب الأخذ 
بهما معا. وبين أن فهم الاسلام والعمل به لا يتمّ إلا 
بالجمع بين القرآن والسنّة التي جاءت بيانا وتفسيرا 


له وأ الأقضاء بالقرانء. شُظير 3 وَل 


#ايذاعة 
الأحد حق تمحيص السئن ودراسة أسانيدها الا من 
أهله. فالسنّة جزء من الوحي ما تواتر منها وما لم 


: ((إذ! صحٌ أن رسول الله ب أمر 


أو نهى عن شيه. فَانّ طاعته واجبة. وهي 
من طاعة الله. وما يجوز لمؤمن أن يستبيح لنفسه 
التجاوز عن أمر للرسول فيه حكم: #من يطع 
الرسول ققد أطاع الله .'*'' #وما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون 
الهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا4.''*' والمسلمون متفقون 
على اتباع السنّة بوصفها المصدر الثاني للإسلام 
بعد القرآن الكريم.'''' لكن السّنن الواردة تتفاوت 
ثبوتا ودلالة تفاوتا لا محل هنا لذكره. وقد وضدت- 
لضبط ذلك مقايبس عقلية جيّدة. يرجع اليها فضي 
مظانها من شاء . وللناقد البصير أن يتكلم في 
حديث ما من ناحية متنه وسنده. وأن يردّه لأسباب 
لمية يبديها. والمجال الغني لهذا الموضوع ر 

ممهد. خاضها العلماء الأقدمون وتركوا فيه آثارا 
ضخمة. لمن المؤسف أن بعض القاصرين - 

لا سهم له في معرفة الإسلام- أخذ يهجم على 
السنة بحمق. ويردها جملة وتفصيلا. وقد يسرع 
إلى تكذيب حديث يقال له. لا لشيء إلا لأنه لم 
يرغه أو لم يفتهه. وتكذيب السنّة على ملول الخط 
احتجاجا بِأنْ القرآن حوى كل شيء بدعة جسيمة 
الخطر. فَإنّ الله عز وجل ترك لرسوله السنن 
العملية يبينها ويرضّحها. وقد ثبتت هذه بالتواتر 
الذي ثب 
وحدها ويعترف بالقرآن؟ وكيف نصلي ونصوم 
ونحج ونزكي ونقيم الحدود. وهذه كلها ما أدركت 
تفاصيلها إلا من السئة5 وانْ إنكار المتواتر من 
السنئن العملية خروج عن الاسلام وانكار المرري 
من سئن الأحاد -لمحض الهوى- عصيان مخوة 


ف تجحد5 بل وكيف تجحد 


به القرا 


العاقة: والوااجب أن ندرس السلّة وزاسة حستة 
وأن ننتفع في ديننا بما ضمّت من حكم وأداب 
وعظات) )"13 

وظيفة السنة مع القران, 


بين الإمام أن السنة لا تعارض القرآن. وانما 


أتي اما مقرّرة لأحكامه. أومبيّنة وشارحة لمجمله. 
أو مخصّصة لعمومه. أو مقيّدة لمطلقه. وغير ذلك 
من طرق البيان.'''' وأنه لا يوجد حديث واحد 
يعارض القرآن أو قراعده العامة. يقؤل: ( (لقد 
نت عندما أحب الاستشهاد بالكتاب والسنة في 
موضوع ما. الاحظ هذه الحقيقة وأجد طائفة 
كبيرة من الأحاديث تطابق في معانيها دأهداقها 


ما تضمّن الشرآن الكريم من معان وأهداف. وآنّ 


هذه الأحاديث قد تقزر المعنى نفسه. الذي احتوته 
الآية. أوتنرر معنى آخر يدور في فلكه وينتظم معه 
في اتجاه واحد. وان بدا للعين المجدة أن الصلة 
بينهما يعيدة. كمن القبيل الأول - مثلا- يقول 
الرسول يني [اللهم لا مائع لما أعطيت. ولا معطي 


لعا منعت].!”*! فإن هذا المعنى لا يخرج عن قول 


الله عز وجل: #ما يفتح الله للناس من رحمة قلا 
ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو 
العزيز الحكيم4.! '"! ومن القبيل الثاني- مثلا- أن 
الرسول ياي [نهى أن يشرب في آنية الذهب والفضة 
وآن يؤكل ذيها. ونهى عن لبس الحرير وأن يجلس 
عليه].'**! فإنّ هذا الحكم الذي جاءت به السنة 
مسَتقٌ من تحريم القرآن للترف واعتباره المترذين 
أعداء كل اصلاح. وخصوم كل نبؤة. وعوامل للهدم 
في كل أمة: «وما أرسلنا في قرية من ندير إلا 
قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون#4 1 


من اتخاذ الم قد جاءت يه 


على قدسيتهم حتى احتجّ مشركو مكة بذلك وهم 
يعارضون الرسول ي#ية: #ما سمعنا بهذا في الملة 
الآخرة إن هذا الا اختلاق4.!””' والسنة التي تكون 
تقرير غايات القرآن المرسومة أو 
تفصّل مجمله وتوضح مشكله. 
تأخذ قسطا كبيرا من عناية المسلمين. ومنزلتها 
من أدلة الأحكام الشرعية معروفة. وهناك سنن 
اما عامة في الغرآً 
قوله تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم للذكر 
مثل حظ الأنثيين» .أ بيّنت السنة أن القاتل 
لا حظ له في الميراث.!'' وفي قوله تعالى: 
لإحرمت عليكم الميتة والدم..4/!'! بيّنت السنّة 
أن هناك مباحين في كلّ من هذه المحرمات: 


بهذه المثابة في 


المفهومة. أو الت 


[أحلت النا ميتتا 


ودمان: السمك والجراد 
والكبد والطحال]!''. وفي قوله تعألى: «والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما4,!””' بيّنت السئة أن 
ليس كل سارق يقطع: إذ لا قطع ذيما دون النصاب 
المقرر. ولا قطع على جائع ينشد طعامه. ولا على 
منصوب يسترد ما أخذ منه. فإذا ثبت القطع. قفي 
اليمين. وعند الرُسغْ غ. كما ييلت اسن 10 

وقد جاءت السنة بأحكام يسَرت بعض العزائم 
التي أمر الكتاب العزيز بها. فال رآن مثلا يأمر 
بفسل القدمين. 
وتنظيف الرّجلين أمرلا بد منه في صحة الصلاة. 
وقد بين رسول الله يكوِ أن الرّجل إذا أدخل قدميه 
طاهرتين في خفيه أو جوربيه.!”' فليس بضروري 
أن يعيد غسلهما كلّما أراد الوضوء. وبحسبه أن 
يمسح على ظاهرهما - فوق الحذاء أو الجوارب- 
إشارة الى الرّكن الذي لحقته الرخصة. وهذا 
الذي صنعه الرسول يي وأمر به ليس هوى جتح 
إليه: #ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن 
الهوى 4 .!"' إثما هو إرشاد الله له. وهو عمل ينّسق 


ويعد ذلك ركنا في الوضوء. 


مع قاعدة الإسلام الأولى من السماحة والتيسير. 
مع تعاليم القرآن. ونستطي 
نه تعارض حكما قرانيا 


وليس فيه أي تناقط 
أن نقول: إنه ني 
ما. بل إنه من المستحيل أن يوجد حديث يعارض 
أحكام القرآن. أو قواعدم العامة)).") 


ت هناك 


وزاد الإمام هذا الأمر وضوحا. وقرّر تلك 
المعاني بأسلوب آخر. مؤكد! على م 
بين انقرآن والسنة. وأنها تأتي مبيّتة لأحكامه. 


ورة الجمع 


أما من طريق تخصيص عمومه. أو تقييد مطلقه. 
أو تأتي منشئة لأحكام مستقلة.2 يقول: ((قال 
الفقهاء: والسنّة المشهورة تخصّص عموم القرآن. 
فالأولاد مثلا يرئون أباهم بنص الآية: 0 
الله في أولدكم للذكر مثل حظ الأتثيين4 2/1 

وقد جاءت السنة يأنّ القاتل لا يرث أباه الذي 


قتله.' ' كما جاءت السئة بأن الكافر لا يرث آياه 
المؤمن.!"' وقد تقيّد السنة نضا جاء في القرآن 


الكريم مطلتا. فالآية تجعل الأمّ من الرّضاع 
محرّمة كالم نفسها. وكذلك 
تعالى: إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم 
من الرضاعة»4,!"' وجاء في السنة أنْ ذلك ليس 
على إطلاقه. فلا تحرّم رضعة ولا رضعتان.29 


الأخوات. قال 


ويرى عدد من الأثمة أن أقل. من .خسن وضعات لا 
يفيد التحريم. وبقي أبو حنيفة ومالك على القول 
بالتحريم العطلق.!**! والذي أميل إليه أن الأمومة 
لا تتكون من رضاع كثير. فإذا ورد في السنّة أن 
الحدّ الأدنى لذلك خمس رضعات:""' أو مشر كما 
يرى البعض. فهو قيد جدير بالرعاية. وقال تعالى: 
#ولكم في القتصاص حياة5,4" ولكن السنّة 
ينت أنه لا يقتص للفرع من الأصل.'"" فاذا قتل 
أب ابنه عوقب بغير القتل. وال 
شذوذ عن سئن الآباء الذين قد ينتدون أبناءهم 
يون كادحين ليوقروا لهم السعادة. 


بب أن هذا القت 


بحياتهم. وب 


لابدَ أن هذا القتل لا تصحبه نية الاجرام. وأنه 
وقع تحت ضنغط جنوني طارىء. ويرى مالك أنه 


الأب 


ى الا اذا كشفت التحقيقات أن 1 


رجل متوحش مجرّد من مشاعر الحنرٌ فكر وديّر 
يس. ويري غيره الفاء التصاص مطلنًا 
بعالم 
8 


إامضاء ! 1 التخضيصض أو التقيي 


هو تفسير ممن تلشر الوحي للمراد الإلهيس. ومن 
أحقّ من بني الة أق وفسرو ف وي معارضة 
للقرآن الكريم. بل هد بيان وتوضيح. ون 


بإنشاء أحكام إلى جوار ما شرع في الخرآن. واء 


شريعة الفسل. 


على الرجال' 


''! ومثل تحريم الذهب والحرير 
...الخ. والتحقيق أنْ تشريعات 
السنة كلها داخلة ني نطاق القرآن الكريم. ودلالاته 


القريبة والبعيدة. وعندي أنْ المسح على الخفين 
ليس من انشاء السنّة بل هو معنى القراءة الثابتة: 
(وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» ''” 

اللام عطفا على ما قبلها. والتعبير مجازي 
كما يقول علماء البلاغة. أطلق الحال وأراد المحل. 
أما تحريم الذهب والغضة فسدًا لأبواب الترف. 
وأظنٌ ما ورد من تحريم استعمال الجرس 
فلحماية شعيرة الأذان. والا خلا مانم من استعمال 


الجرس للإنذار. أو شي الساعات المنيهة. أو ضي 
الهاتف. أو في أعناق الدّواب مثلا) ).1*0 


أسباب تقديم القرآئ على السنة: 

أوضح الإمام أنَّ تغديم القرأن على السنّة قات 
بإجماع. أن ذلك دعت إليه جملة من الأسباب 
الموضوعية والمعقولة. تأبى أن تقبل سنثة بمعزل 
عن فهم كتاب الله أوْلا. من ذلك أنْ السنة تستمدٌ 
شرعيتها وفوّتها من القرأن. والقرآن كله قطعي 
نها الظني د 


الغا! 


ومنها القطمى. والقرأن حنظ بكامله في السَطو 


والصّدور بخلاف السنّة تأخّر تدوينها ودخل فيها 


ما ئيس منها. يقول: ( ( وقد أجمع المسلمون على أن 


ىاه 1 


الكتاب هو الأصل الأول في التشريع. 
تجيء من بعده في المرتبة للأسباب الأتية 

- ذلك أن هذه السّنن من أقوال وأغمال وأحكام 
إنما تنبئ عا 
كلام الله جل شأنه. وتمتدّ في اتجاهها وترتكز 


الدعائم الممهّدة من 


لية مع أمّهاتها من 


ت آدلة شرعية يغهاء: القوان 
لها. هي تستمد قوتها 
الغران بذلك فني مثر 3 
وأطيعوا اكرسول 
فقد أطاع الله4.' 


سدر للاحكام من أمر 
له عر وجل. #أطيعوا الله 


* لإمن يطع الرسول 


ويهذا احتج ابن مسعود 
عندما جادلته امرأة فى حديثه عن لعن النساء 
المتيّرجات بتزوير الخلقة. زاعمة أن ذلك ليس في 
قرآن. فة روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال: [لعن الله الواشمات والمستوشئمات 
أت والمقليات 1+ 


والمام 


ن المغيرات خلق 
أللّه. فقالت له امرأة فر 


ذلك- آي اعترضته- 
فقال: ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله. وهو في 
كتاب الله قا الله تعالى: #وما اتاكم الرسول 
فخدوه وما نهاكم عنه فاتتهوا 4 '..],'” 

- ثم إن القرآن يقيني الثبوت. فهو متواتر جملة 
وتفصيلا. آما السنّة فإن منها المتواتر. وأكثرها 
أخبار أحاد. وروايات الأحاد تفيد الظن العلمي 
القطع الجازم. والأحكام الشرعية المهمّة تعتمد 
على اليقينيات لا الظنيات. 

- ومن المسلّم أنْ القرآن الكريم وصل إلينا 
كاملا. لم ينقص منه حرف واحد. تظاهرت 


الكتابة والحفظ من أوا 


والآخرين. أما السئن فقد تأخُر تدويتها. والتحق 
بها ما ليس منها. فاجتهد الأثْمّة في غربلتها. 
ونقد طرقها ومتونها. واختلفت أنظارهم في ذلك 
بين التصحيح والتضعيف والقبول والرد. ولا 

١‏ قواعد للنقد العلمي تستحقّ كل 
احترام. وجرّدوا تراث الثبوة مما قد يعلق به من 
أوهام. بيد أنّ جملة السئن التي وصلت إلينا بعد 
ذلك الجهد لا يمكن القطع بِأنّهِ كلّ ما قاله رسول 
الله. وأنَ الرّواة أحصوا في سجلا تهم كلام النبَي 
كله. لم يسقما 
الكريم. إن ثبوته كله يجمل هيمنته على مصادر 
التشريع لا تقبل جدلا. 


شك أنهم وه 


نه شيء . وذلك على عكس القرآن 


ومعاذ الله أن ننمط السنّة حقّها. فهي ضميمة 
ألى القرآن لايد منها. ونحن نعلم أن معالجة التطبيز 
العملى للمبادئ والأسس العامة تتطلب فيضا من 
التفصيلات والتفريمات المنوّعة. وقد قات السثة 
بهذه الوظيفة بالنسبة إلى القرآن. وعندما نلقي 
نظرة عجلى على مجتمعنا مثلا. نرى هذه التعليمات 
الفرعية تملا كل أفق. اللوائح الدّاخلية والتُشريعات 
التجارية والمدنية والجنائية والاقتصادية تقوم 
بعملها الخطير في تنظيم الحياة العلمية. وهو عمل 
لا يمكن تجاهله. لكن لا يمكن أيضا الدّهاب به فوق 
قدره بالنسبة إلى الدستور المشرف على كل شيء. 
والمهيمن على تقعيد القواعد وانجاز الفروع. بل 
الذي تبطل القوائين إذا جافت نصبه أو روحه. 
وكذلك القرآن بالنسبة إلى السنن المروية كلهأ. إنها 
تسير في هداء. وتنطلق إلى مداه. وما يسوغ لفقيه 
مسلم أن يقهم غير هذا ولا لمجتمع ٠‏ 
على غيرها. وقد رأيت نفرا من المتديّنين يخوض في 
السنن وبضاعته شي القرآن فليلة. وبصره إلى الآيات 
ليل. فأنكرت ذلك وأيقنت أن مبالم الإسلام لن 


تكون صريحة في ذهنه) )!1 


لم أن يحي 


اخطاء فهم السئن مقطوعة عن القران: 
يؤكّد الإمام ضرورة الاهتمام بالترآن رفهم 
معانيه. ثم تنزيل السنة وفق تلك المعاني. فَإنّ 
القرآن هو المرجع الأعلى في فهم قوانين الكون 
وسئن الحياة. و ر الحقائق الكبرى؛ وما 
السنة إلا ذهم للترأن. فلا يجوز الإعراض عنه 
والاستمسائف. بالسنية» لأن. ذلك. كلب للموازين: 
قد يوقع صاحبه فى ترك آيات من القرآن زعما أن 
الحديث جاء بخلاها. وكان الاولى ترك الحديث 
لأنه جاء مخالنا لما في القرآن. وقد وقع الكثير من 
الدّارسين ناسنة في أخطاء بسبب الاقتصار عليها 
دون الرّجوع إلى القرآن. يقول: ((ولست أقَرْر 
جديدا في هذا الميدان. والذي أراني مضطرًا إلى 
التّنبيه اليه ورة العتاية القصوى بالقرآن 
ه فَان نا أ أدمنوا النظر في كتب الحدية 
واتخذوا القرآن مهجورا. فنمت أفكارهم معوجّة. 
وطالت يث يجب أن 35 . وف إدكه يث يجب 
أن تطول. وتحيّسوا حيث لا مكان للحماس. وبردوا 
يث تجب الثورة. نعم من هؤلاء من ظنّ الأفغانيين 
من أتباع أبي يفة لا يعَلونْ شرا عن الشيوعييدت 
أتباع كارل ماركس. لمأذا؟ لأنهم وراء إمامهم لا 
يشرؤون فاتحة الكتاب. 
والدهول عن المعاني الأولية والثانوية الني 
نضح يها الوحي المبارك لا يتم معه فقه ولا يصح 
دين. ذكر أبو داود حديثا واهيا جاء ذيه عن عبد 
اللّه بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله : 
[لا تركبوا البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في 
بيل الله تعالى ؛ هن تحت البحر نارا وتحت الثّار 
بحرا].!''! هذا الحديث الضعيف المردود خدع به 
الإمام الخطابي. وعلل النّهِي عن ركوب البحر بِأنّ 
الآفة تسرع إلى راكبه ولا يؤمن هلاكه في غالب 
الآمر. والكلام كله باطل. فقد قال المحمّقون: لا 


بآس بالتجارة في البحر. وما ذكره الله تعالى في 
القرآن هو الحق. قال تعالى: #وترى الفلك في 
مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون4 !7 
إن الثفلة عن القرآن الكريم والتصور في إدراك 


معانيه القريبة أو الذقيقة عاهة نفسية وعتلية 


لا يداويها ادمان القراءة فى كتب !!/ 


السنة تجيء يعد القرآن. وحسن فتهها يجيء من 


حسن الفقه في الكتاب نفسه. وقد ذكر ابن كثير 


أنّ الإمام الشافعي. قال:< كل ما حكم يه الرسول 
فهو مما طهمه من الة ارخ 


من جهل الأصالة 


يفقه الخرع 


أنْ لوعي بمعاني القرأن وأهدافه تعطي الإطار 
العام للرسألة الإسلامية. ويبين الأهُمم قالمهم 
من التعاليم الواردة ويعين على تثبيت السنن في 
مواضعها الصّحيحة. والإنسان المرصول بالقران 
دقيق النظر إلى الكون. خبير بازدهار الحضارات 
وانهيارها. نير بالأسماء الحسلى 
والصفات العلى. حاضر الحسٌ يمشاهد القيامة 


وما وراءها. مشدود إلى أركان الأخلاق والسّلوك 


الدذمن 


ومعاني الايمان. وذلك كله وفق نسب لا يطنى 


ضها على بعض. وعندما يضم الى ذلك ال 


ويؤكد الإمام على هذا الضابط في التُعامل 
مع السثة وفق روح القرآن وهداياته. وترك كل 


ما جاء مخالفا له من الحديث وإن كان حا. 


وعن أكل كل 


كالأحاديث التي نهت عن ١‏ 
ذي ناب من السباع. يقول: ( (تلاوة فليلة للقرآن 
الكريم. وقراءة كثيرة للأحاديث. لا تعطيان صورة 


دقيقة للإسلام. بل يمكن القول بأنّ ذلاه 


سوء التفذية. اذ لا بِدَ من توازن العناصر الت 


الجسم والعقّل عا ب لذلك 1 


اء. ولتض 


على حديث ابن 


النذر. وقال: [اته لا 


التّجارية. يشول الانسان: 


من مرضي أو إن نجح ابني. 
الأخرى في طاعة الله. فلا حرج فيها ما دامت 
من الناحية النقهية صحيحة. والسؤال: كيف يحكم 
بأصل الحرمة في النّذور كلها مع قوله تعالى في 
وصف الأبرار: #إيوفون بالنذر ويخافون يوما 
كان شَرد مستطيرا)'''' وقوله في موضهم آخر: 
#أثم ليقضوا تفثهم وليوقوا نذورهم وليطوفوا 
بالبيت العتيق4 !11 


السباع فأكله حرام]' ”7 فإن شارح 
زعم أنْ الحديث فيل في المدينة المنورة. وأنه 
نسخ ما نزل بمكة من قوله تعالى: قل لا أ 

فيما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا أن 
يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه 
رجس أو فسفا أهل لغير الله به4' ”ا والزّعم بأن 
حديث آحاد ينسخ آية من القرآن الكريم زعم في 
غاية النثائية. ثم إنَّ الآية التي قيل بنسخها تكرّر 
معناها في الشرآن أربع مرّات. مرّتين في سورة 
الأنعام والتحل المكيتين. ومرتين في سورتي 
اليقرة والمائدة المدنيتين. بل ما جاء 
المائدة هو من آخر ما نزل من الوحي. فكيف يفكر 
عاقل في وقوع النسخ5 ثم إِنْ عددا من الصحابة 


باس وعددا من التأبعين ذيهم الشعبي 
لم" "7 فكية 


بينهم ابن 
وسعيد بن جبير. رفضوا حديث 


نترك آية لحديث موضع لنطة)) ."13 
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بطلان الحديت اذا خالف ظاهر القرآن: 
يقرّر الإمام بهذه القاعدة بطلان أي حديث 


. والحكم بيطلائه 


آت من كون السنّة لا تأتي إلا بما يوافق القرآن. 


يخالف القرآن نضا و 


الم 


د وشارحة. أو 


المعارضة وجب ترك الحديث: لأنّْ المظنون 
لا يقوى على معارضة المقطوع. ولآنّ الحديث قد 
يكون معلول المتن ولو كان صحيح السّند. يقول: 
((إن أيْ حديث يخالف روح القرآن أو نضّه فهو 
باطل من تلقاء نفسه. والدّليل الظني متى خالف 
الإطلاق. 


القطمى سقط اعتباره على | أورد 


البخاري وغيره من الحمّاظ حديث أبى هريرة 
قال: آخن رسول الله يتيك بيدي فتال: [خلق الله 
التربة يوم السبت. وخلق الجيال فيها يوم الأحد: 
وخلق الشجر فيها يوم الإثنين: وخلق المكروه 
يوم الثلاثاء. وخلق التور يوم الأربعاء. وبث قيها 
الدواب يوم الخميس. وخلق أدم بعد العصر يوم 
الجمعة آخر اتخلق؛ وفي آخر ساعة من ساعات 
الجمعة فيما بين الحصر الى الليل]!'! ومع 
أن الحديث في صحيح مسلم قد أغفله الحقاظ 
لكونه مخائفا لما جاء في القرآن. من أن الله خلق 
السّموات والأرض وما بينهما في سنّة أيام لا سبعة. 
فتالوا: هو من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار. 
ولا يمكن أن يكون من قول الرسول: لآن وله ينه لا 
يتعارض مع القرآن بل يكون شارحا له. ومفسرا 
لآياته ... فالسثة هي الرّكن الثاني في الدّين. ولكن 
السنّة بحاجة إلى من يعرف أساتيدها ومتونها 
معوكة حسكة. ومة يعرف قبل للك ويحريب 


الكتاب العزيز. ويقف على معانيه ومراميه) ) 5'/ 


ويؤكد الإمام على وجوب عرض معائي الحديث 


غلى تصوسصن القوآن. حتى لا تتعارضش فيما بينهاء 
قلا يقبل حديث اذا عارض معناه ظاهر القرآن. ولو 
كان صحيح السّند. وهو داب النقهاء كأبي 

ومالك 3 


لكونها مخالفة لظاهر القرآن. 


إذ كانوا يتوذة أحاديث صحيحة 
يقول: ((إننا 
لا نحرص على تضعيف حديث يمكن تصحيحه. 
وائما نحرص على أن يعمل الحديث داخل سياج 


من دلالات القرآن القريبة أو البعيدة. وحديث 


الآحاد يفقد صحّته بِالشّدُود والعلة القادحة. وان 
يرى أن من قاتلنا من 
أفراد الكفار قاتلناه. فان قتل فالى حيث ألقت. 


صع سنده. فأيو حنيفة!*'' 


وأما من له ذمّة وعهد فتاتله يتتص منه. ومن 
ثم رفض حديك: إلا يقتل مسلم بكافر]*' مع 
صحّة سنده: لأن المتن معلول بمغالفته للنّص 
الترأئي: «النفس بالتفس1.4'''! وقول الله بعد 
ذلك: «قاحكم بينهم بما أنزل المع !"'' وقوله: 
#أفحكم الجاهلية ييفون4.'*'' وعند التآمل نجد 
الفقه الحنفي أدنى إلى العدالة. والى مواتيق حقوق 
الإتسان. والى احترام النفس البشرية. دون نظر 
الى البياض والسواد. أو الحرية والعبودية. أو الكفر 
والإيمان. لو قتل فيلسوف كانس طريق. قتل به. 
فالئفس بالننس. وقاعدة التعامل مع مذالنينا في 
جتمع أنْ لهم مالتاو ليهم 
ما علينا. كيذ يهدر دم قتيط م5 القصاص 


الدين ومشاركينا فى ال 
شريعة اللّه. وهو ظامر القرآن الكريم'"'' 
والأحناف يقدمون ظاهر القرآن على حديث 
الآحاد. والمالكيون يقدّمون عمل أهل المدينة على 
حديث الأحاد باعتبار أن عمل أهل المدينة أدل 
على السنة النبوية من حديت راو واحد' ''! وقد 
أمضى مالك القصاص للفرع من الأصل. إذا كان 
الأب القاتل قد أقدم على الجريمة عامد! مصرًا 
مغتالا. وترك الحديث الوارد بمنع هذا التصاص 


مع صحّة سنده.!''' وأهل الحديث يجعلون دية 


الفراة: على التسقف م نوية الريولق !دهده 
1 ضها الفقهاء المحتقون. 
هالذية في الترأن واحدة للرّجل والمرأة. والزعم 
بأن دم المرأة أرخص. وحقها أهون زعم كاذب 
مخالف لظاهر الكتاب. إن الرّجل يقتل في المرأة 
كما تقتل العرأة فى الرجل. خدمهما سواء 


ن المحدثين لم يهملوا تسجيل 
أجابة لسائل. ذكية 


تركوا هذه الخطب؟ كل ما دِوّنوه بضع خطب لا تبلغ 
أصابع اليد. الواقع أن النبي يغ كان يخطب الناس 
بالترآن الكريم. وعندما يكون على مثبره أو في 
محرابه يتلو كتابه. فعلى الجميع الصّمت والتدير. 


ل ان يتشغل 


كذلك. عام :الج 


نه أحد بقراءة أو : 


جيه الإلهي: +واذا قرئ القرأن 
فاستمعوا له وأئصتوا لعلكم ترحمون# !1 
رب العالمين يستمع إلى نبيّه رهر يقرأ كما جاء 
في الحديث الشريف: [ما أذن الله لنبّي يقرا 
''فكيت يتشاغل عنه الناسر؟ 
. وما جاء 


آك 


القرآن يتغنى يه].!”” 
كانت السنّة إذن هي الاستماع للخطب 
في حديث الأمر بتحية /١‏ كان حالة خاصة 
بالرّجل المذكور. وظلت السنة العملية تمثع الكلام 
والصلاة فى أثناء الخطبة. بل إن مالكا أبطل هذه 
الصلاة.'””'' ما أظن صاحب الموطأ يتّهم بمعاداة 


سنة ثابتة) ) !""' 


ويضيف قائلا: ((وقد ضقت ذرعا بأناس 


أ ويرسلون الشتاوى. 


الأمّة بلبلة وحيرة. ولا زلت أحدّر الأمّة من أقوام 
بصرهم بالكران كليل. 
واعتمادهم كله على مرويات لا يعرفون 


وحديثهم عن الإسلام 
مكانها من الكيان الإسلامي المستوعب لشؤرن 
الحياة) )."' 


ويد على هذه المعات بقوله: ( كل ما تحرص 


نحن عليه شد الانتياه إلى ألفاظ القرأن ومعانيه. 
ة من أهل الحديث محجوبون عنها. 


شؤون اخرى تعجزهم عن نشرب 


لشقهاء المحقتون اذا ارادوا بعث قضية 
ما جمعوًا كل ما جاء في شأنها من الكتاب والسنة. 
وحاكموا المظئون الى المقطوع. وأ 
ل الأدلة. آما اختطاف الحكم من حديث 


الوحي. وأ 


كرا اليه 
عابر. والإعراض عما ورد اضي الموضوع من آثار 
لى العلماء. وقد كان الفقهاء ءا 


أخرى كل 
امتداد تاريخنا العلمي هم القادة الموثوقون للامة. 
الذين أسئمت لهم زمامها عن رضًا وطماتينة. 
وقنع أهل الحديث بتقديم ما يتناقلون من أثار كما 


أحدهما بمأ عنده. وتزداد مع الإصرار وضعف 
البصيرة) )1 
الضابط السادس: فهم الحديث في ضوء فقه 
الأئمة 
حاجة السنة إلى الفقّه: 

بين الإمام أن الفقه والسنّة يتكاملان. وأنهما 
يحاجة إلى بعضهما. 
الظاهر . ولا سبيل لغهم ذلك التعارض وإزالته إلا 


وأنْ السئن تتعارض فى 


من أولي الفقه. يق إل: ((الاتزان العقلي نصاب لا 
بد من توشره في آي جوٌ ديني. إنّه أساس التكاليف 
الدينية. ثم هو بعد آساس التّحدث إلى الناس 
باسم الإسلام. وسعة العلم ضرورة لفهم وجهات 
نظر المجتهدين. وترجيح مذهب فتهي على آخر. 
أمَا مرتبة الاجتهاد المطلق فاعتقادي أنها درجة 
أسنى تقوم - بدءا - على الفضل الإلهي. كما 
جاء في الحديث: [الا فهما يؤتاه رجل في كتاب 
الله].'”'' وكما جاء في الآيات: #وداود وسليمان 
إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم 
وكنا لحكمهم شاهدين ففهّمناها سليمان وكلا 
آتينا حكما وعلما.' '' وانظر إلى عبد الله بن 
عباس كيف فهم من سورة النصر ما غاب عن 
أفهام الصحابة في مجلس عمر. شقال موضّحا 
المعنى المراد: آراه حضور أجل التبي ل 
إن هذا الذكاء اللمّاح إلى بعض الحكمة التي ينعم 
الله بها على من يريد له الخير: ل#يؤتي الحكمة 
من يشاء ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا 
كثيرا4.!*'! إن جو الففه والفتوى وتربية الأمة 
وتبصير أولي الآمر شأو ب قضار الباع 
والهمّة والفكر. ويستحيل أن يحيا فيه المتطاولون 
نون الهدم ولا يطيقون البناء. نفول 
ذلك كله لنلفت الأنظار إلى خاصّة بارزة في ثقافتنا 


ألذين يد 


القديمة. هى أن عمل الفقهاء آكمل جهد المحدّثين 
وشيطة وأحين تتسسيقة وإشر الإغادة منه. ومن ثم 
قاد الفقه حضارتنا التشريعية في أغلب النصور. 
والتأمّل في الآثار الواردة يجعل وظيفة الفقهاء 
لا محيص عنها. ويجعل الاستقاء المباشر من 
السئة صعيا على العامّة. ومن في منزلتهم من 
ذوي النّظر القريب. ذلك أنّ هناك قضايا وردت 
فيها آثار متقابلة. وقضايا أخرى لا ينفرد بالبت 
فيها حديث فدّ. روى مالك قال: [بلفني أَنْ عيد 
تكارى أرضاء فلم تزل 


في يديه حتى مات؛ قال ابنه: فما كنت أراها 
إلا لنا من طول ما مكثت في يديه؛ حنى ذكرها 
لنا عند موته وامرنا بقضاء شيء كان عليه من 
كرائهاء ذهب أو ورق].7' 
استئجار الأرض لزراعتها. وروي الشيخان عن 


وهذا الحديث يجيز 


ابن عباس قال: [خرج رسول الله إلى أرض زهي 
تهتز زرعا. فقال: لمن هذهة قالوا: اكتراها فلان. 
قال: لو منحها اياه كان خيرا أن يأخد عليها أجرا 
معلوما. وفي رواية عن راقع بن خديج: سآلني رسول 
لَه يث: كيف تصنعون بمحاقلكم ؟ فلت: نقاجرها 
على الربع. وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: 
لا تفعلوا. ازرعوها - يعن 
- أي امنحرها غيركم- أو أمسكوها. قال رافع: 
قلت: سمعا وطاعة].!''' وللفقهاء كلام في هذه 


بآنفسكم- أو أزرعوها 


المرويات. فمنهم من رقض الإيجار 
المواساة وانتراحم. وأباحه في الأحوال العادية. 
ومنهم من رقضه إذا كان هناك غبن أو غرر. 
ومنهم من أبطل المزارعة. ومنهم من أباحها.''' 
كل منهم غلب بض التصوص على بعض آخر 
لملحظ ما. وليس هنا مكان التفصيل) ).1 
أخطاء فصل السنة عن الفقه: 

ذكر الإمام ما آل إليه حال المسلمين عندما 
يبعد العلماء الكبار من الميدان. ويحاصرون 
من قبل السّاسة. فيخلو المكان للمامّة والجهلة 
فيفسّرون الأحاديث بغير علم. مما يؤذىي إلى 
مصائب جمّة. ومن ذلك ما عرف عند المحدثين 
من أن الفقراء يدخلون الجنة فيل الأغنياء. 
لا لشيء إلا لققرهم. وكأنّ الفنى جريمة يعاقب 
عليها الأغنياء يوع القيامة. يقول: ((إنّْ أصحاب 
العقول الكبيرة والهمم البعيدة حاربهم الاستبداد 
السياسي. ورقض مجامعهم. فضاقت الدائرة التي 
يعملون فيها. وتضاءل الأثر الذي يرتقب منهم. 


والمرء لا يسسعه إلا الحزن لمصاير قادة الفكر 


الدينى الذين قتلوا أو أهينوا و 


الجماهير . ومع غياب هذا 
الأحاديث الذين يخبطون في السنّة الشريفة خبط 


ها الفروخ الذين خدعوا العوام 


تناصيل ثانوية يكثر فيها الأخذ والرد 


جوهر العقيدة أو الشريعة. انَّ الأحادية 


لد ووه ب 
يضعها في الإطار العام للإسلام الحنيف. ولكن 
جاء ناس بروون للعامّة مثلا. حديث الثر 


تاج الى الفقيه الذي 


أبي هريرة يع : [يدخل الفشراء 


يَاء بحمسطاكة عام !! 


يعني أمرهم أن يصنعوا دائرة 
وبرزت وجوههم. فما رايت رسول الله عرف 


يري. ثم قال: ابشروا يا صعالياه 


منهم أحدا 
المهاجرين بالنور التام يوم القيامة تد لون الجنة 
قبل أغنياء الناس بخمسمائة سنة] 0" 


هذه الأحاديث للمواساة والبشرى. ولا ت 


بديه أن 
ني أبدا أن 
الغنى عيب. وأن الثراء يؤْخَر المنزلة. بيد أن جهلة 
دثين أرادوا إقامة مجتمع من الصعائيك ورروا 

عبد الر 


وهذه بلاهة ه 


بن عوف يدخل الجنة حيوا. 


ل ال قوام الحياة را 5 
الدونة. وكافل المؤسّسات المدنية والسدكرية. 


وعبد الرحمن بن عوف هو ينص القرآن من 


وبشروا قبل غيرهم بالجنة. وتحبيب الفقر للنّاس 
كما بفعل أولثك المحدّئون القاصرون جريمة. هاذا 
انضمٌ إلى هذا أن العرب يحتفرون الحرف - تمشَّيا 
مع جاهليتهم الأولى- ويفضلون عليها الفقر عرفت: 


أي مجتمع تصنعه هذه التعاليم*. والغريب أن هذه 


ديث كانت تروى وني الأمّة الإسلامية طبقات 


من السّحت. وبدلا من تقييم عوجها 


ونذكد. على أن السنة يدون فنه 


ذي إلى عدم 
الثُمييز بين المتغير والثايت. والعادي والعبادي. 
والدّين والتقاليد والأعراف. ولا يخنس ما في ذلك 


من تغيير لمعالم الدين الصحيح. وحمل الناس 


ل قول اد الحق 


ذقيه يدرك ملابسات كل غول. وال 
ل يكلم الناس ثلاثا وعشرين 


من قراءة للسنّة. واقتاء بها. فأساؤوا رلم يحسنوا. 


وهم الآن حجر عثرة في طريق الدعوة الإسلامية. 

- بعضهم فهم أنّ الإسلام يشنْ حرب العدوان 
ويأخذ الناس على غرّة دون دعوة إلى دين . 

- وبعضهم فهم أنْ مستقبل الأمة إلى ضياع: 
لأنه لا يجيء يوم إلا والذي يليه شر منه . 

- وبعضهم فهم أنْ الغنى مضادٌ للتقوى. وأنّ 
الفقر أخو اليقين وطريق الآخرة . 


- ويعضهم فهم أن اله ر تحويل 
من طريق النجاة الى طريق الهلاك أو العكس: لآنّ 


العلم الإلهي سبق بذلك. 


يي للمره 


وسبب هذا الخلط اشتغال الدّهماء بالسثة. دون 
أن يكون لديهم رصيد من الحكمة القرأنية. ودون 
أن يكون لديهم ذوق أدبي بأساليب الأدب العربي. 
بأشوار الث 


ودون آن يكون لديهم ب الإنسانية. 


وأحوال المجتمعات البشرية. ودون دراسة عميقة 


للسيرة الشرينة. وما حفل به ربع قرن من أحداث 
ام وشؤون وشجرن. ودون 
عادي وما هو عبادي. 


قرف ين ها 


فالسنّة عتدهم الأكل على الأرض الا على 
مائدة. وتنظيف الفم بالسواك لا بالفرشاة 
والاستنجاء بالحجارة لا بالأوراق. وارخاء ذيل 


ر الأبيض من الملابس 
بلى الوجه حتما. 


الفضفاضة. وج 
وذاك بالنسبة للنساء. والواقع أنّ الدادات البدوية 
غدت سنّة نبوية. ولما كان العرب يؤخَرون المرأة 
ني المكانة فقد منعت باسم الإسلام من التردّد 
على المساجد. ومن تلقّي العلم في المدارس. 
ومن جهاد الكلمة. أي جهاد الأمر والتهي. ومن 
أي مشاركة في جهاد عسكري...إلخ. والعارفون 
بالسنّة المطهّرة يدركون بطلان هذه التقاليب. 
ومنافاتها للكتاب والسنّة. ومع ذلك فَإنّ الذهمك 
المتحدّثين في الإسلام يتاومون الحق بعصبية. 
ويرمون غيرهم بالانطلاق مع المدنية الحديثة. 
والذي أراه أن السنّة ركن الإسلام بعد القرآن 
الكريم. ولكن لا يشتغل بتفاصيلها إلا الشقهاء. 
ومن يعنيهم الأمر من الولاة والقضاة والدّعاة 
والمتخصّصين في أي مجال يحتاج إلى الإلمام 
بهذه التفاصيل. اما رجل الشارخ أو الشذ 


العادي. عن أربعين حديثا تكفيه وتغنيه. وعلى أ 
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حال ما يجوز لجاهل القرأن أن يحدّت الناس أو 
يتصدر للفتوى في شؤونهم) ).7 ١‏ 

كما أشار الإمام الى التعصّب للسنّة عند بعض 
المتآخّرين الذين رذوا بها أقوال الفقهاء. فنشآ 
عن ذلك سوه هم النصوص النبوية وحملها عا 
غير محملها. ويرجع ذلك إلى غياب الفقه السلي 
يقول: ((وقد ظهر قوم من المشتغلين بالحديث 
يطعنون في الأتمّة كلا أو بعضا. ومذا حمق. ولو 


أنهم عابوا مقلدي المذاهب في جمودهم وضيق 


باعهم لكان ذلك أرشد . وقد نقرا من هؤلاء 
فوجدتهم بلاء على السنّة. قال أحدهم: إن أبا 
نيفة ترك السئة الصريحة وخالف رسول الله 
يد. قلت: فيم” قال: بقتل المؤمن بالكافر. قلت: 
نعم. يقول أبو حنيفة إنّ المسلم إذا قتل رجلا من 
أهل الذمّة قتل به. ودليله على ذلك من القرآن: 
#(النفس بالنفس»*.!”'' فلا ارق بين حر وعبد. 
ولا مؤمن وكاطر. وقد جعل الحديث في المحاربين 
ومن لا عهد لهم.!*'' قال: هذا خطأ. قلت: خطأ 
ت أن تتهم إماما بمخاصمة 


أو صواب. كيف أستسة 
رسول الله. وهو يستند إلى آساس دينه. إلى 
القرآن نفسه5. قال:ترك الحديث الثابت. خلت: 
ترك الحديث الثابت إلى حديث آخر ثابت مقبول. 
وتركه إلى القرآن مرفوض. قال:كين5 قلت: صع 
في السئة أنْ الفخذ عورة. وصح كذلك أنها ليست 
بعورة.!*'') شهل الآخذ بأحد الأثرين تارك للسلة: 
لأنه أدمل الآخر ؟ إنَّ ترجيح دليل ليس هجرا للسنة 
ولا تركا للدين. ولكن التطاول والجهل هما مظهر 
الخروج على السنة) ) .!7") 
دور الففقهاء في تصحيح متن الحديث: 

بيّن الإمام أن صحة الحديث سندا لا تكفني 
لغقه الحديث. بل لا بد من معرفة سسلامته متنا 


و كلوه من الشذوة هذا العمل يت لاه رجال الفقه. 


فهم أدرى به من غيرهم. وقد وقع كبار المحذثين 
في أخطاء عندما أخذوا بظواهر أحادية يحة 
السّْند. لكنها شادّة ومعلوئة متنا: لكونها تعارض 
صريح القرآن وظاهره. ومن ثم فَإِنَ فهم الحديث 


ليس خاصرا على رجال الحديث بل هو عام لكل 


الذين وعلما بالكت 


إليها عن ذهول أو تساهل. إن ي النة متؤاتر 
له حكم القرأآن الكريم. دفيها الصحي 
الذي يفسر العموم والمطلق في 
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شد كبير من 1 


المقاكي أ 


المصدر الثاني للا حكام. وقر ب 
ويضيف متنا بعد اكتشاف الفههاء لعلة كامنة 
فيه. واكتشاف الشذوذ والعلة شي متن الحديث 


1 ا على علماء السنة. فَإنٌّ علماء انتم 


والأصول والكلام والفقه مسؤولور 


: ولون عن ذلك. بل 
ربما ربت مسؤوليتهم على غيرهم. ألم تر الى أن 
ابن حجر شارح صحيح البخاري في كتايه الجليل 
فتح الباري الذي قال فيه العلماء بحقّ لا هجرة بعد 


1 دارته شي علوم السنة قوى 


١ عطاد‎ 


ارة خضراء. فمر 
الناس يفسد الدّين والدّنيا. والحديث المذكور 
ذلك العتماء الوا خون. 


من وضع الزنادقة يدرك 
وخد انخدع به الشيخ محمد بن عبد الوهاب فجعله 
في السيرة التي كتبها 
(والشيخ هو من هو غيرة على عقيدة التوحيد 
ودفاعا عنها. ثم جاء الوغد الهندي -سلمان 
ذ1 الحديث ال 


رسول 


رشدي- فاعتمد عل ذوب في 


تسمية روايته -أيات شيطانية- . اليس من حقّ 
علماء الكلام والفقه والتفسير أن يحاربوا هذا 


القذى5 بل إنّ حراس السنة الصحيحة رفضوا هذا 


الحديث المحقور. رفي هذه الأيام صدر تصحيح 


يث: [لحم البقر داء]2*1 
وكل متديّر للقرآن الكريم يد 


من الشيخ الألباني ! 


3 العدية 


لا قيمة له مهما كان سنده. إن الله في موضعين 
من كتابه أباح لحم البشر. وامتّن به على الناس 
كيف يكون داءة في سورة الأننا 
الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين4. 
كم فصل ما تأباح كله 'فيكول+ جإثمائية 1 


من الضان اثنين ومن المعز اثنين» ثم يا 


إومن الابل اثنين ومن البقر اثنين..*. 


فأين موضم الذّاء في هذه اللحوم المياحة على 


*والبدن جعلناها 


1 

لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم 
الله عليها صواف فإذا وجبت جتوبها فكلوا منها 
واطعموا القانع والمعترز كذلك سخرتاها لكم 


واء” وفي سورة الحجّ يقول: 


لعلكم تشكرون4.' '! والبدن هي الإبل والبقر 
والجاموس. فأين الدّاء فيهاا عيب بعض الذين 


يشتغلون بالحديث قصورهم تديْر القرآن 


وفقه أحكامه. فلم الغرور مع هذا القتصورة ولماذا 
يستنكرون على غيرهم من رجال الفكر الإسلامي 


يتناول الحديث شؤون الدّعوة والحرب والسلام. 
فلماذا يحرم علماء هذه الأفاق المهمّة من النّظر 


فى المتون المروية؟ وما قيمة حديد الستد 


على أثمّة الفقه باسم الدّفاع عن الحديث التَبوي 
مع أن الشتهاء ما حادوا عن السنّة. ولا استهانوا 
بحديث صحّت نسبته وسلم متته. وكلّ ما ظعلوه 


أنهم اكتشفوا عللا في بعض المرويات فردّوها- 


نهج المدروس- وأرشدوا الأمّة إلى ما 


أصدق قيلا وأهدى سبيلا ) ).1 
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ويؤكد الإمام على ضبط الأحاديث والمرويات 
ألا يبل حديث اذا خاله 

( (ورأيت 
يفشون المجامع مدكرين بحديت 
في النار.!' ' وشعرت بالاشمثزاز من استطالتهم 
وسوء خلقهم. الوا لي: كأنك تعترض ما نقول؟ 
ناك حديت أخر يقول: وما كنا 


معذيين حتى تبعث رسولا.'*! فاختاروا أحد 


وفق تلك القاعدة. و 


ظاهر القرآن. يقول: 


قلت ساخرا: 


الحديثين. قال أذكاهم بعد هنيهة: هذه أية لا 
حديث. فلت: نعم جعاتها حديئا لتهتمُوا بها. فأنتم 
قلما تفتهون الكتاب. قال: كانت هناك رسالات 
فيل البعثة. والعرب من قوم إبراهيم وهو متعيدون 
بدينه. فلت: العرب لا من قوم نوح ولا من قوم 
إبراهيم. وقد قال اللّه تعالى في الذين بعث فيهم 
يد المرسلين: وما آتيناهم من كتب يدرسونها 
وما أرسئنا إليهم قبلك من نذيرة .'“*'' وقال لتب 
الخاتم :#وما كنت بجاتب الطور إذ نادينا ولكن 
رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير 
من قبلك تعلهم يتذكرون4.!*' كل الرسالات 
السابتة محلية مؤقتة. وابراهيم وموسى وعي 


كانوا لأقوامهم خاصة. وللفتهاء كلام في أن 
أبوي الرسول في النار. يردون به ما تروون . 
لقد أحرجتم الضّمير الإسلامي حتى جعلتموه 
لا يستريح. يروى أن الله أحيى الأبوين الكريمين 
فآمنا بابتهما. وهي رواية ينقصها السند!”"'. كما 
أَنْ روايتكم ينقصها الفقه. ولا أدري ما تعشقكم 
لتعذيب أبوين كريمين لأشرف خلق 5 ولم تنطلقون 
بهذه الطبيعة المسعورة تسوؤون الناس5 

إن المرويات تتعارض في ظاهر الآمر. وهنا 
يدخل علماء الفقه والأثر للتنسيق والترجيح. وقد 

خ السند ولا يصح المتن. وقد يصحان جميعا 
ويقع الخلاف في المعنى المراد . وهذا باب واسع 
جدًا. ومنه نشآ ما يسمّى بمدرسة الأثر ومدرسة 
الرأي. والأوؤلون أقرب إلى الفقه الظاهري 
خالنوه كتيرا والآخرون أوسع دائرة وأبصر 
بالحكمة والغاية. وكلاهما خير ان شاء اللّه. 


وعندما يخالف أثر صحيح ما هو أصحّ سمي 
٠‏ وعندما يخالف الضعيف الصحيح 
سمى متروكا أو منكرا.!*'' وقد رأيت ناسا 
يرا من المسالك عا تروكات 


شادًا ورقط 


يبتون ك3 هذه ١ل‏ 
والمتاكر باسم السنّة. والسنّة مظلومة مع هؤلاء 


الجهّال) )./110) 


اجه البخاري (157/5؟) ومسلم (10958/4) 


” - عورة الأحقاف:76 
* - أخرجه البهاري(17/1) ومسلم (65/1) 


؛ - انظر: فتح الباري (5/1/) و(15//ل9”). وشرح النووي 
على صحيح عسلم :)705/١(‏ وثيل الأوطار للشوكاني 


اللولكهةا 


5 - ليس من الإسلام- مرجع سابق- ص 73.50 


1- سورة آل عمران:1؟ 

# - أخرجه اليخاري(١/454)‏ ومسلم(١/١1)‏ 
6 - انظر هذه الشردك اذ ة لصحة الحديث: (اتصال 
اليد الة الرواة. ضيط الرواة. عدم الشذوذ. عدم 
العلة القادحة) ففي كتاب التتييد والإيضاح لما أطلق بأغلق 


من متدمة ابن الصلاح لزين الدين العراقي. ص:*7 


3 - السئة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث للشيخ النزالي. 


عي 1 


ل الفقه- المرجع 


تشسه- ص 51م 


)159/:( .و نيل الأوطار‎ )١١4/5[ انظر: فتح الباري‎ - ١١ 


87 بعديظة 


إلمن الله زوارات القبور]. أخرجه الحاكم 


(350/1) والترعذي (26/9؟) وآين ماجه(١2:5/1)‏ 


١‏ - انخلر في ذلك ما ذكره ابن حجر في جواز تسليم الرجال 
على ائنا النساء على الرجال. فتح الياري(١1/‏ 
*").وكد! عَرْوٍ النساء وفتالهن مه الر جال. وحمل النساء 
الشرب الى الناس في الفزو. وعداداة النساء الجرحى م 


(5/+4:.0). وهذا لايش الامع الرؤب 


النزو. فتح البا 


غدل ذنك على روية الغا لجال 


14 - أخرجه مسلم )٠0:-/9[‏ 
والحاكم (؟/؟15) 


ن احيان (0:/5:) 


5 - التساء: + 


خرجه ابن ماجه شي سئنه (7/؟45). وانظر: الجامع 


الأحكام القرآن للقرطبي(5/6ة) 


- كحديت: [خير مساجد النساء قعر بيوتهن] أخرحه 
العاكم(557/1) وأحمد(57/5؟) والهيثمي(؟/5) 

- كحديت:[لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن 
تفلات]. أخرجه الترمني (1/-؟؟) وأو داود(126/0) 


5) وحديت' [ 


وابن خزيعة )١/5(‏ وابن حيان( 
إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد قأذنوا لهن] 


أخرجه البخاري ([138/1) ومسلم [5507/1) 
.13 - دستور الوحدة الثقافية- مرجع سابق- ص: :55.7 


أيه عا عدا العوضرع- 
والترهيب والة 


ات الله عر وجل 


والمواعظ و 1 
باب الحلال والحرام) انظر: الباعث الصحيء 
اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير 'لث 


محمد شاكر . ص:1.42م 


أهل المقه وأهل الحديث- مرجع 


5 - أخرجه مسلم كناب الإيعاد عن عاث عد الكثر له 


تلحقه شفاعة. (139/10) 


** - سورة الإسراءة1 


8" - أخرجه الهيثمي (4/0؛) واليزار ( 9:/9) والطبراني 


ف الأوبطل (ترعمم 
5 - أخرجه الهيثمي )479/١(‏ وأبو يط ( :/1؟؟) 


٠٠‏ - أخرجه الحاكم( )50/١‏ والهيثمي (57/1) وأبو يعلى 
ميخم 


):2/6( ومسلم‎ ) ١/١ ( أخرجه البخاري‎ - 5١ 
)0/5( أخرجه البيهقي (؟/2) والنساشي‎ - * 


؟" - أخرحه الهيتمي (58/1) دابن أبي اشيية اضي 


المصن ف( :/70*) وعيد الرذاق في المصلف(177/6) 


؟؟ - ليس من الإسلام- مر جع سابق- ضص: ؟525,* 


النا 

5+ - السنة النيوية بين أطل اله وأحل الحديث- مرجع 
سايق هين 119415 

5٠‏ - أخرجه الحاكم ( )90/١‏ والترمزي (9/2ة1) 
والدارمي (850/5) 

8 - أخرجه أحمد (55/1؟) والترمني (557/0) وأبو عوانة 
1 

- أخرجه البخاري (18/1) 

ُ - أحرجه البخاري (1/؟١)‏ والدارمي (؟لام؟) وا بيقر 
لخيعة) 

)19/1١ ( ومسلم‎ )١1١/1( أخرحه البخاري‎ - ١ 


* 
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2 - أخرجه البغاري( 111/5؟) ومسلم (:/ )510١‏ 


اللحل: 77 


اه - عائة سؤال عن الاسلام- مرجع سابق- ن: /ا19 


6 - سورة النساءم 


الأحزاب م 


*© - انظر مرنبة انسئة بعد القرأن ياتفاق الصحابة. في 


وهو +11 وعلم 


أصول النقه الإسلامي لعصطفى 


أصول الثقه لعيد الوهاب خلاف. صن 


١‏ -ليس من الإسلام- مرجع سابق- ص' :50.5. انظر الرد 


على منكري السنة اكتنا- بالشر أن في كتاب أصول الشقه 


الإسلاعي لمحسطفى شلبي. ص:؟؟١‏ 


شقه 


2 - انظر أنواع بيان الستة للثر أن هي كتاب علم أصرا 
لخلاف. ص: 5؟, وأصول الفته الاسلامي لشلبي. ص: 
9 قا يمدهاء 

29 - آخرجه البخاري (4/1؟) ومسلم (4/1؟) 

4 - سورة قاطر:” 


5 - أخرجه البيهقي (4/1) والدارقطني( 35/8؟) 


95 سير سيا * 


6 - أخرجه مسلم (570/5) وابن 
(لت/جة) 


زيمة(*/3) وابن حبان 


4 - سورة صل:/ 
09 - سورة النساء:١١‏ 


5 - آخرجه الدارمي [98/78) والبيهقي (14/3؟) وأحمد 


زك/ة:) 
١‏ - سورة المائد 7:3 
5 - أخرجه البيهقي (١/9:4؟)‏ وأحمد (57/9) 
*7 - سورة الماتد 52:3 


- أانظر الأحاديث الواردة غي شروط قطع السار 
الأوطار للشوكاني (557/9 فما بعدها) 


5 - آخرجه البخاري )١15١3/4(‏ ومسلم )515/١(‏ 
- سورة النجم:؟.* 

7 - ليس من الإسلام- مرجع سابق- ص 59.51.7١‏ 
8 - انظر أنواع السنة باعتباز القرآن في أصول انفقه 


الإسسلامي لمصطفى ث 


اهن 4 
53 - سورة النساء:1؟ 


- أخرجه البيهقي[514/1) وأحمد (4/1:) 


١لا‏ - أخرجه الدارقطني (55/5) وأحمد(1/0١5)‏ وابن أبي 
اشيبة (8:/5؟) وعيد الرراق ( 8/1٠١‏ :؟) 
"ا - سورة النساء: + 


*لا - أخرحه مسلم )٠١4/5(‏ وابن ماجه(ام:77) 
والد ارقطني (1075/2) 

:8 - انظر مذاهب الفقهاء شي الرضاع المحرم في نيل الأطار 
(لمحدلع 

ا - أخرجه ابن حبان(١٠/51)‏ والحاكم(؟/لالاا) 


وائتر مذي [28/6!) وآبز داود(؟/578) 


353 


-77 حديث > [لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد 
الوالد]. أخرجه الحاكم( ):١٠١/4‏ والترمذي(:/18) و 
الدارقطني(0:1/5) 

6- انظر مذاهب الفشهاء في القتصاص من الشرع للأصل في 
بداية المجتهد لابن رشد(045/5) والإشراف على نكت 
مساتل الخلاف للقاضي عيد الوهاب(2814/7) 

8 - حديث المح على الخفين أخرجه البخاري (2:/1) 
ومسلم )5735/1١(‏ 

- آخرجه ابن حبان(17/-6١)‏ وأحمد (41/1) 

ا - سورة المائدة:2 

“8 - أخرجه مسلم (/1779) وابن حزيمة(145/4) 
والحاكم (115/3) 

25- ماقة سؤال عن الأبلاح- مرجع سايق- صن الاتينيا 

:4ه - انظر: تقديم القرآن على ال 


الإسلامي لمصطاس شلبي. مر: 150 


5 - سورة المائدة:35 


66 - سورة النساء:م 


8# - سورة الحشر:* 


مه - أخرجه البخاري [5013/0) 


4ه نظرات في الكرآن- مرجع سايق صن /153.134.331 
ة ضعين الجامع الصغير للالباني (©/5545) 
51١‏ سورة فاطر'؟١‏ 


ككف 


3 - هموم داعية للشيخ الفزائي. ص: 


** - انظرء سبل اللام للصنعاني 


2ط ةا 


شر جه م للم ( 51/75؟١)‏ وائز 


7 ( 2/8 1) رألى 


رعسم 


١854 /‏ ] والترسدي (0/4*) والقائر 


1 


زا 


4 انظر: سبل السلام تلصنعاني[ :/83؟1) وئيل الأوطار 


الفطي كاي 188/1 والثر 


السباء. هو مذى 


على صحيح مسلم 218 15) 


الاتعام 9 
٠‏ - انظر: نيل الأوطار (42/4؟) والحامع لأحكام الترآن 


رحبي [لار+١1)‏ 


)و البيهقي (4/؟) وأحمد ( */50؟) 
وأيو يملى ( )292/٠6‏ 

؟١٠‏ - هذا ديئنا - عرجم سايق- صر 19,517 

1 - انظر: أحكام القرآن للجصاص )172/1١(‏ 

- أخرجه البهاري )١١٠١/5(‏ واين خزيمة (:/53) 
والحاكم ( */ ؟١1١)‏ والترمذي | +/ :5) 

05 - سورة الماقدة:ة : 

٠‏ - سورة العاتدة:4: 


8 سورة الماتدة::‎ > ٠4 


١‏ - انطر الخلاف فى !١‏ ألة في بدابة 1 جنيد | ؟/ا3ة 


ونيز الأوطار [130/7) 


45 + انظرء شروط الستمية بالسشائفية 


الأحاد في كتاب أصول الفته لأبي رهرة. ص: ٠١١‏ 
صوق اق الإلبلاس. لنضصطف خلبي. من 94 كنا 


بعدها 


11 الحديث ؛ لا تتام الحدود قبي‎ - ١ 


اجد ولا 


او 


بانولك الوالد] 


بداية المجتهد [*/* 


- أخرجه ابن أبي شيبة في /! سيف [191125) وعيد 
الرزاق في المصنف [30/8؟) 


)1١5:م1١( انظر: المنتثى شرح الموطأ للباحي‎ 1١* 


16 - حديث: إدخل رجل يوم الجمعة راللبي 2د يخطب 
فتال: اصليت؟ قال :لا. قال: فصل ركعتين] - أخرجه 
البخاري (2/1١؟)‏ دومسلم (215/5) 


رشال ابن عيد الير 


14 - 'لنة التبوية بين أهل الحديث وأعل الفقه- مرجع 


- أخرجه البخاري 


15551 والثر مو 


والدارمي (9/:*) 


الأنبياء بالا كن 


*؟١‏ - انظر: الجامم لأحكام الترآن للترطبي (١؟/55؟)‏ 


7 - سورة البقرة:ةة” 
2 - أخرجه البييفي[3/5١١)‏ ومائك [015/9) 

5 - أخرجه البخاري [54/9ة) وملم [5/+118) 
017 - انظر آراء الفتهاء في المز 


فما بعدها) .ومجموع الفتاوى لابن تيمية [28/55) 


نيل الأوطار ٠١/5‏ 


8 - هعوم دأعية مرجع سايق- صر: 51.5١‏ 


1 - 


حبان (51/6:) والشرء 
وأحمد (ك/ ١5؛)‏ 


لعفم 


الشواهة 
أو بفة 


٠٠ 1‏ - أخرجه أبودئود (ع/72) 


3 - هموم داعية- مرجع سابق- صن: 8.14! 

17 - ماتة سؤال عن الإسلام- مرجع سايق ص لاا .لاا 
15 - سورة المائدة:0: 

د در 


يث: [لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في 


عهدد]. أخرجه الترمذي (4/4؟) وأبو داود(40/5) 
والنسات.(مارة١)‏ 

8 - أنظر: فتح ١‏ الباري )420/١(‏ نيل الأوطار (8/ر؛) 
بداية المجتهد (508/1) 

- دستور الوحدذ الثقاضية- مرجم سابق- ص: 4١‏ 

7 - اتظر :فتح الباري (//ة؟1) 

8 - انظ ُ يرة الزمنول لاضيع بن عب 
الوهاب. ص: 5١‏ 

9 - انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للالباني [4؟/ 


6 


+1 عسورة الأنبام 11111185 


- سورة العجية؟ 
١49‏ - السئة النبوية - مرجع سابق- صي' 15.14 
١47‏ - أخرجه مسلم (4379/1) 

144 - سورةٌ الإسراء:9١‏ 

8 - سور س4 

1 - سورة القصص:: 


7 - حديث (احياء آبوي النبي ب« حتى آمنا به) قال ابن 


كين إنه حدمك متكر جداء النطي: الاافه السيلة 
للسخاوي. صن: 85 

8 - قال ابن كثير:( الضعيف: ما لم تجتمع فيه صفات 
الصحيع ولا صفات الحسن). (الشاذ: هو أن يري الثتة 
حديثا يخالف ما روى الناس).... (وان خالف راويه 
الثقات فمتكر مردود. وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وان 
لم يخالتف. فمتكر مردود) انظر: الباعث الحثيث شرح 
اختصار علوم الحديث للشيخ أحيد محمد شأكر. ص:9ة 


4 - هموم داعية- مرجع سابق- ص: 54.77 


مقدمة : 


يعبر الحوار بين الحضارات عن حاجة إنسائية تقتضيها المتغيرات والتحولات المتسارعة 


التي يعرقها العالم في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البسرية. مما يجعل الحوار بين 


الحضارات اختياراً أسكرن شسنا تفرضه التحديات الكبرى التي تواجه المجتمعالدولي. على 


اعتبار أن الحوار هو الوسيلة الفضلى للتعايش بين الأمم والشعوب. ولإزالة أسباب التوتر 


والصراع الذي يؤدي إلى نشوء الأزمات الدولية. 


الأمم المتحدة أول أعوامه عاما لثقافة الحوار بين 
الحضارات. العمل على اتخاذ ميادرات فاعلة 
باتجاد تفعيز 


لى دور الجاميات في مجال الحوار 
الحضاري. إذ إن دور الجامعات أصيح في عصرنا 
الحاضر محورياً. فالتقدم والرخاء مرهونان بما 
تنجزه الجامعات من بحث وتطوير وما تخرجه من 
كبامات هائرة عن حيل الطيؤولية: .خا تنامعات 
انع الرجال وصقل العقول. وتنعية الما 
و1 2 أن الإيداع وت ليم لغة الحوار وال حاورة 
الآخر. وهذه الأمور تعتبر من أصعب أتواع 


تا 


الاستثمار. ذلك أنه نوع من الاستثمار طويل الأجل 
في رأس المال البشري الذي أصبح يمثل الأولوية 
القتصوى لمن ينشد الترقي في 

والوشاف 


وتعتمد ئنة الحوار الجامسي وتجاحها على 
منجزات الجامعة وظسفتها ورؤاها المستمبلية 
والنتائج التي بموجبها يتم تصنيفها ومقارنتها 
يتيرها. ولذلك فاق الأمم والدول المختلفة التي 
تنشد اللحاق بركب الحضارة المنطلو 
مدهل وعت تلك الحقيقة. ثم وضعت نصب عينيها 
أهمية الاستثمار في مجال العلوم والتقانة لكي تشد 
من أزر جامعاتها من حيث متانتها العلمية. ورصانة 


معرفتها. ورجاحة مفكريها. وفصاحة الخطاب 
والمئعة شي الحوار. والقوة في الحجة والمنطق من 
أجل نصرة الحقيقة. 

ولا شك أن الجامعات هي البيتة التي يجب 
أن تتوضر نيها الجاذبية التي تمكن من استقطاب 
العلماء المتميزين والمفكرين المبدعين. والنواة 
التي تدور حولها وتصبوا إليها أنظار الناس من 
أجل التنمية والرخاء. كما أنها تمثل الوريت 
الشرعي لفكر وإنجازات حضارة البلد أو الأمة التي 
شقت الطريق لحضارة العصر الحاضر. 

كما أن الجامعة تمثل جسر تواصل مع منجزات 
العضيارة: اليما أن فيد ام 
حيث انتهى الأخرون بدلا من اللهاث خلف الركب 


ة وذلك لصمان أن 


دون اللحاق بهم. وعليه ضرورة أن تبنى جامعاتنا 
أسسها الفكرية على الانفتاح والشراكة والتعاون مع 
الآخرين في كل المجالات بحثا وتطويراً وحواراً 
واختراعاً وبناء جسور من المودة والمحبة تردم 
الفروقات وتعزو نقاط الاتفاق والتلاقي. 

إذ إن الانفتاح على العالم وأخذ الجيد منه 
وتصدير المبادئ السامية اليه أمراً دعا اليه 
ديننا الحنيف. فرسالة الإسلام العالمية الهادفة 
إلى تنوير البشرية ايآ الوسائل وأفضل 
السبل تفرض بصورة أكيدة العمل على ترسيخ 
أليات الحوار الحضاري بين العرب وغيرهم وبين 
الإسلام وغيره من الأديان. وبين الحضارة العربية 
وغيرها من الحضارات. 

إن التقدم يصنع من خلال العقل المعزز باليلم 
والتقنية والمحرر من عقد الروتين والبيروقراطية 
والمحفز من خلال اختياز النخب. القائمة على 
تعليمه وتدريبه. بالإضافة إلى فتع الأفق واسعاً 
أمامه وذلك من خلال الانفتاح على الآخر يحاوره 


ويستشيره ويستفيد من تجاربه وإنجازاته. ذلك أن 


تجارب الأمم تراكمية والارث البشري النيّر حق 
للجميع دون منّة أو احتكار أو تعال. 

وبما أن الفجوة العلمية والتتنية بين الدول 
يث إن الدول العربية 


والإسلامية في مقدمة من يعاني من تلك النجرة 


المتقدمة والنامية كبيرة. و 


التي تزداد اتساعاً كل يوم. قنحن بحاجة الى مد 
جسور تواصل مع مراكز العلوم والتقنية لتقليص 
هذه الفجوة العلمية والتقنية. تكن حاجتنا هذه 
شكل من الأشكال التنازل عن شيء 
: شسيء. انما على أ اس كامل 
من الكرامة. لأنه ما من أمة فاقدة لكرامتها. يعني 
فافدة كل شيء. وما من آمة تمتلك كرامتها. أنها 
تمتلك كل شيء . 

أولا:- في مفهوم الحوار الحضاري: 


تأخذ إشكالية التواصل الحضاري بين الشرق 


قابل الحصول على ث 


والغرب أهمية بالنة باعتبار الموقع الاستراتيجي 
لهذين الفضاءين التقافيين 
والجغرافيين. الذي يجعل من التعارب والتفاعل 
بينهما مطباً ضرورياً لبناء مستقيل أفضل 
للإنسانية جمعاء وهي في بداية القرن الحادي 
والمشوين. 


والتاريخي 


ونحن إذ يهمنا من الإشكالية بين هذين 
الموقعين شرق - غرب أو شمال - جنوب هو 
المنطقة العربية التي تمثل قلب الشرق- الطرذ 
الثاني - وهنا بإمكاتنا أن نسأل عن الأنا والآخر. 
وعن الشرق والغرب بشكل منفصل. إذ إن الذات 
والآخر لم يعودا كيانين منفصاين. فالغرب لم يعد 
ياناً خارجاً عنا بل أصبح داخلا فينا. يسكننا 
ويلبسنا. والحدود مسكونة ومهووسة بالآخر الذي 
لا يقاوم في جاذبيته الرمزية وقوته المادية. كما 
أن مغهومي الشرق والغرب يفتقدان لأي معنن 
ثابت. فهما لا يرتبطان بالجغرافية. بل تحولا إلى 


أن هذا الإدراك النظري للتوحد الوجودي بين 


التيارين لا ينني من وجود عقد تاريخية وفكرية 


ودينية تلكأ سبل الالتحام بينهما. وإن كانت العقد 
الفربية هي أشد وطأة من الجانب الشرقي. ذلك أن 


الحواز هو لنة الاسلام. وقد قضى الله - سبحانه- 


أن تكون علاقته - جل شأنه - بمخلوقاته قائمة على 
آساس الحوار الاقناعي. وليس على أساس التهر 
والإكراه. وقد نقل القرآن الكريم صوراً كثيرة من 
هذه الحوارات. إذ استعمل الله - سيحانه - لغة 
الحوار مع الملائكة والرسل والناس أجمعين. 
وحوارات الرسل مع أقوامهم. ومن حوارات الناس 

يوق ازاك الثه > شالق - أن لقنا عملياً: 
ومن خلال القدوة. أن النهج السليم في تأسيس 
وادارة العلاقات بين البشر. أن تكون قائمة على 
أساس ميدأ الحوار وحسن استخدامه مع الناس 
كافة: أقراداً أو جماعات. أو حضارات. مسلميق 


وغير مسلمين؛ رفونو ناي حُسَكًا ؛( البقرة:85). 


)- + مَفُول الا سيب + 


(الأحزاب::0). + ولا متدرا آمل الصيكتب إل 


أت يي أَحَسَنُ 4 ( المنكبوت. 


القرانية التي تؤكد ذلك 
وقد أيقنت الدول والشعوب لاسيما - بعد 


الحرب العالمية الثانية - بآن الحروب لم ولن تحل 


المشاكل والخلافات. بل بالعكس يزيدها تعشيدا 
ويئمى العداوذ والشقاق. 


إلى الصدام من جديد. وانه لا يديل عن الحوار في 
حل المشاكل المحلية والإقليمية والدولية. 
هذه هي رؤية العرب والمسلمين في نظرتهم 
خض النظر إذ! كان هناك تلا 
فردي أو على مستوى جماعات صغيرة هنا 
وهناك. لكن الجاذ 
كماما إذ 


3 اح ١ل‏ 
به صموئيل هانتفتون ونهاية التاريخ لنوكوياما 


1 
يروج 


ودراسة الكاتب الأمريكي باري بوزان الذي 
تبها شل هاتتفتون مافيقن + العام وهي: 
أنماط جديدة للامن العالمي في القرن الحادي 


والعشرين. ورسم فيها الخطوط العامة لعلاقات 


الأمن العا! ي التي بدات تظهر بعد حرب الخليج 


الثانية. ونلخص محمد عابد الجابري''' مقالة 


الكاتب الأمريك فى أريع ثقاط : عودة 


ظلاهرة الدول العظمى من جديد بالمفهوم نذ 


الذي كان سائدا خلال الحرب العالمية 
وبروز الرأسمالية الليبرالية بعد انهيار المنظومة 
الاشتراكية. وقيام جماعة أمنية تضم المراكز 
الرئيسة في أمريكا وأورويا واليابان واستراليا. 
وتعزيز قوة وفعالية المجتمع الدولي. مما أدّى إلى 
انخفاض أهمية دول الأطراف وزيادة دور مجلس 
الأمن الدولي للفصل في النزاعات. وحدوث 
أزمات اقتصادية عالمية. ومذه الأفكار هي التي 
بلورها هانتغتون في صدام الحضارات. 

هذا وتيع هذه الطروحات أو نبعت منها متاييس 
ونظم عالمية جديدة كالعولمة ( نظام وايديولوجيا) . 
والمقاهشيم التي تضمتتها (اقتصادية وثشافية 
وسياسية). وتحكم الغرب هي الاقد 
وتآثير ذلك في سيادة الدول الأخرى 


اد العالمي. 


: إذ ان العولمة 


تستهدف الدولة والأمة والوطن. ولهذا فإن أنصار 
العولمة يركزون على أهمية زوال الدولة وسلطتها 
على شعبها. مما يؤثر في العلافة بينها وبين 
مواطنيها. وفي قدرة كل منها على حماية الوطن 
والدفاع عنه. ويحل بدلا من ذلك المواطن العالمي 


والمؤسسات العالمية التي تتحكم به خدمة لمصالح 


الدول الحظعى. 
آل هذه الروك العسيوة على أفقار اقرش 
تدحض منهوم الحوار والأسس التي يستند عليع 


والمبنية على التفاهم بين طرفين مختلفين 
عن طريق المناقشة والتفاوض. على أساس من 
الاعتراف المتبادل والانفتاح على الآخر بسماحة 
وبإرادة مشتركة لتبادل الأراء والإذعان للحقيقة. 


إن كثيراً من النزاعات ودورات العتف إنما 


تنشأ من عدم معرقة الناس بعضهم يبعض. 
وتبادلهم الحذر وسوء الفهم والمخاوف مع آنهم 
لو جلسوا الى بعضهم وتحاوروا. لأبعدوا شبح 
العنف والتدمير. فالعتف يبدا عندما يتعطل 
الحوار. الذين يضيقون بالحوار هم أصحاب 
التعصب المقيت وناقصو الفكر والأخلاق. 
عندما يعجزون عن مواصلة الحوار بالحجة 
ؤون إلى ما لجأ اليه فرعون 


“ا وعندها أذعن 
سحرة فرعون وآمنوا برب هارون وموسى كان 
الى طلَكُ 4 '*) إن النموذج الفرعوني قائم ومائل 
شك. فهناك من يظلن أنه فوق 
الناس جميعا بما آوتي من قوة السلاح أو المال. 


جواب فرعصون م وَلَءَامملكدمَرَن /150ك) 


في هذا الالم د 


فهو يستهين بالآخرين ويستخف بهم. ويرى أنهم 
آقل من أن يكونوا طرفا في الحوار. 


ولمل أكبر تشويه يتعرض له العائم الإسلاعي 


اليوم هو تصويره على أنه للإرماب 
والعنف وإنّ القيم الساتدة فيه مناقضة لقيم 
الحرية والمساواة. وإن أي أتجاه للعالم الإسلامي 
نحو الحواز والتناهم إنما هو سبب تعرضه للأشكار 
النسيريةوقيم القربهد ناسية لا اسن 


مدعاوى 
لها من الحقيقة يرددها الاعلام الدولي الذي 
يتخذه البعض مطية للعبارزة الكلامية والمراء 
وذريعة للعنف والتياغض. 


وبهذا الصدد فإنه للإنصاف التاريخي. ليس- 


أمركاوجدها تقوو مخطط التامر :انها ها الينة 
المنقذة. ولكن هناك الشركاء الذين يكنون للعرب 
المشاعر نفسها: شلى أثر سرب الخليع. القى مزل 
فيها فرنسا دورأ مزدوجاً. أطلق وزير الخارجية 
رولان دوما تصريحه المشهور بأنه ''لا وجود لآمة 
عربية واحدة. وأن ديغول آخطأ عندما تعامل مع 
العرب كأمة" ولآن فرنسا (كانت دولة استعمارية) . 
ولأن اشتراكيي فرنسا وقادتها سبق لهم التحالف 
مع إسراثيل في العدوان الثلاثي على مصصر. فليس 
غرييا إذا أن يحاون رولا ذوما القضاء. على 
ذكرة العروية وانتهاز ' الظروف الراهنة" لمحاولة 
الإجهاز على مقهوم الوحدة العربية. 

ويتساءل العقل انعربي ما هي الشروط التي 
على أساسها يمكن أن يقبل الغرب مشاركة العرب 
لهم في تحمل مسؤولية مسيرة الحضارة الإنسانية. 
يخطن من يظن أن مشكلتتا كأمة عربية مع النرب 
الأمريكي والأوروبي هي مشكلة سوء تفاهم. 
أن الخوب: لم يفهمنا بعيدا. وله يتعرق على 
حقيقتنا القومية والحضارية وأهداقنا السياسية 
والاقتصادية. ومن هنا يبرز دور الجامعات العربية 
بالإعلام العربي لأنهما لم يبذلا من الجهد الكافي 
ح ولم يستطيعا بالتالي كسب الغرب الى 
جائب قضايانا المادلة. هناك شواهد تدل على 


أن الحقيتية قد تكون خلاف ذلك على طول الخط 


إن مشكلتنا كأمة عربية مع الغرب هي أنه ينهمنا 


جيدا. ويرى أن مصالحه الاقتصادية وأمنه الوطني 


على أساس أنهم ليسوا أمة ولا كتلة ولا جماعة. 
بل أقواما وأقليات متفاحرة ومتناقضة. وثانيها: 


الإقرار للغرب بحق السيطرة على التفط العرب 


أكمية و أ. وثالثها: الا تراف با 


لدعاية معادية أو صهيوفية. وليست ناشئة عن 
نقص في معلومات الغرب عن العرب. وبالتالي. 
هَان ١‏ شكلة ليست إعلامية. بل فومية استرا 


وجيوسياسية. 


ويبقى على المثقف العربي والأستاذ الجامعي 


على وجه الخصوص ألا يعير أهمية لما تتدرض 


فعلان عبثيان'*'. بل المطلوب هو تحليل الواقع 


وفهعه عسى أن يندو التدخل الواعي في صيرورته 


والتنكيل بالعرب والمسلمين مدعاة لنقدان الحكمة 


والبصيرة والخروج من جادة المبدأ وذوبان 


القيم الأصيلة التى تربى عليها العربي. 


المحاور العرير يشعر يتينا أنه يمتلك شينا 


عه عليه أحد هي الأخلاق العربية السامية 
المستمدة من أخلاق القرأن الكريم ونبيه الأمين. 
أن يثق بنفسه وأن يرى ذاته بحجم 


المسؤولية العلقاة على عاتقه. وآنه لم يقل 1 عية 


ووزتا وعلما عن الآخر الذي يحاوره بفض النظر 

عن جنسه وعرفه ولونه 

ثانيا: - الأداء الأكاديمي للجامعات العربية 

ودورد في تفعيل لغة الحوار: 
حينما نتحدث عن التعلي 


العالي في الوطن 


عه التدريس كر 
(0) آنا من حملة الدكتوراه والماجستير فى 


رتب مدرس مساعد ومدرس إلى أستاذ مساعد 


ه الجامعات حوالى 


وأستاذ. من واجباتهم التدريس والبيحث العلمى 


وخدمة المجتمع من خلال )5٠١(‏ وحدة للبحوث 


العلميق” '. 


ويعود تاريخ تأسيس هذه الجامعات إلى 
حوالي مائة عام مثل جامعة الزيتونة وجامعة 
القاهرة. والى الخمسينات من القرن الماضسي 
لبقية الجامعات العربية الأخرئ'". 
حركة النهوض القومي والتنمية الاقتصادية تجتاجح 
المتطقة العربية. وكان التعليم والتعليم العالي 
من أهم الأدوات لتحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتما ية ومواجهة ع طلياتها من ١ل‏ وادر الغنية 
عل . ع و طباء واداريين ومعلمين. وهكذا 
بدا تأسيس الجامعات الرسمية ثم الجامعات 
الخاصة لخدمة الأهدا 


عندما بدات 


الوطنية والقومية. إلا 


أن الجامعات العربية أصبحت عرضة للتقييم 


والمراجعة أمامع انقتاح العالم العربي على 
فضاءات التعليم العالي في العالم. وفي حالة 
مواجهة ومنافسة شديدة مع الجامعات الاجنبية 
شي أسواق التعليم العالي التي أصب شتوحة افني 
فلل استحنافات العولمة والتقدم التكنولوحي وثورة 
المعلومات والاتصالات. 


وبصدد تتييم الجامعات العربية يرى النائم 
العربي أحمد زويل 


وارادة المجتمع لإعلاء شأنيها. ثلاثة أضلاع من 


لحل 


. أن العلم والتكنولوجيا 


لوازم تكوين المثلث الضروري لتحثيق نهضة علمية 
عربية ومن ثم اقتصادية وسياسية وثقاذية. وهي 
رؤية جديرة بالعرض والمتاقشة. خاصة أن هناك 
فريقين متعارضين حيال مذه الرؤية. أحدهماء: 
بالغ التشاؤم ينكر كل إمكانية لبناء 
من واقم عالمنا العربي المتردي. والآخر لديه 


ذه ال شلاع 
بعض التفاؤل يرى أن بناء هذه الأضلاع ليس من 
المستحيلات لو بدأنا بإرادة وجدية ووفق شروط 
مناسية. أما الفريق الثانث الذي يرى أن أحوالنا 


العربية هي هذا الشأن هي على ما يرام. وليس في 


الإمكان أحسن مما كأن. فهو فريق لم يعد جديرا 
بآي مناقشة. 

وقبل الخوض في الحكم على جامعاتنا. لا بد 
من التعرف على المعايير التي من خلالها تصنيف 
الجامعة في موقعها الحقيقي دون اجحاف. ومن 
هذه المعايير: 

جودة التعليم. ومخرجات البحث العلسي 
للأساتذة. والأداء الأكاديمي بالنسبة لحجم 
الجامعة. وثقل الجامعة العلمي بين جامعات 
العالم. وهنا تدخل إنجازات الجامعة ومشاركاتها 
العلمية والبحثية واختراعات اساتذتها ومدى 


اهماتها في عملية التنمية وإصلاح المجتمع. 


فعلى صعيد جودة التعليم: أطلق كثير من 
الناقدين لأوضاع الجامعات والتعليم العالي في 
الوطن العربي الملاحظات على وضعها الرامن 
ثل أزمة التعليم العالي. وانخناض مستوى 
التعليم العالي. وعجز نظام التعليم العالي من 
إعداد الخريجين الأكفاء. وركود البحت العلمي. 
والتركيز على الكم لا على النوع. وعدم استقلالية 
الجامعات..الخ. 

ويقينا أن هذه النعوت أطلقت بناء على معطيات 
على أرض الواقع نذكر منها: 

فيان الجو البيروقراط 
ونظمه ولواقحه ومجالسه وتحكمها في آداء الجامعة 
الرسالتها. يمثل وأحدة من بين تلك العوامل المقيدة 
لفعالية الأداء الجامعي. قضلا عن التآكل في مبداً 
استقلائية الجامعة. إذ غلب على توجيهاتها ما 
توحي به الأوامر والنواهي الفوقية. وبخاصة ما 
يتصل بشؤون الضبط والربط لحريتها الأكاديمية 
هي التفكير والتعبير لدى أساتذتها وطلابها. 


الإداري بقوانينه 


ومن الممارسات والأليات التي تخنق الروح 
الجامعية المنشودة في فضاء المعرفة الجديدة 
والمتجددة ما يعرف 
#سصن أبتاسي آذ 
كثير من الحالات. واعتباره الأداة الرئيسة للتدريس 
والتلقين. ومع الجهد المبدول في إدخال الحاسوب 
إلى قاعات الدرس ووسيلة ناتعليم. إلا أن توظيفه 
سيظل فليل الجدوى اذا لم يقترن بتثمية طرائق 
لتم 3 اد 5 العلمي. وبالت ين من اكت اب 
القدرة الفارزة لما تطرحه الشبكات الإلكترونية 


بالكتاب الجامعي المقرر 


من فيض المعلومات. 
بيد أن كل هذه القضايا الفكرية والتنظيمية في 
رسالة جامعة القرن الحادي والعشرين لا تحتل ما 
جدير بها من أولوية واهتمام في تكوين عقلية 


الطالب وقدراته. بل وفشل الأستاذ الجامعي من 
استيعاب هذد الرسالة وبالتالي عدم استطاعته من 
إفهامها لطلبته لتضحي عملية التمليم بالتائي قنور 

لم يعد لدينا الوفت ولا المناهج البيداغوجية 
(التريوية) اللازمة لهضم وادماج مراحل السبق 
العلمي والتقني. ومن ثم اتساع الغجوة بين التقدم 


00 


نتائج هذا التقدم بشكل 


بالنسبة لفتور المؤ, 
والاجتماعية - الثقافية في مواجهة مثل هذا 
التطور. 

فكيف يمكننا أن نقتحم القرن الحادي 
والعشرين بفلسفة سياسية ترجع للقرن الثامن 


. ومؤسسات سيا 


ة ترجع للقرن التاسع 
عشر. من ضمنها الدولة - الوطن راسطورة 
السيادة وتسق القراو قد يبدو ديعقراطيا ولكنه 


صمم لعالم لم يعد موجوداً إلاشي كراسات القانون 


يثاق الأمم المتحدةة 


تلك هى الأسباب لتخلف ينانا وأنسافتا العقلية. 


ولعجزنا من مواجهة التحديات التي تشابلنا منذ 


عشد او اثفنين تزداد 


من الزمن والتي 


واحتياجات مواقم الإنتاج والخدمات. 
واجقياجات موافع الإنتاج 
المعلومات العلمية. بلغ مجموع الأوراق العلمية التي 
نشرت في كل أنحاء العالم خلال الستزات الخمس 


ليون ورقة. كان توزيعها بالنسب 


المثوية كما بلي' ': 


الاتحاد الأوربى 57/. والولايات المتحدة 


الأمريكية5/. ودول أسيا والمحيط الهادى١251.‏ 


والهند *.*/. والكيان الصهيون؟.١/.‏ أما 


مساحمة الوطن العربي الذي 


يبلغ مجموخ سكانه 
تسل مجموع 


5 صلابين نسمة(١٠)‏ فهي تتراوح بين (صفر- 


)٠ .*‏ وبمجموخ )/7٠.05(‏ في معظم البلد 


ورنت هذه الأرقام مم غيرها من الدول 


نجد أن وضعنا شي مجال العلم والتقانة أصبح 


يمائل وضع أنجولا ونيكاراغوا ونيبال. وهو أمر 
منطتى إذا كان بيننا من يحصل على الصفر. 
واذا كنا مجتمعين لا نحصل على أكثر من ثلاثة 
من ماثة في الماتة. وهي نسبة مخجلة مقارنة بمن 
هم أدنى منا عددا وعدة. 


واذا انتقلنا الى الوزن الدولي لجامعاتنا نجد 


أن المسح الذي تجريه جامعة 
بشكل معنظم لألاف الجاععات العالمية لتحديد 
المرتبة لكل من هذه الجامعات وبالتحديد لأفضل 
)0-0 جامعة في العالم. ظهر من بينها مؤسسة 
تعليمية عربية داحدة بين تلك الجامعات دهي 


جامعة القاهرة الت ٠‏ لأفضل 


505000 خا قط 3 أما ٠.1‏ م 
إذا كان أولى الغيث خطرة أمل أن تلج 


جامفة. 


جامعات عربية أخرى هذا الباب. 


خطر ما يعيق النهوض العلمي هد عدم تنهم 


للتساء عا يننا 


النسيب أذْت الى إفراغ الجو العلمي من محتواه 


وإلى اسقاط أوراق الدعم الممثو 


في المجتمع وبالتالي عدم وجود أ 


ضبان مجتمعية 
تؤسس وتدعم عملية التعليم الحقيقية. 

والتغيير المنشود ينطلق من الإيمان بضرورة 
التنيير والحاجة وبمشاركة ملتزمة من المنظومة 
المجتمعية (الأهل والأسرة) للمنظومة الجامعية 
أساقنة وفيادات جاسية مؤنة يشرورة التغيد 
وبدوافعه وقواتده. وبان جامعة المستقيل لن تمد 
إلا بدور قيادي رائد في تطوير المجتمع ذاته ومن 
ثم تعبتة الجسم الجامعي كله لهذه الضرورات. 

نسي 1 على ذلك. نجد أن ناك تكاماد 
وترابطاً بين الكيان المجتمعي والنظام الجامعي 
بما يؤمن قيام كتلة مشحونة بالمعرفة وتقوم على 
الى المزيد من 


٠‏ وتحكمها فيم مجتمعية رطيعة وتهدفه 


أسس علمية رصينة وتنشد التط 
المعرفة 
إلى الرقي والتقدم في كافة مجالات الحياة . 


من هذه الكتلة ب 


وعقائديا وفيميا وعلميا. والعك الصحيح 
حينما يسود المجتمع الترهل الفكري واللاميالاة 
والانصياع للاهواء الرخيصة البعيدة عن معابير 


الحكمة والتعقل. 


والمؤسف حقناً. أن نظرة بسيطة إلى الجامعات 
العربية تؤكد أن المناخ السياسي 


والتقدير الأدبي والمادي للمالم لا يزالان بعيدان 


والاجتماء 


كل البعد عن توفير البيئة الملائمة كلإبداع 


العلمي والتفوق التقني 
التقدير الاجتماعي للعلماء. وللب 


. فبالإضافة الى غياب 


المشتفلين به. ففي الوقت الذي تنفق 
الكبرى مأ بين 75-5 من إجمالي ناتجها القومي 
على عمليات البحث العلمي من اين اققسية: 
نجد إنفاق دولنا لا يتعدى (05) على ضخامة 


الدخول القومية في الدو الكبرى وضآلتها ضي 


الدول النامية. وعلى ذلك فاإن مجمرع إنفاق العالم 
على عمليات البحث العلمي دتوظيفه في 


تطوير 


إن أبرز العوامل التي ساهمت وتساهم في 
ترسيخ التخلف العلمي العربر ذلك الاستبداد 
السياسي الذي يعائية الإثسان العربي النفاصر. 
اذ ان البحث العلمي يتطلب مناخا سياسيا مواتيا 
آساسه الإحساس بالحرية ونيل الحقوق والشعور 
بالأمن الاجتماعي والأمان الننسي. كمأ إن ص 
التقدير الاجتماعي والاقتصادي للعالم يعد عاملاً 
مهما من عوامل احباطه وعدم قدرته على الإبداع. 
ثالثا:- الجامعات العربية واشكالية التغاعل 
مع الآخرين: 

هناك إشكاليتان رئيسيتان تحدد صيغة التفاعل 
الحضاري بين جامعاتنا والآخرين. أولاهما: 
اشكالية خارجية. والأخرى داخلية. والتفاعل هنا 
يعنس فتح نوافن الفكر والثقافة وفنوات الاتصال 
1 ختلف عطاءات الذ الإن امي ولكن مع 
التمييز بين ما هو مشترك - إنساني. عام لا تتغير 
قَائقه وقوانينه بتغير !ل 
والشخصيات القومية. التمييز بين هذا المشترك 
الانساني العام والخصوصيات الثشافية والحضارية 
التي هي بالنسبة إلى الثقافة والحضارة كالبصمة 
المميزة للإنسان. بها يتميز فيتحقق الاستقلال 


تقدات والمواريث: 


دون أن يذوب في خصوصية غيره. ودون أن ينعزل 
عن جنس الإنسان . وتعد الثقافة هنا العامل الأهم 
في تكوين خصائص الشعوب. لأنها تمثل الرؤية 
الفكرية والواقعية لديها. فالثقافة هي مجموع 
المعارف التي تسهم في تكوين الإنسان. وعندما 
يحاول الإنسان أن يختار لنفسه موففا فكريا أو 
سلوكياً. فإنما يختاره من خلال ما تركته ثقافته 


في نفسه من أثار وملامح وتصورات. وإذ! كانت 


الثمافة انسائية الملامح ح أخلاقية الاختيارات كان 


الشكر. كذلك. وليد ذلك الاتجاد. والشعوب التى 


كك قافة 


ها م2 جما مع قا 


الثفافة. ولا كر لأمة © تمتلك شفافة هميزة: !ذا 


فموقف التفاعل بين الحضارات لا يتجاوز ولا يلغي 


التمايز الحضاري والثقافي. 


وضي ضوء معرفة < 


بة التفاعل الحضاري 
تبرز لنا الإشكالية الأو! أي أ 


لى الخارجية العالم 


تطلق عليه 


يعيش في هذه المرحلة ما يمكن أن 


الحضارة الغربية هي !ا 
شي عالم اليوم بكل المقاييس. وان مسار التفاعل 


الحضارى يتم من خلال محاولات الإحاطة 


والهيضم. وأخي ا القدم 
بين العشارات قها 
"العالم الجديد" لا بل أن هذه اللغة 


والحصار او الاستيعاب 
والتكاف وهذه هس (لنة الحوا 
نطلق عليه 
ليست جديدة على الغرب بل تعتد إلى زمن ماض.. 
فمثلا ديكتور هينو قد أطلق صرحته المدرية بعد 
استعمار الجزائر قائلا: إنها الحضارة تنتصر 
على البريرية. نحن اغريق البالم وعلينا تنويره! 
تلا ذلك عالم الانثرويولوجيا ليفي بريل ليبلور 


مصطلح (العقلية البداثية). ! 


بشكل غير مباشر. قفني رأيه أن 
ل الى الفكر العقّلا 


لاني أو !/ 


نْ الغرب هو وحده 


الذي تو نط 


قيل المنطقية. وبالتالي فما علينا إلا أن : 


الطويق ضيتها كان أجداة 


يخها الت لود 


ليضي بانتظار ما يملى عليهم من أنوار الحضارة 
العربية الإسلامية. 
وأما غيليب رينو أستاذ العلو السياسية في 


جامية باريس فيرى ما لكان 


ينبغي على 


وقراطية الحديثة أن 23 


جود صراع طويا 
الأمد مع القوى الماضوية التي ترطض فيم الغرب 
نبغي علينا أن 


بشكل مطلق. ولكن في ذات الوق- 


ى الأخرى الموجودة 


ل بالأفكار الحديتة 


ين الغر بيين أنهم 
يحاولو! أن بوسعوا من الهود الحضارية بين الشر 


والفرب ولو يسبل واهية غير متقبولة منطقيا. 
لكن الحقيقة أن هذه الهوة ليست سحيقة الى 
كنا نتوهمها. 


الدرجة التي 


اكوم 3 


يمتلك من الإرث 
الذي غذى الغرب قر 
والطب والرياضي 
والأخلاق الناضلة دفي 

مكونات ثقافية قد لا يمتلكها الغرب'” 


لكل طرف رز سروم برسي 


الغرب في كراميته للإسلام وألا يعتبر العو 
متكا أحد أن الأيام 
والظروف دون أن تؤثر عليها أي متنيرات كدلالة 
على رسوخ مصداقيتها وقدرتها عا 
بالتبول بها رضى لا إكراهاً. فضلا عن القيم 
العليا الى شهد لها الغرب نفسه وعلى مر العصور 
لز الإسلام 


5 التي 
ناته الحضارية. ذلك, 


إقناع الخو 


وبخاصة من المنصفين منهم. وين 
الى السلاح كأداة لإحقاق الحق وتصويب الخطأ 


ليس الا. من هنا تتبلور صحة المفهر. 


للإسلام وليس كما يدعي مثقفو الغرب أنه قام عا 
حد السيف! 


ومن هذا المنطلق. فان التسازل الذي يجب 
طرحه بكل جدية هو 

ما امكانية ضيط مسار وألية التغيير والاحتكاك 
والتفاعل مع الحضارة المسيطرة نحو الاتجاه 
المنشود انطلاقا من خصوصية الواقع العربي 
ثقافياً وحضارياً. وفي إطار متغيرات وتطورات 
العالم الجديد؟ بعبارة أخرى التساؤل عن كيفية 
ضبط ألية الحوار والتفاعل الحضاري مع القوى 
المسيطرة والموجهة لمتغيرات العالم الجديد 
لا ريب أن نقطة البدء والخطوة الأولى في هذا 
الطريق هي: فهم لغة الخطاب التي يتم التعامل بها 
بين أطراف هذا العالم الجديد - وبالتحديد - فهم 
توجهات هذا العالم نحونا أي (الخطاب الخربي نحو 
العائم العربي). ويقينا أن الجامعات باعتبارها 
بوابة الخطاب الخارجي مع الغرب عليها أن تدرك 

ذه الحفائق ال يعون مساو تفاهلها وخطابها 
لا يغرج من كونه تفاعل إيجابي يخدم المصالح 


المشتركة مع الج أظ على الت يات. 
وعلى صعيد الإشكالية الداخلية. لا شك أننا 


نعاني من أزمة ثقافية عربية متعددة الجوائب في 
التعليم والخطاب الاجتماعي والسياسي ومحددات 
الإبداع والانتاج البشريأ*'. وأسباب هذه الأزمة 
هو البحث الدائب عن صينة فكرية يتم خلالها 
استيعاب ثقافة اله 


وهي في حقيقتها ثقافة 


الآخر. إن الانسان العربي وهو يواجه اليوم ما 
نطلق عليه (المشكلة المربية). لا بد أن يمتلك 
قدرة معينة هي: النظرة التاريخية العميقة التي 
تجعل من الحا لا دائماً 


جذوره القومية الوا 


والمستقبل توا لا دائما مم 


5 تتافياً وحضارياً. إن 


التحدي الأكبر الذي يواجه الإنسان العر بي هو عبور 


الهوة العميقة بين الواقع العربي الحالي ومؤشرات 
العصر القادم. ولكن دون استسلام الى الشعارات 
الزائفة التي تفال من أاصالته ونميزه الحضاري. 
إن نموذج التنمية الغربي ناتج من الصبنة 
الغربية للتحديت ورؤية الغرب الشاملة للإنسان. 
والكون. والحياة. وهنا نواجه التساؤل الهام: هل 
النموذج الحضاري فايل للتكرار؟ إن الإجابة عن 
هذا السؤال يجب أن يأخذ في الاعتبار أن أهم 
الوظائف الحضارية تتمثل في وظيفة إنتاج القيم 
وإعادة إنتاجها. بمعنى إحياء قيم إيجابية قديمة 
وإعطاءها مضا ين جديدة تتفق مع السياق ال اني 
والزماني الجديد واذا كان أحد أهم معايير الحكم 
على أصالة وحيوية الثورات والتغيير ات الاجتماعية - 
الحضارية - هو قدرتها على انتاج القيم. فإن تقليد 
النمودذج الغربي في التثمية يعني بيساطة الحرمان 
من إحدى أهم الوظائف الحضارية. وظينة إنتاج 
القيم. ومن هذا المتطلق. فإن الصراع الدائر 
حائياً إزاء قضية تحديد ' الموقف” من الحضارة 
الغربية يدور بين تيارين: تيار يرى الانصياع غير 
النقدي لكل فيم الغرب وتقاليده وإنجازاته. وتيار 
آخر يفضل إجراء محاولة إجراء محاولة خلاقة 


لتجاوز الإطار المستورد والبحث عن رؤية منهجية 
بديلة تقترب من الواقع المحلي وتعكس تحيزاته 


ومشاهيمه الأصيلة'*”.. 


إن العرب ليسوا بحاجة إلى إنتاج قيم بقدر 
حاجتهم الى تكريس مضامين فيمهم الخلاقة. وإن 
الإنسان العربي ليس بحاجة إلى استيراد المغاهيم 
والتصورات والحلول الجاهزة بقدر حاجته إلى 
استنهاض الفكر العربي لتنشيط قاعليتة. وعلى 
العربي أن يخرج من درامة تفكيره بكيفية إقناع 
الآخر. بقدر صقل شخصيته من جديد ليحتار 


يفية التحاور معه. والواقع المرير الذي 


الآخر ب 


الا تمرار بهذا التراجع. 


أما الأزمة الثقاد 


الإنسان العربي لم تنغرد بها الأمة العربية لوحدها. 
إنما مرت بها كل الأمم. وليس تاريخ أوروبا علينا 
ببعيد إبان قرونها الطويلة المظلمة. وإن الأحم من 
ذلك أن العرب بدؤوا يشعرون بهذه الأزمة وتمكنوا 
من تشخيصها كداء لا بد من علاجه وهذا الشمور 
بحد ذاته دلالة على أن الومي العربي بدا يدب في 
النفوس العربية. وعلى ذلك وضع العالم العربي 
طه حسين علاجات للخروج من هذه الأزمة حددها 


أربعة شروط: 


)١‏ أن تكون الثقافة العربية إنسانية كي تكون طرفاً 
فاعلاً هي ضقافة البشرية: دون تمصب أو تحيز 
عرقي. مما يعني أن تكون ثقافة مؤمنة بالحوار 
والتسامح والتفاعل مع ثقافة الآخر. 

*) آن تكون عقلانية: أي تحتكم الى العثل في الغهم 
والتقدير لأمور الدنيا معاشا وسياسة. ومن ثم 
لإاتخضع الجمود مضب أو 
5 ذلك تتخذ من العلم والتشكي 


للتطور الدتيوى فى جوائية المختلفة. 


اظ جامد د 


العلمى مناطا 


*) أن تعتمد الحرية أساسا لاختيار الفكرة الخلاقة 
والشعل السياسي والاجتماعى النايذ للاستيداد 

دون وصاية من بشر على بشر. ودون خوف من 

الاختلاف أو حتى الخطأ حين الاجتهاد. 


أن تتمسك بالعدالة شرطا لنشر الثقافة. سماء 


على أجنحة العدالة الاجتماعية التي لا تحرم 
عقلاً من الثقافة لرقة الحال أو ضيق اليد. 


والعدالة السياسية التي تحرس هذه العدالة 


الثقاضية بمدَ مظلتها نحو الأطراف !1 


والجماعات الععمورة: خرصا على حالة عقاف 


عامة تستى لى التخريب من قبل حلقة 

.جامدة أو ناقمة. 

وعند تأمل هذه الشروط يجعلنا نتبين بوضوح 
ودهشة أن أكثر من ستة عقود مرت والثتافة 
العربية لم تكتف بمجرد المراوحة في أماكنها أمام 
شروط له حسين الأربعة. بل حدث من التردي 
والنكوص مالا يمكن نكراته. 

فانتوجه الإنساني للثتافة العربية كعنصر 


متكامل فر لوحة الثقافة الإنسانية العامة. ب 


الأن نحو الانئلاق على الذات بدعاوى متهافتة مثل 
بية. بل ذهب الزعم 
وتلك المخاوف أبعد من الاننفلاق على الذات - لدى 


الخوف من ذوبآن الهوية ال 
البعض - إلى اعتبار العالم خارج ذاته خصما 
يستوجب المقاومة أو على الأقل: الريبة والحذر. 
وبالتالي تقلص منطق الحوار والتفاعل مع العالم 

وأدى هذا الانكماء على الذات الى توليد تشوهات 
في الوجدان العربي الخاص جعلت قطاعات ليست 
بالقليلة تلوذ بأفكار وأزياء وسلوكيات عيرها الزمن 
بقوون عديدة: وهى يسمت من أساسيات الروع 


العربي أو أركان العقيدة. والأخطر من ذلك. في 


إطار هذا الانكفاء. ان ملايين من العرب الذين 


اروا' من مواطني أوروبا وأمريكا أو المة 

بها. بدلا من أن يتحولوا إلى جسر لنقل التطور 
العلمي والتقني والمدني الى بلدانهم العربية الأم. 
تقوقهوا على ذواتهم ولاذوا بقلاع من الماضي 
البعيد حالت بينهم وبين حوار الأخذ والعطاء 
مع المجتنعات الغربية النتطورة التي يعيشون 
فيها. فصاروا أقليات معزولة ومستفنربة في هذه 


البلدان. 


هذه الشروط. إذ ليس بإمكان الأستاذ الجامعي 
يكون منصفاً في ظل محددات ال لطة 
الحاكمة وقيود الحرية الصارمة والشد النفسي 
الذي يتأرجح بين الحاجات الاجتماعية والمادية 
اء السلطات العليا من جهة 


أخرى. في خضم ترق أكاديمي للاندماج مع 
جامعات العالم الأخرى يغرض التواصل والتفاعل 
والحوار. 

ولغرض فتح الباب واسعاً أمام جموح الأستاد 
الجامعي العربي ليتفاعل وبإيجابية مم الآخرين 


تلزمات حياة كريمة له ولآسرته. 


و 34 
إلى جانب الدعم المعنوي. ررقع القيود عنه 
5 المجال امامه ليعبر ية كاملة عما يدور 


في خلده. ويقينا أنه سيجتاز ممن يجتازونه اليوم. 
خاصة وأنّ هذه المستلزمات هي من أساسيات 
الحياة التي ينبني أن تتوفر لكل مواطن وهي 
3 فرة كاملا | واطني الدول التي اجتازتنا بعلمها 
وتتانتها. 

إن الإشكانية الجديدة المطروحة في وجه العلم 
والتقانة. وفي وب 
كينية استعمال معارفنا المكتسية : 
لمحاربة الفشر. والبوس. والظلم الاجتماعي. 
والتهميش. دكراهية ا! 


والاستعمال المغرط للطبيعة ومواردها المحدودة. 


امة والحشوق الإنسانية. 


واحدى النتائج الثقافية للتقدم العلمي هي أنه 
جيل "اله و" 


متسوخة. خصوصا حين 

في النظريات الأخيرة التي تمس ' النظام" 
و"النوضى "' في العالم الفيزيائي. والمؤدية إلى 
تخصص شموني "م0 تاصك415هانا9'المدعو 
"فوضوي"” (عناو1اهه!)). والذي لا يترك مكاناً 
لإقطاع وامبريالية التخ 


بات الجاممية المجزثة 


للمعرفة داخل حدود مصطنعة تماما. إنها (أي 
تيمولوجية 


إحدى النتاتج) الأصل شي الأزمة الا 
التى علينا ألا نجد لها الحلول الشابلة للحياة قبل 
تعطف هذا القرن 
رابعا:- التنسيق بين الجامعات العربية 
لتوحيد لغة الحوار: 

لا ينكر أن الأقطار العربية غير متساوية ولا 
متكافتة فيما يتصل بتاريخ النشأة. ومساحة الدولة. 


وتعداد السكان. ونسب تجانسهم واتدماجهم. 
ودرجات قدراتهم وتطورهم الحضاري. ووفرة أو 
ندرة - ال 


ارد- ومستويات التقدم - أو تخلف- 


البنى الاجتماعية والسياسية. أو هي متماظة في 
مدى عمق وشمول كل من المشاعر القطرية والنوازع 
ير. لكن في 
شائق موضوعية تتساوى فيها 
جميع الأقطار العربية على الرغم من التمايزات 
ذكرت منها: خصوصية الانتساب إلى وطن 
واحد وآمة واحدة والانتماء الى حضارة مشتركة. 


القومية في فكر النخبة ووجدان الجما 


المقابل هناك جملة 


التي 


وخصوصية عمق مقومات الوجود القومي والطموج 


الوحدوي. وأخير! خصوصية الانتماء الى حضارة 


ويندرجٍ ضمن هذا 


التمايز والتمائل على 
الجامعات العربية. وان كانت الجامعات أقل تمايزاً 
فى البنيان والهيكل ومحتوى التدريس والبجد 
لكنها تتمايز في الرؤى ولغة الخطاب. والقدرة على 
الاندماج والتفاعل مع الآخرين. وبقدر أقل احتفاظ 
بعضها بالخصوصية النردية أو القطرية على 

اب القومية واليد ية الحضارية. 

إلا أن المشترك الذي يجمع جامعاتنا هو عمق 
الفجوة فيما بينها وبين جامعات العالم المتقدم 
هذه الفجوة لا يمكن تقليصها أو ردمها دون 
التنسيق اللازم بين الجامعات العربية وبخاصة 


طبيعة التأمل والتحاور مع الجامعات الأخرى. 


الطلاقاً من مبدأ تابت. إن مستتبل الأمة في 
المدى الشريب والبعيد على السواء. يتوقف عا 

عملية التعليم. باعتباره البيل إلى اعداد الشوى 
البشرية المتخصصة ومجال توليد الفكر. واعداد 
الباحثين والقادة شي مجالات العمل والإنتاج وآداة 
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ودعا تقرير المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم الى ايجاد علاقة بين الجامعات العربية 


بعضها ببعض واستحدتث 


. يغا ضمالة لذلك. ومن 
ذلك أن تنشا علاقات بين الجامعات القديمة 
والحديثة على اساس من التعاقد والتكامل والتعاون 
في تبادل الأساتذة والبرامج والمنح الدراسية 
والبحوث. وآن توضع نظم جديدة لتبادل الأساتذة 
وحركتهم بين الجاميات وفي التخصصات 
المختلفة. 

وادا كان ذلك ينظم عمل الجامعات يشكا 
موسد. فإن المؤتعرات والندوات وقادل الشيواك 
والمعلومات والرؤى من شأنها أن توحد لنة 
الخطاب الجامعي. بمعنى أدق ضرورة تشكيل 
لجان عربية مشتركة لتوحيد الرؤى انطلاقا من 


الايمان بوحدة المصير ووحدة المستقبل كما 


هو حال وحدة التاريخ واللغة والدين والجغراضر 
وتأخذ هذه اللجان على عاتتها ما يلى: 


)١‏ تحملها مسؤولية الحوار الحضاري مع الحصارات 
الأخرى انطلاقاً من أن العرب أمة واحدة ولها 
مصير واحد مشترك وتهدف إلى بناء علاقات 
موحدة مع الحضارات الأخرى. وبتجرد كامل 


من الذات القطرية والأنا الفردية وبعيداً عن كل 


الميول الفئوية والاتجاهات الحزبية. 


بصورة مشتركة - دان كان الحوار لا بد منه / 
يجب ألا يكون الحوار باسم العرب - وذلك 


نضمان الموضوعية في الطرح. والمرونة 3 


آراء الآخرين للحيلولة دون ترك فراغ 
من خلاله من بريد شق الكلمة العربية والراي 
العربي المشترك. 


توى هذه اللجان المحايدة 


؛) أن تكون هذه اللجان بعيدة عن الانغلاق على 
الذات وتعمل على الدوام على فتج منافذ 
حوارية بينية وخارجية لفرض تذديب الفجوات 
الحاصلة بين الجاممات العربية من جهة وبينها 
وبين حامعات العالم الأخرق. 
5) الإعلان عن جامعة عربية موحدة تضم 
ختلف الأساتذة من الأفطار العربية وبمختام 
القخصصات: التكون _صترجا .مربي ناملقاً 
بام العرب. ويحمل خصائصهم دفيمهم 
بون ك1 1 


ط أن ب 


اح شطاء 


)١‏ أن يتم التنسيق على ثلاث مستويات: قطري 
بإقليمي وقومي”” '. والتنسيق القومي هنا 
بالغ الأهمية شهر يتعلق بمصير الأمة العربية 
بكاملها. ويركز التنسيق على التحديات العلمية 
والتقانية والادارية والتجارية والخدماتية. 
إلى جانب التحديات السياسية والعسكرية. 
ويتطلب ذلك دراسة الواقع العلمي العربي 
وتشخيص نواحي التخلف في المجالات التي 

ذكرت. ومتابلة الواقع العلمي العربي بالواقع 

العلمى والتقاني المعا 


٠‏ والخروج من كل 


ذلك بوضع استراتيجية عربية للتعليم العا 


: 

عامة. والدراسات العليا والبحش العلمى خا 
وتوزيع المهام في تنفيذ هذه الاستراتيجية على 
الأقطار العربية كل حسب امكانياته المادية 
والبشرية والعلمية المتاحة 

؟) أن يعهد إلى اللجان المشتركة دراسة الحاجة 


الفعلية للتذ أت العلمية المطلوية ال 


يحتاجها الواهع العربي. وبالأخص العلاقات 
الخارجية للجامعات العربية مع جامعات 
العالم الأشرق المتعلقة بلفة الحوار الحضاري 
والخطاب الجماعي بما يصب في خدمة قضايا 
الأمة ومستنيلها. ويندرج ضمن هذا التوجه 
الجوائب الاستراتيجية والأمنية والمسكرية 


والاقتصادية وال* 


تحتاج الجامعات العربية الى صياغة طكرية يتم 
خلالها استيعاب ثقافة العصر, وهى فى حقيقتها 


ثقافة "الآخر" في الوقت الذي يتم فيه الحفاظ على 

انصنا العربية الأصيلة. وهذه هي الإشكالية 
العامة في قضية الحوار مع الآخر. ودون الدخول 
في تفاصيل الجوائب الفلسفية لهذه الإشكالية. 
فإنه يمكن البدء بتقرير حقيقة أساسية مؤداها 


أن الحوار مع الأخر ينطوي على مسآلة ذات شقين 
الشق الأول هو "الذات" والشق الثاني هو "الآخر" 
فمعرفة الذات تقتضي نوعاً من الاننصال. أما 
معرفة الآخر فتقتضي نوعاً من الاتصال. ومعرفة 
الذات ت يةوالخضائص القافية: 


معرفة ١ل‏ 
إا إن منطق التعامل يتم تحديده وققاً لظروف 
"اللحظة التاريخية" التي يتم شي ظلها. ولا ريب 
أن اللحظة التاريخية الحالية - غير مسبوقة - في 
التاريخ بسبب ما تحفل به من تفييرات جذرية أذت 
الى خلخلة الأسس والمفاهيم المستقرة في أذماننا 
ات يشمل ما 


منذ عقود عدة. ومضمون هذه التفيي 


يطلق عليه الثورة الكونية وتطبيقاتها ضى المجالات 
العلمية والتثائية والسياسية والقيمية. 

وما بهمنا في هذا المجال. ليس بحث هذه 
التغييرات الثورية العالمية في حد ذاتها. وإنما 
عا بالتحميف على غم الكاوة 
والمتفير في لغة الخطاب الغربي في ضوء هذه 
التفييرات التي لا مناص من وضعها في الاعتبار 
في الخطاب الجامعي العربي. 


ينصب اهتما 


خامسا:- نحو أنموذج حضاري عربي ودور 
الجامعات في تكوينه: 


ثمة دعوات متكررة لصياغة أنموذج حضار 
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جديد عبر عنه المشعفون والسياسيون العرب. بل 

عن ذلك مختاف التيارات الفكرية لشعوب 
العالم الثالثا"'!. ويعزز هذا التوجه الأزمات 
الشديدة التي تعاني منها دول الجنوب والتي خلقتها 
لها دول العالم المتقدم في الشمال وأرغمتها 
على التعايش معها وقبولها 
اكراها. ومن جائب آخر. ان فكرة الاستعلاء 
تتسم بها ارات الشمال ينيني آن 
تكون داخلية بالنسية لحضارة الشمال لا متروضة 


بسختاق) الأساليب 


والتمايز التي 


ولا معممة على الحضارات الأخرى. وأن فكرة 
التطور والاستقلالية ينبفي أن تكون من حق كل 
الحضارات لا مقتصرة على حضارة بعينها. 
والتحليل المعمق لهذه الدعوات والتوجهات 
يفصح عن مد الحاجة لتأصيل المشروخ 
الحضاري العربي. كي لا يبدو أن مشروعاً كهذا هو 
أخرب إلى الحلم الذي يضع معالمه مجموعة من 
المثقفين. ذلك أن مشروع النهضة بالمعنى العلمي 
ليس الا إنتاج جملة من التفاعلات السياسية 
والاقتصادية والثتاذية التي تتم على أرض الواقع 
العربي ذاته. بما يعني الانطلاق من معطيات الواقم 


ولعل من أهم الأسثلة التي تواجه أمتنا العربية 


لآخرى. ذ 


وغ المست 
42 + 
وم عليها نظام 


ذاك من الشعورب 


وإن الإجابة عن هذا السؤال يتطلب وضع إطار 
ذكري ي ٍِ 
يتناول المجتمع شي بعديه التاريخي والاجتماعي. 


الأمة من تحديد منهج تحليلي نقدي 


تستطيع الأمة من خلاله معاتجة القضايا الكامنة 
التي تعاني منها المجتمعات على مستو 


والشعوب على مستوى الأمم. 


وراء الأزمة الاجتماعية والنكرية والسياسية 


وينبغي أن 


ندرك أن الياعث الذي تقف وراءه الأطر النكرية 
للأمم يي حالة التغي التي 1 بحت السمة 
الرئيسة لعالم اليوم. بمعنى إئنا نشهد انتقال 
عالمنا المعاصر من حالة نوعية الى حالة نوعية 
أخرى. وقد تروق لبعضهم. وقد تقضب البعض 
الآخر. وقد تبعث الأمل ضي نفوس البعض الثاله 
أو تحبط غيرهم. وقد تحفز بعض الثاس على 
أو تشل غيرهم. وقد تسهم في أعمال 
الفكر لدى البعض وتحثهم على مراجعة الذات, 


غاهيم والشعارات القديمة. 


واعادة النظر في ال 
وتدفع البعض الآخر إلى التشبث بالموروث من 
الأقكار والشمارات ووسائل الممل .ويتسحب هذا 


البعد ( التفيير) على جميع ! 


نويات الخاصة 
بإبعاد الحضارة الإنسانية: اليعد المعرضي. وتلك 
وة. قالعلوم 
أر. ومراكز القوة تتبادل 
المواقع. ومعابير الثروة تتجدد. وتكتسب معاني 


الأيعاده المرتيطة بالقوة أو بالثر 


تتلاقح وتتقدم با 


اجديدة. 


وف المونت عقا آن جميع جالات التثيير التى 
تحدثنا عنها لم تكن لصالح عالم ': 


نوب ال 
أضحى بوضع ال تلقي لما يُملي عليه وليس له حق 


وقرفه متأنما 


المشاركة شضى صقم آلية الج 
إزاء التسازل الأني: الى عتى ستحتفظ دول الشمال 


بالتفوق والسيطرة على عالم الجنوبة 


الأوروبي والصين واليابان وروسيا الاتحادية. إلا أن 


الولايات المتحدة قامت بإجراءات استباقية لمنع 
ذه المحاولات أو تأخيرها أو تعطيلها ويأنالي 


ختافة كالتحجيم السياسي للاتحاد الأوروبي أو 


اضعاف اقتصاديات الدول كما في أندونيسيا أو 


0 تخدام الشوة الء كرية كما ض العراقا' . 


ورغم ذلك فإن الكرة لم تخرج من الملعب 
الجنو 


بف 3 لوا 


مل #قدم ب 


نحو بناء قاعدة اقتصادية وعلمية كبيرة. ولا بد 


هذا اند و ايجابيا الى كووها ان 


الذى 
خلال ١م‏ 


لى الساحة الدولية بشكل أكير 


شبة القادمة. وسيكون أثر ذلك في أسيا 


أولا. وضي باقي العالم ثانياً. ويتزامن ذلك مع 
نهوض الشعور الوطني الروسي الذي سوف يعمل 
على اخراج روسيا من قلقها الحالي ومن حالة 
المهانة والتراجع الذي تعاني منه. واعادتها الى 
دورها ووزنها الدوليين اللذين كانت تتمتع بهما قبل 
الحرب العالمية الثانية وبعدها" ''. 

إن بروز هذه القوى. إن تم. سيكون على 
الولايات المتحدة الأمريكية السياسية 
والاقتصادية والعسكرية غير المنازعة الآن. وسوف 
تحاول كل من القوى الجديدة لأسبابها الخاصة. 
وتبعاً لظروف اقليمها وأوضاعها الداخلية. 


وسصوجات مضاوتة. ير موازين القرى تاد 


حصتها التي تستحق. 

آما بالنسبة للوطن العربي يثبفي ألا يكون دوره 
هامشياً ضمن سياق المشاركة الفعلية مع أمم 
الجنوب. بل ينبقي أن يرتقي إلى الأنموذج الأمثل 
بالنسبة للقوى الحضارية الأخرى. خاصة أنه 
يعتلك من الطاقات الحضارية المعنوية والروحية 
والمادية بما يؤهله ليمثل هذا الأنموذج. وان تحقيق 
ذلك لن يكون إلا عبر عملية تاريخية تحقق تحولاً 
نوعياً في واقع العرب القومي ومن ثم مكانتهم في 
المجتمع الدولي. ويبدو في الوقت الحاضر أن هذه 
العملية تتطلب حزمة من المستلزمات قات ف 
مقدمتها: 

تحصين المجتمع العربي ثقافياً وعلمياً 
وتقانياً. لأنه بعد الخلل الذي أصاب خطط 
الدفاع الأخرى في الأمة العربية. فإن خط 
الدفاع العلمي والثقافضي هو المؤهل للسعي إلى 
صد الغارة المعادية. وهذا يلقي على عاتق 
الجامعات والمفكرين والمثتفين وأهل الرأي 
مسؤولية عربية - إسلامية - حضارية وأخلاقية. 
وواجبهم حيالها أن يصمدرا ويواجهوا ويحزم. 
على اعتبار آنها فرصة تاريخية للأمة أن تد 
ومن جانب آخر ينبغي أن تكون مساهمة جميع 
المثقفين العرب في الداخل والخارج في صياغة 
المشروع الحضاري لطرياً وعملياً وان حان 
الوقت لاسترداد الطيور المهاجرة وزجها ضمن 
العمل القومي العر بي. 
شروع الحضاري العربي إلى صناعة 
إعلامية طتزم بقضايا الأمة وتسهم في صياغة 
تربوية للمجتمع. لها منظومتها الثقافية الأصيلة 
عر بي و! الامياً. وتكون هذه الصناعة شكل تتحقئق 
ذيه الاستمالة وجذب المتلقي للرسالة الإعلامية. 


ويقع على عاتق الإعلام حماية الأسرة العربية 


من الانزلاق عن الإيمان وضعف الثقة بالئفس. 
اية الأطفال بالنظر لما يحيط 


مع التركيز على 


بالأطة آل في ! 


وات حياتهم المبكرة من أخطار. 
ومن خلال تكريس الطقوس الروحية والإيمانية 
هي مجالات تنشئتهم بما يسهم في دعم شخصية 
الأطفال ومنحها أهم ما تحتاجه من استعدادات 
وقدرات ذهنية وعاطفية لابد من توفرها لاستكمال 
الأنمودج الاجتماعي المطلوب لمواجهة تحديات 
العصر. والمعروف عن اليابان أنها متذ القدم 
أحاطت أسرها بأعلى درجات الحماية الغيبية. 
وأن المجتمع الياباني يملي الطفولة من العناية 
والاهتمام ما يندر العقور على نظير له في مجتمعات 
العالم الأخرى””. 


صياغة مشروع حضاري. ينبغي ان يدرك أن 
وصياغته تكون من إنتاج آهل الفكر والاختصاص 
والمؤسسات الثقافية. لذلك يحتاج المشروع الى 
مصارحة في التعاطي مع الأمور. فلا قيمة لمشروع 
ضارى إذا بقيت المجاملات 
والمصارحة العربية - العربية ضرورية للمصالحة 
قاع عن استقلال الأمة ضد الحصار بكافة 
أنواعه والتبعية بكافة أشكالها 


ا يذه الموقق. 


وهذا التوجه بكل عناصره يقينا لا د 
تحقيقه دون أن تتبناه الفثات الواعية في المجتمع 
تمثلة بالعنا التي تحتريها الجامعات. إذ إن 
ذلك يعثير جزءا زئيسا من رسالتها؛ وهنا يبرر 
وبشكل واضح دور هذه الجامعات وييرر أيضأ 
مدق مصداقية هذه الجاعات ووظنية أساتدتها 
واخلاصهم وحبهم لأرطائهم وأمتهم. 

سادسا:- تقييم عام وخلاصة:- 


يحتاج التقدم في المجتمعا 


ك النامية إلى قرار 


ان من وجل تجاع مدعوة باجهزة متابية 
ياسي من رجل شجاع مدعوم بآ 
ورقابة صارمة. واخلاص في النية والعمل. وارادة لا 


تلين. وتصميم وا 
والتناف جماهي 


مثل 


عالم اليوم تعيق اللحاق بركب العلم والمعرفة. 
وذلك إداركاً من تلك الدول من أن التحولات 


النمطية في عالم اليوم تعيق اللحأق بتطار التقدم 


من حالة الخمود «اللاعبالات إلى حالة الحركة 
والتجده والابداع في كل شيء. وتفيير هياكل 
التربية والتعليم من خلال الدعم الما 
للاستاذ والطالب واعطاءحمافيية 


فائدين لعملية التغيير دتحميلهما 
وأخلاقية لأغراض النهوض بالإعلان في كل 
بلد عربي عن ثورة جامحة للتنيير أخذين بنظر 
الاعتبار استنهاض كل 20١‏ المجتع. 
ومستلهمين بإصرار تجارب العالم المتقدم يما 
لع نهل اتشعاماً مع القيم والأعراف العونية 


الأصيلة. واستحدات مكافآت اعتبارية للمبدعين 
كل في مجاله الخاص لدفع عملية التطور إلى 
الأمام. ومستخد مين المعايير الاجتماعية للانتقاص 
من الذين يآلون جهدهم في مضمار تقدم البلد. 


وضرورة أن يطرح التساؤل الآتي داتمأ: أين هم 


العوب مما يشهدة العالم من 


وما عدتهم لمواجية ما يطرح من مشاريع وخطلط 


وعلى ساحتهمة والأمئلة كثيرة في هذا الباب منها: 


فى أقليمية شرق - أوسطية - تضم دولا 
آدية أكثر تطوزا م ية كاسراتيا 
ونين 


يتجه العالم اليوم نحو قيام تكتلات وتحالنات 


اقتصادية. ومعظم الدول تسعى الى الانتظام في 


تجمعات إقليمية واقامة أسواق كبيرة. أما من 


قى خارج هذه التجمعات ظن يكون قادرا مز 


والخبرات والعمالة بين الأقطار العربية غدت 


خضية تغرضها المتغيرات الدولية ومتطليات 
المصالح الوطنية والحشائق الجيوسياسية أكثر من 


مجرد قضية قومية عاطنية. 


بالتلمية وان يدث بعيدة. 


إن من الأمور الأساسية في قضية التنعية 
قدرة المجتمعات العربية على صياغة أهدافها 
. فهل يمكن أن توم 
المجتمعات العربية. فر ظل ظروهها الراهنة. على 


بشكل يتوافق مع قيم الى 


مثل هذه الصياغة لبرامج التنمية؟ لد مضت 


سئواتو 


د طويلة من الرّمن بعد استقلال العديد 
من الدول العربية دون أن تتضح ملامع التثمية في 
أي من البلدان. من الطبيعي أن العديد من الخطط 


الاقتصادية وأفكار التنمية الاجتماعية قد برزت 


في أدبيات العديد من الأنظمة الحاكمة. وكذلك 
في أطروحات الأحزاب الحاكية والأحزاب الأخرى 
خارج الحكم. لكن ما لم يحدث هو أن العديد من 
تلك الأطروحات الاقتصادية والاجتماعية لم تتم 
بلورتها من خلال مناقشات وحوارات ديمقراطية 
تأخذ بعين الاعتيار جميع التوجهات الفكرية يضاف 
الى ذلك أن أهداف التثمية ووسائل تحقيقها لم 
تتم مراجعتها على ضوء تجارب عملية للاستفادة 
من دروس تلك التجارب والتحقق من مدى واضعية 
الأهداف والخطط التي تحويها. 

لقّد سعى العديد من الدول العربية منذ بداية 
عمد الستينات من القرن العشرين الى تحقيق 
نظام اقتصادي موجه. أو ما أطلق عليه بعض 
المفكرين الاقتصاديين الذين التزموا المنهج 
الاشتراكى فى التثمية الاقتصادية "طريق 
التطور اللا رأسمالي"'. وقد اعتمد ذلك المفهج 
على تحميل القطاع العام أعباء التلمية بشكل 


و يط بذلك القطاع ملكية القتطاعات 


الاقتصادية الرئيسة وتوفير الأموال اللازمة 


ايع الجديدة د 
للأصول القائمة. وفد اتبعت سياسات اقتصادية 


شاريع التجديد والتطوير 


وسياسية أذت إلى تحجيم دور القطاع الخاص 
من الأحيان مصادرة أمواله 
وأصوله في العديد من القطاعات الاقتصادية. 
وقد نتج عن هذا الاختيار السياسي والائتصادي 
أن أصبحت هذه البلدان رهينة البيروقراطية 
الحكومية. وتمزز دور مؤمسات الحكم نتيجة 
للسطوة الاقت 


فق .ذللقه أي 
الجهاز الحكومي ومؤسسات القطاع العام هي 


ادية. وأكث 
أوعية التوظيف. وبات هم المواطن بعد تلقتي 


العلم والتدريب الي 
المؤسسات. 


ث عن وظيفة في |احدى تزاء 


ونتج عن هذا التطور. تزايد هيمنة القطاع العام 
على حتلم 5 تاهرة 
الاتكالية بين المواطنين وتزايد اعتمادهم على 
المخصصات التي تحددها الدولة للإنناق على 
كل شيء ته ع«التعم العالى الحكرني 
من آهم مصادر الرزق لجميع فثات المجتمع في 

ختلف الدول العربية أبعد من ذلك. إن تكوين 
الثروات في الدول العربية أصبح يعتمد على 
التعامل مع أجهزة الدولة ومؤيسياتها. ولم يعد 
المجهود والبذل والعطاء من الوسائل التي تساعد 
أصحابها للوصول الى مستوى الثراء . بل إن الفساد 
والرشوة والانتفاع. في أحسن الأحوال. من أهم 
وسائل تكوين الثروة. وبات من الأمور الطبيعية أن 
يستغل كل من يستطيع موافعه الوظيفية لت 
أحواله المعيشية وزيادة ثروته. 


الأنشطة الات 


ادية. وت 


يبا. و١‏ 


لم يعد خافيا على من يتابع أخبار العائم وما 
وراء هذه الأخبار حرباً وسلماً - إن العلم والتقانة 
صارا المكونين الحتيقيين للقوى التي تشكل الوضع 
العالمي الجدي في هذا القرن. وصارت المجتمعات 
المبنية على العالم تحصد د 
الاقتصادي العالمي. 


الأسد من الوضع 


اذ تتوافر لديه ال ارد والسلع. 4 نه لا يملك قاعدة 
علمية وتقنية هتينة لتوليد المعارف الجديدة. 
ان تقائة القرن الحادي والعشرين قائمة على 
الععرهة. وضرورة أن يدرك الشعب العربي أن 
العمائة الجديدة الرهيضصة غير المؤعلة التى كانت 
تعمل في الماضي سوف لن تجد لها عملا فعلا في 
أفاق هذا القرن (الحاسوب الصغير. الهندسة 


يه قنية المعلوفات. 


الوواقية. التعنية |4 


الفمتو متناهية ار 


خر من حيث الزمن. وتقنية 
النانو متناهية الصغر من حيث الحجم). 


اقاق التقافة والخراثت 


كيف يمكن للدول النامية أن تستوعب تقنيات 
التحول الاقتصا 
هل العالم النامي داثما عليه أن ينتظر عقوداً 
قبل المشاركة ضي العلم والتتانة العالمية؟ هل 
باستطاعة الأمم النامية أن تصبح جزء! من العالم 
1 هريتها؟ 


دي دون مؤسسة علمية قوية؟ 


الحديث دون ١‏ 


إن القرن الحالي يعدنا بغرص غير محدودة في 
العالم والتقانة. واعتقد أن الالم النامي يستطيع 
- بل يجب عليه - أن يكون شريكاً أو جزءاً من 
لغة الحروب كما يقول 
العالم العربي أحمد زويل في كتابة 'عصر العلم" 
فجرقومة واحدة صفيرة لا ترى بالعين المجردة 
كافية لتفيي 


هذا الطون: وسوف ققد 


الجيتات البشرية! 


أن الأسلحة 

التقيلة قد لا يكون لها مكان في المستقبل. أنه علم 
غتلف. لكنه ال يندظ أحدا. ولولم قطع الخطوة 
الأولى مبكرا فربما نتآخر كثير؛. وقد يفوتنا مشواره 


ونضل الطريق ونبتى في العراء. 


ولعل هذه التجربة الماليزية التى قادها 
ومثلها التجربة الكورية 


التتدم العلمي لا تحتاج إلى قرون بل في غضون 


سنوات أو عقود قليلة إن توشرت الإرادة والإخلاص 
في النية والعمل. 


ادي 


واذ! كانت لفة الحوار تبدأ من لسان الفرد. ذان 


اللسان ينطق معبرا عن الشكر الذي يتضمن موسوعة 
من الآراء والأفكاررالرؤى والمعارف والمعلرمات التي 
2 تلهم غرداتها 
لأخرى نستند الى قاعدة علمية - اجتماعية 


ا قرام الفرد وسمعه وشاهده. 


وهذد 


- قيمية وروحية - تعير عن حال أمة - مجتمع - 


وروحي ح 


حضارة. بكل ما تحويه من تعابير تفصيلية عن حال 


هذه الأمة أو المجتمع. لكي تعطي صنة حتيتية لهذا 
المكون. وبالتالى حينما يعبر الفرد عن خاصيته إنما 


هو تعبير عن عمومية المجتمع. انطلافا من مفهرم 


أن الفرع هو جزء من الأصل. وعليه. يان أي خلل ضفي 
الكل (المنظومة العلمية أو المنظومة المجتسمية) 
ناتك عن الجزه الناطق بامينها والسمير عن 
نتها. والعكس صحبح. فإن استقامة الأفراد أو 
الأجزاء إنما يصلج الكل حيثما يلتنم مكنا الكل. 


فالإصلاح أو القتضود لاشردء أو المجتمع يه لى قراءة 
واحدة في تحصيله النهائي. وهذا الأمر يذكرنا 
بالمثل الياباني: حينما بق الغره الياباني ويضرب 
ذراعه مخاطباً إيأه انك تمثل اليابان كله! هإذا كان 
ذراع غرد ياباني واحد يمثل بلد من 1١١‏ مليون نسمة 
ألا يوجد من بين 7١5‏ ملابين عربي ذرد واحد ليقول 
لذراعه: انك تمثل العرب! 

ويمكن أن نقف على نتيجة هذ! المثل من 
الإحصائية الآتية الني تبين عدد الباحثين 


العلميين لكل مليون شخص من ال أن والتي بلنت 
في اليابان 5 ألاف باحث لكل مليون شخص. وفي 
الولايات المتحدة الأمريكية :57 عالما لكل مليون 


شخص. وبلغت هذه ال 


الاتحاد الآوروبي 554؟. وفي البرازيل 516. وفي 


بة في روسيا 5856 وفي 


يك 5107. رشي جنوب أفريتيا 


تركيا + +*. وض ار 


57 أمأا فى وطتنا العربى القبير شتد بلقت النسية 


باحثا لكل مليون شخص عربي. وهي أدنى 
الفسن حتى على مستوي الدول النامية *” 

ومن جانب آخر فإن ما ينفق على الجامعات 
العربية كلها لا يساوي سوى ما تحصل عليه جاسمة 
بركلي من ولاية أريزونا الأمريكية. أما نسبة الانفاق 
على الطالب العربي تقدر ب 59٠١‏ دولار أمريكي 
مقابل 00٠١‏ دولار ينفق على الطالب السويسري 

وتأسيسا على ذلك. فإنه لا مناص لجامماتنا 
ومجتمعاتنا العربية دون الرجوع الى العقل والحكمة 


والبصيرة لمراجعة الذات أولا لفرض تحديد 


المرتبة التي تقض عليها أمتنا اليوم والمرتبة 


التي تحتلها شدا. هي عالم مرتبك سريع متلاطم 
لا يعرة لجرا ى الذي يعرذ ه له بالقيمة 
والعلم والعمل. ولكي نحدد موقفنا حول ما قيل لآبي 
تمام. لماذا لا تقول ما يفهم ؟ قال لم لا يهم ما 
أقول3 فهل نحن الذين لا يفهمنا الآخرون. أم نحن 
لا نفهم الآخرينة 

ثمة مسألة مهمة. وهي ضرورة أن ندرك أن 
للجامعة دور فيما يعرف بقضايا الصالح العام. 
وقيم التماسك الاجتماعي. والوحدة الوطنية. 
والعروة الوتقى في الانتماء القومي العربي. وليس 
كما وقر في أذهان المسؤولين والرأي العام إن 
التعليم الجامعي مطلب فردي في المقام الأول. 
وإن هدفه رفع مستوى معيشة الفرد. وتحسين 
دخله. وترقية وضعه الاجتماعي. وهذا حق. لكنه لا 
يتوقف عند هذا الحد. ويرتبط بهذا الفهم السوقي 
المزيف. إن التعلبم نشاط فني محايد. مع أنه 
بالضرورة نشاط سياسي. كما إن السياسة نشاط 
تعليمي وان عليه طلباً مجتمعياً في تواصل مسيوة 
المجتمع عبر أجياله. 

إذن نحن العرب يجب علينا امتلاك الجرأة 
بالتصريح في أن مشكلتنا ت : ا 
وفي «لرائق تفكيرنا وحكمنا على الأمور. لماذا 
مثلا نهاجم الشر كات متعددة الجنسية التي تلزمها 
قطاعاتنا الحيوية. على الرغم من أننا 1[ 
للمجتمع غير مرة أننا غير قادرين على إدارة 
مصادرة الطاقة في بلدائنا العربية كما ينبغي! 


ن فى هويتد اتحديدا 


لماذا نرقض قدومها وفي الوقت عينه لا نحرك 

اكنا باتجاه تطوير 
نهاجم العولمة في الوقت الذي نبيح لها استخدام 
ساحتنا العربية3 علينا أن نصل إلى رأي موحد 
حول العولمة أو حوار الحضارات. أو موقفنا العام 
من العالم الجديد؟ لكن هذا الرأي سيكون متآخراً: 


ناقاتنا وامكانياتا. لماذا 


لأننا لن نجد سلطة سياسية وطنية - قومية حرة! أو 
اقتصاداً وطنياً متماسكا غير مرهون. أو مجتمعنا 
لا يزال يبحمل في طياته صورة جميلة عن اكرام 
الضيف والجار. وتقدير المرأة. واحترام الآخر , 


والحفاظ على الحقوق. 


أن ل 


وعلينا أيضا طرح التساؤل الأتي 
من تنمية قدراتنا التقانية والعلمية5اذ إن فضية 
تنمية القدرات التغانية الوطنية عنصرا رئيسا 


من عناصر أي تنمية شاملة. فمن دون توظر البث 
المدربين الادرين الذين تضمهم مؤسسات تتانية 


لة في تنسيق وتكامل. 


مترابطة فى احلقات 
ليس بالإمكان حدوث أي ارتقاء حقيقي. ولا شك 
في أن الموارد البشرية للدولة تشكل أهم العنا 

وأكثرها تعقيداً في عملية التنمية. وفي رأينا إن 


كفاءة تخطيط أداء الأطر البشرية المشتركة 


وتنظيمه وتدريبه وتطويره في تنفيز خطة التنمية 
ي الأساس لما نعنيه بالاعتماد على النفس. 


يعاني العديد من الأقطار العربية تفضا يكاداً 
في القدرات العلمية والتقنيةا” '. وهذا واضح من 
الاعتماد الكبير على المصادر الأجنبية في تلبية 
الاحتياجات التقائية. الأمر الذي أدى وفي أغلب 
الأحيان. إلى تكريس التبعية التقانية وتقليص دور 
جهود تنميتها. وممالا 
شك فيه أن الاعتماد على النة دف رك 


تسعى لتحقيقه جميع أقطار الوطن العربي. لتحقيق 


القدرات الوطنية وتحجيم 


التحول التقاني والعلمي الناجح. وهذا يتطلب بدوره 
إعطاء قدر كبير من الدعم لتطوير القدرة التقانية 


الوطنية. والإقلال من الاعتماد على المعطيات 


التغانية والعلمية الخارجية. 


٠‏ الندوة الدوليةة 


الحضاري بين الشرق والنرب 


وجدة. مكنذا أذار/ 


5 الدولية؛ إشكالية ال 


الحضاري بين الشرق والغرب. وجدة, 18-ةا 


الثقافات 


النشار العقلية العربية بين انتاح العلم واستيراد 
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سمي #اخابعي “ار 


جثقياض المشقتاوى. البراساة. والنحويف: : السرابنات 


العليا والمذكرات الجامعية. للزيادة في الاطلاع انظر: 
(ترحة أده أدم تتا لوكي 


مالح خليل انحاج ابراميم. دور العلم بالتذلية في 
بناء المجتيع الغر 
الملاكات بين الطم والنقيد 


, ركز البسوث العلعية والك 


ورفة قدمت الى ندوة تقييع نمو 


الدول 


امن ة. جاسسة قطر. 


1 


: كاثون الأول / ديسمير 1345 1138-74 


أثر هيبويه (ت١6١ه)‏ في كتاب الإغفال 


لأبي علي الفارهي (ت /ا7ا"ه) 


د. حليم حماد سليمان 
جامعة الأنبار - العراق 

مما لا شك فيه أنٌ سيبويه هو إمام النحاة؛ وأنّ مؤُلفه المعروف ب(الكتاب) أؤل كتاب 

نحوي قد وصل إلينا؛ إذ جمع فيه كثيرا من علو مالعربية من صوت وصرف ونحو ودلالة: 

ولذلك لا تكاد تجد مؤْلّفا فى التحو واللغة الا ويعتمد عليه وهذه سئة متبعة تتمثل فى 


تأث راثلا حق بالسابق وربما يزيد عليه. 


إن المطلع على كتاب الإغفال يجد تأثر آبي علي هل ركبت البحرة يعني كتاب سيبويه: تعظيما 
الفارسي الواضح بكتاب سيبويه. وريما يعود ذلك لما قيف..!"!, 
إلى اسيناب افها: ؛ - أمَا ملامح تأثر أبي علي بالكتاب فيمكن أن 
١‏ - الفارسية التي جمعت سيبويه وأبا علي: إذ إن نوجزها بالأمور الآتية: 


الاول ولد في البيضاء. والاخير ولد في مديئة ١‏ - استخدام عبارات تدل بوضوح على 


(فسا) وكلتاهما تقعان في بلاد فارس. نهاية النقل من الكتاب. مثل: انتهى كلام 


* - دراسته العميقة لكتاب سيبويه. الأمر الذي سيبوية”'. وانقضى كلامه!". وهذ! الآمر 
جعل أبا حيان التوحيدي (ت5١4ه)‏ يقول في يؤكد أهمية عنايته بكلام سيبويه حتى لا 
أبِي علي وكتاب سيبويه: "وأمًا آبو علي فأشد يحصل خلط بينه وبين كلاح غيره. 


ا 8 00 1 1 
كرو والكاب راب إجيزيا ليمي - بيان عدم دقة الزجاج (زت1١؟ه)‏ في النقل 


؟ - المكانة الكبيرة التي يتمتع بها كتاب سيبويه عن سيبويه. فقد قال أبو إسحاق الزجاج: 
عند علماء العربية. إذ مدحه الكثير من قال سيبويه: سألت الخليل عن هذا الا 
8 
العلماء. يقول الميرد [ت86؟ه) لأحد تلاميذه: فقال: الأصل فيه إلاه. فآدخلت الألف واللام 


فاق الثعافة والتراك 


''. قال أبو علي معلما 


2 


بدلا من الهمز 
على قول الزجاج:” 
عن الخليل 


ما حكاه' ' عن نيبو 


الخليل في هذا الاسم أنه (الاة) . ولا قال: 
انه سأله عنه. لكن قال' ': إن الألف واللام 


يدل من الهمزة. فى حد التداء المترجم 
ب(هذا) ما ينتصب على المدح أو التعظيم 
أر الشتم: لأنه لا يكون وصفا للأول. ولا 


عطفا عليه. 
* - الجزم بصحة مذهب سيبويه. وترجيحه 
على سائر الأشرع 
اختلاف العلماء في أصل كلمة ( النبي). إذ 


الاراد قعند ذكرد 
ذكر سييوبه أن (النبي) أصل لامه الهمز. 
لذلك فإنها مآخوذة من (النبأ). و 

غيرب أنها ماشوذة من التبزة كال هذا 


الذي أذهب إليه في أن (النبي) أصل لامه 
الهمز مذهب سيبويها”. وهو الصحيح 
الذي لا يجوز غيره''*'. إذ إِنّ عبارة (وهو 
لا يجوز غيره) تؤكد بجلاء 


تمسكه برأي سيبويه. 


الصحيح الذي 


فى الرغم من دفاعه عن سييوية والسير 
على قطاه. إل أثنا نجدة مخالما له بعض الشيء. 


فعند وقوفه على قوله تعالى ٠‏ فأيعذكم َعم إذا 
متم وكنتة ثرانا وعظاما أنكم سر جو لين 
ذكر آراء عدّة في (أنّ) الثانية منها"”” 


١‏ - أنَ (أنْ) الثانية بدل من الأولى. وهذا مذهمب 


ذا مذهب الجرمر 


6 أنها مكررة للتأكيد . وهن 
العياس الميرد' "0 


| مرتفعة بالظرف. وهذا مذهب 
(حهاهم ) ثم قال معلا عليها: ” 


تبذل (أنّ) الثانية من قوله: #أيعذكمم 


من الأولى: لأنّ صلة الأولى لم تتم. وائما نتم 


اسما !ذ! استوفت صلتها ثامة. وصلتها تكون 
1 أ - كان بتدأ قبل دخولها ليه -- مع 
خبره"'''. وفي هذا النص نجد أن أبا علي 
لم يأخذ مرأي سيبويه الذي تاهب الى لن 


(أنْ) الثانية بدل من الأولى في قوله تعالى: 
#أيعدكم أنكم إذا هن وَكنثم ترابا وعظاما 
أنكم مُخُرجُونَ) ''. وار أي الصحيح عنده هو 


رأي المبرد إذ قال غنه: ' وهنا أحسن الأقاويل 


هذه افرع نم أمّا عن تأثر أ, 


اق 


تلمس ذلك في الأمور 


الإمالة. 000 


١‏ - إهالة الاسم في اسم ( الله ) عز وجل: 


لإمالة هي أنْ تنحو بالنتحة 


من المعروف 1. 
نحو الكسرة. فتميل الألف التي بعدها نحو الياء. 
التجائس ال أما ما يخص الإمالة 


في الآلن في اسم (الله) عز وجل. فقد فال أبو 


علي: 'فأمًا الآمالة في الألف من اسم ( الله) تعالى 


فجائز في فياس العربية. والدليل على جوازها فيه 


أَنْ هزه الألف لا تخلو من أن تكون ز 
كالتي في (ازار) و(عماد). أو تكون عين الفعل. 
هن كانت زائدة ل(فعال) جازت فيها الإمالة من 


زائدة ل(فما! ل 


زْة المحذرفة كانت رة. 
الإمالة في الألك. كما أنْ الكسرة 
في (عماد) توجب امالة ألفه. فَإنْ قلت: كيف تمال 


وكسرها يو 


الألف من أحل الكسرة وهي محذوفة؟ فالقول فيها 


انها دان كانت محدذوفة مُوجية للامالة. كما كانت 


توجبها قبل الحذف: لأنها وان كانت محدوفة فهى 
من الكلمة. ونظير ذلك ما حكاه سييويه من 


م يُميل الأاذ في (مَاد) و(شادً)'* لا 0 
المنويّة في عين (فاعل) المدغمة. قال:' ومنهم 


من يقول: هذا ماش ذيميل الألفّ في الوقف وان لم 
يمكن ف لفظه بالكلمة عرو" 1ا ل مويه في اسم 


)0 لله) عز وجل يجوز إمالتها وان لم تكن الكسرة 
ملفوظاً بها. ويجوز إمالتها من جهة أخرى. وهي أن 
لام الغعل منجرة . فتجوز الإمألة: لانجرارها. قال 
سيبويه:'' سمعناهم يقولون: من أل عاد. ومررت 
يتجلانك .فآمالوا"7” فكذلك أيضاً تجوز الإمالة 


في الألف من اسم اللى. 50 


- منع إمالة اسم الفاعل المضعف 
المختوم باثراء: 

قال أبو علي:' شهل تجوز الإمالة في: هذا فارٌ 
وما -وزايف فار ويارًا . كما أمال قوم على كل حال: 
هذا جادً؟ فإنّ ذلك في الراء لا يجوز . قال سيبويه: 
"من قال: هذا جادٌ لم يكل : هذا فار 
هنا" ''. فأما إمالة الألف في هذا النجو هي بخان 
الجر ذ نحو (مررثٌ بفار) و (ايتني يمار) هميد 
'. والذي يمكن 
ملاحظته مما سيق أنه يجوز إمالة اسم الفاعل 
المضعة 


. لقوة الوّاء 


0 
يعسن لأ ردهدة اش ولا يردق 


إذا كان مخت ف بالراء. وذلك في حالة 
الجر. كقولنا: مررتٌ بفار. أما في حالتي الرفع 
والنصب فلا يجوز ذلك كتولنا: هذا فار ورأيتٌ 
قارا. وانسيب فى ذنك أن موت الوأ المكسورة 
ببده كأنه حرفان مكسوران. 
- منع إمالة المستعلي إِنْ كان لاما والعين راءٌ: 
إن العروف السشعلية في اللقة هى الشاء 
والغين والقاف وانضاد والطاء والصاد والظاء.: 
والمراد بمصطلح الاستعلاء هو أن تتصعد في 


سق الى 


وقد ذكر أبو علي أن المستمعلي إذا كان 
3 وعينه راءً. نحو مارق وفارق فَإنَ الامالة 


ذ لا تجوز: لأنْ اضي الإمالة هنا اصعاداً يعد 
فهو حكسر طارد وبآيةة ”7 .وذكر أن 


الاتحدار. 


يبويه قال: تقول: ناقة فارقٌ. وأنيق مَغَارِيق 
قتنصب. كما قملت ذلك حيت قلت: ثاعق ومشارق 


والذي يبدو لي أن سيب عدم الإمالة في 
المستعلي إذ! كان لامأ وعينه راءّ كو ككينا حروفاً 


تعلية الى الحنك الأعلى. والألف اذا خرجت من 
موضعها استعلت إلى الحنك الأعلى. قلما كانت مع 
ده الحروف المستعلية غليت عليها كما غلب- 
الكسرة عليها في مساجد 
ثانيا: الجانب الصرفي: وفيها مسائل عدة 
منها: 
١‏ - حذف الهمزة في مضارع ( أَفْعَل) : 

ذكر آبو علي" أن همزة أَفعَل تحذفا في 
المضارع. نحو ا - يُكرمٌ. وسبب الحذق هق 


كراهية اجتماع الهمزتين كما ذكر ذلك سيبويه!*, 
وهذا الحذف إِنّما يكون شي مضارع| أَقْلَ) عندما 
يكون الفعل المضارع للمتكلم. وقالوا (أكرحٌ) في 
مضارع (أكَرْمْ) والآصل في مضارعه (أؤكرمٌ) . 
فحذفوا ه زة القطع الزائدة. لثملها ند اجتماعها 
مع همزة المتكلم في المضارعة. 

" - الوزن الصرضي ل ( معيشة ): 


ذكر أبو علي أن العين في (مَميْشّة) هي 


ياء من الفعل عتد الخليل (ت5/!ا١ه)‏ وسيبويه. 
يصلح أن يكون مَفْعُلة. وأن يكون ( مفْعلّة)!'. ففي 


الآول تكون (مَعِيْشّة): إذ نقلت الضمة إلى العين 
فانضمت وبعدها ياء ساكلة. فأ 
بعدها الياء قصارت ( 


الرازتي (ت135ه) من أن أصلها مَعيثّة وتقديرها 
مفلة واقياك الخمرقة افق ذلك يا سال فى 
الجمع همزة'' '. وفضلا عن هذا غَانٌ 


يحتاج الى خطوات أكثر منه في الوزن الثاني. 


- الجموع: ومن اهم المسائل التي تأثر بها ابو 


ل أضل كلمة (ائية): 0 يها 


قت وتحولت إلى مد فأصبحت 


(أنية) 
وزتتها أفملة: إذ إن هذا الوزن يطرد في الاسم 
المذكر الرباعي قبل آخره حرف مؤا!. وآمًا 
(أوان) فإن وزنها ١‏ 


الثلائي بحرف واحد' 


افاعل: إذ انها تطرد في مزيد 
باد إجراء التثنية مجرى الجمع: 

ذكر أب علي أن التثنية فد تجري عجرى 
الجمءا“'. كتوله تعالى: 


ققد صفث 
.تم ذكر أنّ هذا يكون أيضا ذيما كان 


قلوبكما4'””' 
شيثين منفردين نحو ما حكاه سيبويه! ' ' عن يونس 
بن حبيب (ت185ه)في قوله: (وَضْعًَا رحالهما). 
و(وهم غلمانهمًا) وهم يريدون غلامين. وزحلي 
راحلتين. 

ثالثا: الجانب النحوي: 


-١‏ حذف تون (لدن): 


ذكر أبو علي 


أئل في الحذة 


الثون: عق '(لدن): تولناء من لذ الصلزوا”” 
5 
3 قولا نا" ".كاذ اصمر ود الى الأضل 


فقيل: من لدّنه قال تعالى: #من لذئه ودبثش 
المؤمنين4”*'. عُرّدٌ في الإضماز المعذوف هي 
حال الإظهار. وكذلك قال سيبويه' ”'. ومنهم من 
ذكر فى لدن ثلاث لغات هي: دن ولدى وُلدًا 
؟ - إضمار اسم (أنّْ) المفتوحة المخففة : 
من المعروف لدى النحاة أنه إذا خنفت (أنْ) 
قيت على ما كان لها من العمل. شريطة أن يكون 
اشعها شمر الخان معهنوها. رشيرها لآ يقرن إل 
وقد ذهب أبو علي مذهب سيبويه في أنه لا بد 
من اضمار اسم ( أَن) المفتوحة المخننة اذ قال: 


ويذهب سيبويه إلى (أنَّ) المفتوحة إذا + 


اضمر معها القصة والحديث ولم يظهر في 


- مجيء الواو لمطلق الجمع : 

اختلف النحاة في مجيء (واو العطف) لمطلق 
الجمم أو للترتيب. فالبصريون يرونها لعطلق 
الجمع. فإذا قلت: (جاء زيد وعمرو) دل ذلك 
الى اجتماعهما فى ثمية ال نا اتا 


كون (عمرو) جاء بعد (زيد) أو جاء قبله أو جاء 
مصاحيا له ووائما كبيرة ذلك مالغونية: تجوة جاه 


زيد وعمردٍ بعده. وجاء زيد و 
وعمرو معه. ومذهب الكوفيي 


ولكنه مردود بقوله تعالى: ظَإنْ هي إلا حياتنا 
االدنيا لموت وني 


وقد ذكر أبو علي الفار. نقلاً عن يبويه أنّ: 
"الوا التي شي قولك: (مررثٌُ بعمرو وزيد) إنمًا 
جثت بها. لتضم الآخرٌ إلى الأول وتجميهما: وليس 
كيل على أن يح نا شيل الآخر "1" .والدق 


يبدو لي مما جاء به اللحاة أن الواو العاطنة تفيد 
الجمع المطلق دون تحديد وانما يتضح ذلك من 
خلال الشرينة التي 


تي في السياق. 


- إعمال (إذن) إذ فصلت عن الفعل بالقسم: 


ذكر النحاة شروطاً لإعمال (إذن)'*'. وهي: 
١‏ - أن تكون مصدّرة. فتكون غير عاملة. نحو 
قولك: أنا اذنْ أكرمُك. 


" - أن يكون الفعل بعدها دالا على الاستقبال. فلو 
: 


بحديث فقلت له (إذن تصدقٌ) 


رفعت: لأن نواصب الفعل تقتضي الاستقبال 
وأنت تريد الحال. فتدافعا 
- أن يكون الفعل إما متصلا أو منفصلا بالقسم 


أو بلا النافية. فالأول كقولك: (إذن أكرسّك) . 

والثاني نحو ( إن والله أكرمك) . والثالت نحو: 

(إذن لا أفمل). وقد أذكر آبو علي أن (إذن) 

تكون عاملة اذا فصل بينها وبين الفعل بالقسم 

اذ قال:" وأيضاً هإنه فصل بين (اذن) والفمل 

1 نُصبٌ. نحو ما حكاه سيبويه من فولهم: 

'اذن والله أتيك "انثا 
5 - تركيب (لن): 

ذهب الخليل شي أحد قوليه: أَنّ أصنها (لا أن 
وكان يقول: انها (لا أن. ولكنهم حذفوا لكثرته في 
كلامهم. كما قالوا: ويلمّه. يريدون: وي لأمه. وكما 
قالوا: يومثذ. وجُملت بمنزلة حرف واحد)1”! 
فائذي ثلا حظه أن الأداة (لن) قد مرت بمرحلتين 
حتى وصلت إلى ما عليه اللفظة. فالمرحلة الأوا 
تمثلت بحذف همزة (أن). والأخرى: اتصال اللام 
بالنون مباشرة بعد حذف الألف من (لا): لالتقاء 
الساكنين. فصارت (لن). 

آما سيبويه فقد ذهب إلى أنها مفردة غير 
مركبة. هقد كان يرد على الخليل بأنه (لو كانت 


- يعني لن - على ما يقول الخليل ! اقلت اما ذييا 
فلن أضرب. لأن هذا اسم والفعل صلة له. فكأنه 
قال: أمّا زيداً قلا الضرب له)” 1 


وقد قال أبو علي نقلا عن سيبويه في (لن): 
(أمّا الخنيل فزعم أنها (لا أنْ). ولكنهم حذهوا 


لكثرته في كلامهم. كما قالوا: ويلمه. وكما قالوا: 


والراجح عندي ما ذهب اليه الدكتور مهدي 
المخزومي مؤيداً في ذلك مذهب الخليل. إذ قال: 
"والذي أوقع سيبويه في مثل ما وقع فيه أنه لم يغهم 
رجهة نظر الخليل في ذلك. ولم يدرك أن الخليل 
لم يفته مثل ما ظن أنه استدركه عليه. فإنّ الخليل 
كان يرى أن الكلمتين ( اذا ركبتا. ولكل منهما معتى 
وحكم صار لهما بالتركيب حكم جديد). فلم يعد 
درأن) المركبة مع (لا) حكمها الأرل. وصار لها 
بعد التركيب استعمال جديد وحكم جديد. ولذلك 
لم يعد لاعتراض سيبويه مكان)'”. 
” - زيادة (ما) في لاسيما: 

ذكر العلماء حكم الاسم الواقع بعد لاسيما'”*. 
وهو إمًا أن يكون مجروراً أو مرفوعاً. كما ذكر 
ييويه غنول "أحب الملماء ولامرينا محبود أو 
ولاسيّها محمودٌ”' فني حالة الجر تكون (ما) زائدة 
مؤكدة بين المضاف والمضاف إليه. فالمضاف هو 
(سي) والمضاف اليه هو محمود. وفي حالة الرفع 
تكون (ما) موصولة أو نكرة موصوفة والتقدير: ولا 
غل الذي داولا عت شه و 
وعند كلام أبي علي على الحروف الزائدة قال: 
"شرب زائد لازم حتى يكون بمنزلة ما هو من 
نفس الحرف. ومثل ذلك (من) في ؤكأيْنُ من 
قزية4”"". و(ما) في (سيّما) عند الأكثر ذيما 


. 


حكاه سيبويه'””. والذي يراه الباحث أن زيادة 


(ما) في ( لاسيما)كما ذهب إليه سيبويه هي لازمة 


- دلالة الفعل المضارع على المضي: 
ذكر الدكتور فاضل السامراثي' ' المواضع 
التي يدل فيها الفعل المضارع على المضي وهي: 
)١‏ إذا اقترن ب (لم) أو (لما). 
ب) إذا دخلت عليه (لو) الشرطية. 
ج) اذا دخلت عليه (إذ). 
د ) اذا دخلت عليه (خد ) التقليلية. 
ه) إذا دخلت عليه (ريما). 
و) اذا وقع المضارخ حالاً عامله ذعل ماض. 
ز) حكاية الحال الماضية. 


وق ذكر أيو على القارسى هذأ الأمر اذ 


"قال سيبويه: وقد يقع (نَفْمَلُ) د 


فمضيئْ تمت قلث لا يعني 
قل" 4 وأسير مستى «سوثة. !ذا اريك 
ب(اسير) معنى (سرت) . وقال في موضع 


(فعلت). ولا يجوز (شعلتُ) في موضع ( أفمل) إلا 

في مجازاة نحو: (إن ذعلت فعلتُ) "01 

8 - امتناع مناداة الاسم المعرّف ب(أل): 
ل خلاف بين النحاة في هذه المسألة. 


ز الكوفيون مناداة الاسم المعرّف ب(أل) 


مباشرة. محتجين بكلام العرب من شير ونثر. 


من الشعر قول الراجز: 


ياالتفهماناللتان شرا 
أياقما أن تكسسساتا شن 


وقول العرب: (يا الله اغفر لى). 
#كول الع 5 غشر لي) 


أما البصريون فقد منعوا ذلك محتجين بعدم 


(الغلامان) مقامه لإقامة الوزن. 


أمَا قول العرب. فتد ردّوا عليها من ثلاثة 
أوجواة"! 

الآول: ان الآلف واللام في لفظ الجلالة (الله) 
ليست للتعريف. لأنَّ اسمه عز وجل لم يكن ذكرة ثم 
وض من قاء الاسم 
). حذفت فاؤه. وجيء 
بالألف واللام للتعويض. وأدغمت اللام بالام. 


والناني: كثرة استعمال الاسم الشريف. وخفته. 
قلا يقائن هليه شيره مخ الأسماه. 

والثالث: عدم اشتتاق الاسم الشريف من غيره. 
فهو كسائر آسماء الأعلام المرتجلة من غير أصل 
يرد اليه. لذلك جاز دخول حرف النداء عليه. 

فقد ذكر أبو علي قول سيبويه في نداء الاسم 
الموصول [الذي) إذ فال:'لو سمّيت رجلا (الذي 
رأيته) لم يجز نداؤه. كما أنك لو سمّيت بالرجل 
والرجلين. لم يجز نداؤو" *' 

والذي يمكن أن ثلتمسه مما ذكره العلماء في 
هذه المسألة ما + 


أ - يتوصل إلى نداء المعزف ب (أل) إمَا ب(أيَ) 
نحو: يا أيها الرجل. أو باسم الإشارة نحو يا 
هذا الرجل. 


ب - ان الأدلة التي جاء بها الكوفيون مردودة 
وخر مقلع ٠‏ خالدليا ل 
يكن ساثفاً من حيث الاستعمال اللغوي. فضلا 
عن التكلف في الكلام من خلال مناداة الاسم 
المعرّف مالآاه 
آخرى طانٌ الدليل على مناداة لفظ الجلالة 


واللام هذا من جهة. ومن جهة 
(الله) فيه نوع من عدم فهم كلام العرب 
بل فيه تجرؤ على اسم الله عز وجل. اذ كيف 
يوصف هذا الاسم المبارك بأنه نكرة ثم عرذ 
لذلك فإنّ (آل) التعريف أصلية فيه. 


إن ما جاء به اليصريون هو انطلاق من واقع 
الاستعمال اللفوي الواسع الذي لا يهتم البتة 
بالمسموع النادر. 
6 - ما يتوب عن المصدر: 
من الأمور التي تنوب عن المصدر. ما يدل عليه 
نحو: كل وبعض. مضافين إلى المصدر. والمصدر 
المرادف لمصدر الشعل المذكور. واسم الإث 
ذكرها 


وضميره. وعدده والالة. ومن الأمور التي 
أبو علي متأثراً | بسيبويه مو إنابة اسم الإشارة مناب 
المصدر ر. قال آبو علي نقلاٌ عن سيبويه: 
قولهم: ( ظننت ذاك) هو: الظن. كأنك 
ذاك الظث.. '"” 


والذي يبدو لي مما ذكره النحاة في هذا الأمر 


"أذاك 9 


هو إن ما ينوب عن المفعول المطلق من اسم 
ارة وغيره يندرج تحت المفعول المطلق المبين 
للنوع. فضلاً عن ذلك أن اسم الإشارة (ذاك) له 
دلالة واضحة على الظن. وعدم الوصف به. 
٠‏ - بتاء (أيهم) على الضم: 

إن (أيَا) لها أربعة أحوال!* : 


آحدهاء أن كوخ مضافة. وصدر صلتها مذكورا. 


الثاني: أن تكون غير مضافة. وصدر صلتها غير 


الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الثلات 
حي العام 


الرابع: أن تكون مضاتقة وصدر صلتها غير 


مذكورة. نعو (يعجبني أبهم قانمٌ). فني هذه 
الحائة تبنى على الضم مهما كان العامل. وقد ذكر 
بو علي انحالة الرابنة. إذ قال ثقلاً عن سيبويه 
((أنها مبنية على الضم. لآنها خالفت أخواتها. 


واستممل معها حدف الابتداء. تقول: اضربٌ م 
أفضل. تريد: أيهم هر أفضل ا 
١١‏ - أنْ بمعنى لعل: 
ذكر أبو علي الفارسي أن (أنْ) تأتي بيعنى 
(لعل). عند شرحه قوله تعالى: وما يُشْعَرَكُمَ 
أنها إذا جاءث لا يُؤمنون»"!. اذ قال: وزعم 
سيبويه عن الخليل أن معتاهاء: للها ]دا بعالت 
نون. وهي قراءة أهل المدينةا”*!. قال الخليل: 
قولهم: انت 1١‏ ا 
سوسا 


١‏ - دعا بمعنى سمى: 


رد أبو علي على أبي اسحا 
بعدم جواذ أن يكون (دعا) بمعنى (سمّى) بقوله: 
("فان كلك كيف امع وقد أجازه سيبوية: فقال: 
"قول :دعو زينا اذا اردث مط كمي انه 
إلى مفعولين. فإن آردت الدعاء إلى أمر لم يجاوز 
مفعولا واحداً"''*". فكيف لم يُجِرْ أن يكون (دعوّتةٌ) 


شي الآية بمعلى سميتهة)!** 


ق الزجاج الذي قال 


وقد ذهب الزمخشرى”'' (تحكدم) ووافقه 


على ذلك السمين الحلبي (ت 1هلاه)'"". 


إلى أن النعل (دعا) في خوله تعالى: أن دعوًا 
0 


اللرحُمن ولذا4''. يجوز أ 


ن يكين بمعنى (سمّى) 
فيتعدى لمفعولين فيكون المنعول الأول في هذه 


الآية المباركة محذرنا. واستدل على ذلك بقول 


الشاعر 

دعتّني أخاما ام عمرو ولمُ أكنّ 
أخاها ولم أرْضِعٌ لهايلبان 

دعثّني آخاها يئد ما كانييئنا 
منالفغل مالا يفُعل الأخوان 


وجور ان يتعدى لواحد فقط إن كأن بمعنى 


(نسب) الذي مطاوعه ما في قول الرسول 


(ومن ادعى إلى غير موالية)' '. وفوا 
الشاعر "0 
إثابني تمهّثمل لا ندعي لأب 


1 006 


ال 


عنه ولا هوبالات 


اع والمؤانسة: 71س , 
(*) ينظر: أخبار النحويين البصريين:ة5 

(؟) ينظر: الإغفال: 16/5 

(!) ينظر؛ نفسه:157/87. 

(5) ينظر: معاني القرآن واعرابه: 1216/5-؟15, 
(5) الهاء طر 


(7) ينظر: الكتاب: ؟/37١.‏ والإغفال: 5/1”. 


(حكاد) تنود الى الزجاج. 


(4) ينظر: الكتاب: */نكد 


() الإعفال: 50/1 


.:2 1/5 ينظر: الأشفال:‎ )١١( 
(؟1) ينظر: الكتاب؛ ؟/؟1‎ 


(؟1)ينظر: المتتطب: #ارأة 


وبعد الانتهاء من كتابة البحث. يمكن القول: إن 
تأثر أبي علي الفارسي بسيبويه كان واضحاً غاية 
الوضوح. إذ إنّ سيبويه مثل اتجاهاً نحوياً ظل أبو 
علي متمسكا يهافي مبفحات كتابه إلا في مواضنع 
قليلة جداً. فقد كان لسيبويه وآراثه أثْرٌ واضحٌ جد 


في أببي علي وكتابه. ولعل ١ل‏ 


5 بب في ذلك يعود كما 


ذكرنا إلى دراسة أبي علي العميتة لكتاب سيبريه. 
ومدخ العلماء “له فضلا ع النازسية الت جمعت 
بين هذين العلمين. ومن خلال نتبعي لأراء سيبويه. 
وجدته يرجح رأيه على رأي غيره الا في مواضع 
قليلة جداً. فضلا عن أنه كان ينبه على الأراء التى 
جاءت على مذهب سيبويه. واحتكامه إلى كلام هذا 
العالم الشذ في ترجيح توجيه على توجيه أخر. 


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 


]١4(‏ بنظر: معائي القرأن للأخفشاثرة11, 
(15) الإغفال: */01:, 

(17] سبق تخريجها. 

(1) الإشقال «ر465. 

)١4(‏ ينطر: الإعفال:70/1 

(5) الإغبال +/كلم. 

(0) الكتاب 3155/:5, 

(10؟) الإغنال: ارركم 

() الكداب رو 

(؟؟) الإغتال: كرالار 

(2؟) ينظر: سر صتاعة الإعراب: 0رالا. 


(2؟) ينظر : الإغغال: ارثا 


(5؟) الكتاب: ورت 


.108/١ ينظر:الإغفال:‎ )77( 


(58) ينظر: الكتاب. ج/004 


(5؟) ينظر :الإغضال: 313/5 
-_ 


: الكتاب 85/5 


يفظر: العتصىس: اعراة + يد 

(59) ينظر: مختار الصحاح: 0< 

1 ينشر الاي كت 

(4؟) الإغفال: ارماك 

(0*) ينظرء العطاي +7-د- +50 والفقتضي» +/12+- 
ع 

(55) ينظر: الكتاب: 344/7 

(50) ينظر.الإغفال: اثرحة؟. 

(78*) سورة التحريم:4. 

(53) بنظر. الكناب: 339/5 


(0) ينظر. نفسه: 538/١‏ 


رجِرٌ لم أقف على قاتله. وتتمته:( (من لد شْوْدُ فإلى 
إثلاتها) ). ينظر: الكتاب: 552/١‏ وشرح أبيات سيبويه 
اما 

(47] سورة الكهن:* 

(؛) ينظر: الكتاب:7/ 7175 
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(50) ينظر: شرح ابن عقيل؟/15. 


ال. 6/را. وينظر: الكتاب: ؟ / 156 1ت 


ينظر: مختار الصحاح: كقه 


(؛) ينظر: شرح ابن عتيل-؟/22. 
(نا) سورة المؤمئون:”5 


(3:) الاغفال١ 0/١‏ 14. و ينظر: الكتاب. 7137/5 


(-0) ينظر: اللمع في العربية:-؟؟. الغرّة المخفية:175/1. 

(60) الإغفال: لمكتل 

(*5) ينظر: المقتضب: */83. والغرة المخفية:115/5. وفي 
النسو العربي نقد وتويمية: 100 

(05) الكتاب؛ 6/6 


(54) . الإغفال: 1/ 555-78 وينظر: الكتاب: 2/9 


(06) في النحو الحربي نقد رتوجيم اللا 


(91) إعراب لاسيما وقوايد أخرى/ 15-115 


زخة) الإغغال؛ حرتىم 


وينظر: الكتاب:25 1لا 

زقهة) الكتاب؛؟/رثا1, 

[20) ينظر: مماني التحرن؟/ 87ع-ت4. 

(51) البيت في الأصمعيات: ١77‏ عسوب إلى شمر بن عمرو 
الحنمي. أحد شعراء بلي حنيقة باليمامة 

[59) الكتاب: 54/5 

(؟1) تفسة: هه 


[:5) الإغننا 


22/3*. الكتاب:؟/5*. 


(50) رجِرٌ قائلة مجهول. وقد رذ الميرد رواية البيت. فتال: 
"فإن إنشاده على هذا غير جائز. وائما صوابه: ديا 
غلامان اللذان هرًا. المقنضب:؛ /2 :+ 


[53) بنظر:؛ الكتاب: *155-198. والمقتضيه #تراع+ 


00 


(3) الإغفال: 85/1 5. والكتاب: ؟/555. 


(4) الاغمال: ١كركة؟.‏ والكتاب: 176/20 


[53) ينظر؛ شرح ابن عقيل: 30/9 


400/7 الإغفال: */رهة؟. والكتاب:‎ )١( 


(*7) قرأها أبن العلها إذ جاءثْ لا يُؤْمنُون!4. ينظر 
الكشاف: "24/7 
(؟) ينظر:؛ الإغفال: *ثر؟-5. والكتاب؛ 1١77/5‏ 


(غ) الكتاب حر 


ا بوي 


(ثلا) ينظر. الكشاف: 07//م2075. 


(لالا) ينظر الدر المصون: ار 53-5 


(8) سورة مريم. 331 

(95) الشاعر هو عبد الر بن الحكم. والبيتان في 
الكامل: 12/1١‏ 

(80) الحديث في صحيع البخاري: كعم ؛؟ (ياب من ادعى 
إلى عير مواكيه. ولنطله. (ومن اذعى إلى غير أبيه أو تولى 


غير مواليه فعليه لعنة الله) . 


(86) الشاعر هو بشامة بن حزن النهشلي. والبيت هي الكامل: 


لله 


# سوا صتاعة الآغراب. 


مصحلتى السنا وجماء: 


شرح ابن عقيل (إتكثلاه) على ألسية اين مالك 


(ت107ه) . راجده وعلق عليه: د. مالك المطلبي ود.غاتت 


سعيد السيرافظي (ت500ه). 
على مقطاني: 


و الساموث: سكي 


إسماعيل (زتة6اه). د 
ط؟ مقلم 
المرّة المخشية. لابن الحبَّاوْ[ت935ته) في شرح الدرة 


الألنية لابن معط (ت554ه) : جامد محمد 


.'الناشيه كاز الأميان يقي 


“اولس د مكؤلير 


اللغة والأدب. نلمبرد (ت82؟ ) علق عليه 


أبو النضل ابراهيم. القامرة, (د.ت) 


52 0 


السلام 


3 وشوع + 


> اتكشاف عن عتائق التنق 


« اللمع في العربية. لابن جني (تكة"ه). 


اومن 
طبعة اثعاني. بنداد. 1387م 
» مختار الصحاح. لأس بكر الرازي زحتتته) دار 


الريط فريك دا 


ليقام 


واعرائه. لأبي اسحاق الزجاج رت أاكى) 


قى: عبد الله الجليل عبده ثلبي. عائم الكتب. بيريت 


كا قا جاه لض 


أ مبعا 


الدكر تمظياعة والفشير و1 


# المقتضي الأبي الفياس العيرّد تاه 


عبد الخالق عضيمة. 'لثاهرة. 4834؟1اه/ 


0556 


المنصف شرح تصريف الما 


إبراهيم عصطنى وعبد الله أمين, مطبعة 


لفن . اليا اليد التامرة. اطك. «اام- 


التمبمي. مجلة آفاق الثقافة والتراث. دائرة البحث العلمر 
والدرانات بمركز جمعة الماجد. دبي. الإماراث العربية 


المتحدة. اثة التاسئة. العدد 41 والثلاثين. 


شوال ##ادخص. كائون الثاني #د.هم 


سيمبائية الرمز والأيقونة 


«(قصيدة ابن العلياف 


فق رثاء هر مثالا»» 


١‏ - مقارية بين المفهوم والمنهج: 


أ.د. أحمد علي محمد 


حمصن - سوريا 


:1-١‏ يبحص ر المهتمون بمجال السيمياء العاذ مات الدالة من حيث وظيفتّها التواصلية 


بثاذث وسائل أساسية: المؤش ر(:ء1:0) وائرمز (ءادبز5) والأيقونة (ع1ا0ء1): وهذه إتما 


هي في الواقع علامات مغردة لا تنجم عنها دلالات واضحة ما لم يتم إدخالها في أنثلمة 


دائة: أي مجموعة من العلا مات القائمة على التداخل والاندماج والمماثلة التي تمكنها من 


التحول إلى علامات أخرى بمؤثر ثقافي ما يسهم في إيجاد وعى يدرك دلالاتها التعبيرية: 


ومن ثم تحديد مجائها التأويلي. 


وما من شك أن معرفة الوظيفة التواصلية 
للعلا مات وطبيعتها الإشارية لا تتحقق من دون 
الكشف عن مجالات تشكيل تلك العلامات في 
م أصلاً في خلق مجال 
تتأسس فيه الذلالة العلاماتية كفك المرموز إليه 


العنظومة النصيّة التي ت 


من خلال الرمز. وتميين المؤشر الدال. روعي 
التشابه بين الأيقونة وما ترمي إليه. وقد تنبه 
الجاحظ إلى الغاية التوصيلية للعلامات في مدرض 
كلامه عن ألة البيان في قونه: "وجل ( الله) آلة 
البيان التي يتعرظون بها معانيهم والترجمان الذي 


يرجعون عند اختلافهم في أربعة أشياء: اللفظ 
والخط والإشارة والعقد "10 

وثمّة اختلاف ظاهر بين تلك الوسائل الدَالة 
ينجم عن اختلاف طرائق تشكلها وآليات آدائها 
الدلالي فالرّمز إشارةٌ حرفية إلى مضمون ما. أما 
الأيقونة فهي تمثيل لا يدل على موضوعه مباشرة 
بِقَدر ما يدل على جهة تتصل بالرؤيا. أو تشير 
إلى ثيمة تلوح من وراء وشاح لتنبيه المتاقي على 
أغر 8 الاختلاذ والتباين. من أجل ذلك كان 
الرّمز أحادي الذلالة. وضحا ينهل من موروث 


آفاق التعافة والثرات 


دلالات معكرة: ضها حلاكة تتقيلية وقدرة شعرية 


ينة والثالث: 


رات النصية بما فيها ير والتحيّز' '. في حين تناول محمد 


الْرْمِرْ لإعادة انتاح المعنى باستمرار. جاهين جد سيمياتية التناظر والتشايل ض 


ليست الأيقونة فكردٌ بل تسهم في انتاء فكرة: ‏ نونية أبن زيدون 


9 95 دامة التاكات اميتي عة 5 
لديها قابلية التُطور والتشكل يصور + بدراسة الدّلالات المفتوحة للعلامة اللغو 


كتابه الذي سناه مقارية سيميائية في ذا 


العلامة 0. 


محفزات استدعأته. ومن ثم حضوره مجدا والح 


المضمار البحشر 


التطبيقي فى 


دال بجوهره لا بصناته. لذلك سرعان ها مثل هذه الدراسات لم يجز الطور التجريبي. 


يعدو كونه مقاوبات: اتعدمت في سبلا 


الإشكالية قائمة بين 


ويميز بيرس بين الرمز و 
اذ يقصد بالرمز إثيات علاقة داكمة هى ثتاطة 


ما بين عنصرين. أما الأيقونة اعادة الدلانة 


بطريق تحويل العلاقات المعردفة بين العلا مات 
عن أساسها الوضعي. في حين كان المؤشر عندد 


. الا أنْ العلاقة بينه ود 


متصلا بالواقع الخارجر 


يستدعي الاستدلال مثل الدخان الذي يستحيل اتطليقات ١‏ توحاة من الثقافة عامة. مع 
مؤشرا على وجود النار. أمًا الرّمز فيسلك عادة 


أنه يرق فس دوائكة خاتنا كريذا أذ يقول» قد 
طرفا وضعية مثل الميزان الذي يرمز ألى العدالة. تكون الممارسة التطبيقية التي ري عليها. 
على هذا النحو من التفقصيل والتركيز حدتت 
لأول مرة في العربية"'' 
تلك الممارسة الإفادة من العناصر السيميائية 


وم ذلك الوه هنا 


الدّالة كالمؤشرات والرّموز والأيتونات التي تعد 


عن اشر وساكة متمناتية نا 


ذلك الخلط الذى محا الحدود بين مجالات الدّلالة 


يعضد الممارسات التحليلية فى الكشفا عن والمعجم ومجالات الإشارات والسيمياء كما هو 
يميائية بعض نصوص الأدب, كمحاولة عبد دراسة 1 يوسف: :و تطول الدراسية 
الملك مرتاض في كتابه الموسوم ب تحليل 


الخطاب السيميائي الذي درس فيه قصيدة 


السياب "شناشيل ابنة الجلبي" من خلال 


3 و 6 ابهدزن وله 
5 5 العامة فحنا عد 
إ/ الفيب من حر ة ومن 36 
1 هايِين م فقتو ياف الشنيه 
3 1 تتنقاه ميسلا مدد 
.لا عللكدرٌ كان منك متفلبًا ‏ مله م ولا وا د منالعدد 
#. 8 قورهفبٌ التصيّف غند هاجرة | ولاتع ابُ الشستاء قفي الم :1 
ه. وكان يجري ولا سبنتاد لهم أم رت فيبيتناعلى 35 
4, فتى امعفقيت الأذى لجبركنا الولهْة ن للاذى ب 9 
.٠‏ وحمت حولالزدى يظلمهم | ومني 0 إل وف سه يرد 
31 إن الزياق اممتقاهة :متك وفن انم ناغير اندم أن يسعتقد 
؟٠.‏ فإِنّ رماكالرّدى بحادئة قماعلوالحاد ات من قود 
.٠*‏ وكان قلببي عليك مرته ذا اوأايتة اب غيرمرتعد 
4 تدشل يبيرع العماءم فتتها وتهرعمة هغفيرمتند 
.٠6‏ وتطرح الرزيشل فبي الطريق لهم وتبللعٌالتحمبل غمهزدرهد 
1 أطعمك العَنيْ لحمها ف أكى ‏ قتلكآريابهام ن0الرة 5 
.٠‏ كادوك دهرا فماوقعت وكلم أفخلتمن كيد موللم تكد 
24 حكى إذا اكد وك واجتهدوا ‏ وسساعدالئدًة #نيمه عشهة 
د أدوك غيظاً ليك واتتقموا ‏ منك وزادوا ومن د الا : 
.٠‏ قلم تزل للحَمّام مرتص 5 22082 لي 11 ام بالرهت 
."١‏ كم شلفوا با[ 3 غم اعتك ونم يوي جو ععكى أ 0 
؟.لم يرحموا صوتك الضّعيف كما لمترث منهالص وتهاالنفرد 
78. قفحين كاشسفت وأنهكت وجا هرتوألسرفت غير مفُتصد 
4. أذاقك الموت من أذاق كما أذق كته أزة فنا نيك 
0. كأنهم يشتر ون طاغي ًّ كان لطاهوته م نالعريٍ 5 
1 فلو أكبسو على القرامي ط أو مأك وا على زكرويةع لويزه 
.ايا من لذيدنالضراخ أوقء 1 وب ك شل كتهت بالقنهة 


. ما كان أمهناك من 3 ررك الب 


1-7: تفترض الممارسة النقدية تعيين العلا مات 
السيميانية في النْص ومن ثم تحديد دلالاتها. 
بمعنى أنه لابد من تعيين الرُموز والأيقونات 
وال ؤشرات التي تبدو لنا على الوجه الآتي: 

أ- إن كلمة (هرٌ) التي جاءت في مستهل 
القصيدة لها مجالات كما سبقت الإشارة: محال 
صريح مباشر يحدد الفرض من النص بوصفه 

| قال الصفدي في رثاء الحيوان. ومجال اشاري 
غامض غير معين يوحي بالتقنع والرمز والكناية 
كما لاحظ المتقدمون. 


والواقع أن لظ (هرّ) هنا كناية عن 


شخص رثاه ابن العلاف بصورة 
استترت مقاصد القصيدة وراء قناع حيواني تمثل 
بهر تسلق ايراج الحمام وفتك بفراخها. على نحو 
ما تكشة 


عله كلواهر البتن النصبية: غير أن الننية 
العميقة للنة في النْص ترجح مستوى آخر في 
الدلالة يسهم في تشكيل أيقونة لديها قايلية التحول 
بصورة كنائية منترضة. أو رمز ناجم عن تضافر 
دلالات تربطها المصادر الأدبية باين المعتز أو 
بنلام ابن العلاف أو بالمحسن بن الحسن بن 
الفرات. 

ب- ذكر رجاء النّعَاش أن قصيدة ابن العلاف 
الدالية كانت في رثاء ابن المعتز الخليفة العياسي 
الذي لم يُمض في الخلاطة سوى يوم وليلة. إذ 
أغرى به الأجناد فوثب على الخلافة طمعا بالقوة 
والسلطة والسيادة. وكانت بيته وبين ابن العلاذ 
صداقةٌ متينة قبل توليه الخلافة. هلما قله المقتدر 
هاله ما ألت اليه أمور تزء نظم 


ديقه ابن ا! 
ذه التصيدة في رثانه مستترا برمز الهر خوقا 
من بطش الخليفة . وبذا يخلص النقاش أن الهر 
هوابن المعتز نقسةا". 


ويلاحظ النقّاش أن القصيدة لم تكن خالصة 


في الرّثاء والتأسف لموت ابن المعتز. بل انطوت 
على نقد لاذع وعتاب شديد'*' من دون أن يلتمس 

يبا لذلك النقد أو يكشف الداضع إليه. والواقع 
أن القصيدة جازت العتاب واللوم والنقد لتستحيل 
شرا من التشفي. والسؤال المهم هنا: اذا كان 
ابن المعتز صديقا لابن العلاف. وكانت قد انعتدت 


ا علاقة أدبية سامية ونريهة فما درا 


العتاب والنقد والتشفي* 


لم يكن ابن المعتز مندفعاً للخلاقة. بل دقع 
اليها دضاً. وكان آمضى دهراً من زمانه في 
مخالطة العلماء والأدباء حتى عد من جملتهم. 


وقد شهدت له لفشاته فى 


الآدب والشغر عل 
١ 0‏ 
ن خلقه ودماثة طبعه وطيب معشره. كما عرة 
بتخلقه بأخلاق العلماء الأفاضل. يقول ابن خلكان: 
' كان عبد الله بن المعتز مخائطا للعلماء والآدياء 
معدودا من جملتهم إلى أن جرت له الكائنة في 
خلافة المقتدر. واتفق معه جماعة من الأجناد 
دو حوه آل تاب فخلعوا المقتدر يوم ١‏ ورت لعث 
بقين وقيل لسبع بقين من شهر ربيع الأول سنة ست 
وتسعين ومثتين. ويايعوا عبد الله وسموه المرتضي 
بالله وقيل المنصف بالله. .. وأقام و وليلةٌ. ثم 
إنَ أصحاب المقتدر تحزيوا وتراجعوا وحاربوا 
أعوان ابن المعتز وشتتوهم وأعادوا المقتدر الى 
دسه واستخفى اين المعتز في دار أبي بد الله 
الحسين السعروف يباين الحصاعن الكابر كاهذه 
المقتدر وسلمه الى مؤنس الخادم فمتله وسلمه إلى 
أهله"11 
وظاهر الخبر لا يعضد في الحقيقة الكناية 
التي تربط بين الهر وشخصية ابن المعتز. بل على 
العكس تماما. إذ لا نجد ما يشى بالتشابه بين الهر 
(الآيقونة) هنا ودلالتها على ابن المعتز. 


*-؟١ايقونة‏ الهر في التراث: 
تحيل كلمة (هَر) بحسب اللفة على الكره 


والشن. 


احب النّسان: "هر الشيء 


هَرَدٌ وهريرة أي كراهية. ويقال هَرَّ الكلبُ يهر 


هريرا. اذا أخرج صوتا دون التباح من قلة صبرد 


في اليردء وفي العثل كما 


ذا ناب وق الهر: لقوق وذكر يكير الإكراح 


وانهز الخصومة. والهر: الور 


أما صورة الهر كما انطوت عليها كتب التراث 


العر بى فقريية من المعنى الذى وضحته المعجمات اد 


ارتبطت بالتبح والشناعة 3 


قاين 
أعرابية تهجو زوجها وزوج أختها بيتا تقول فيه ”': 
أسسيودُ مث لالقردلا خير عندد 
وأخر متثل الهرلا حبناهما 
وقال أبو البلاء الطهوي. وكان من شياطين 


العرب يصف الغول الذي زعم انه قتلها "': 


الهر يجمع العض بالناب والخمش بالمخالب. وليس 


كل سَبْعِ كذلك' '''. ريربط بعض الشعراء بين الهر 


والميل إلى الأذى والعدوان والفساد يقول أبو الفرج 
' 


الأصنهاني في صفة الهرا ': 


يالحدبالظهور وقعص الرقاب 


اق الأز 


اب والأذتناب 


قلقت للغسساد مذ خلقالد 
سق وللعيث والأذى والشراب 


الهر ضي الثراث الأدبي واللنوي 


ومؤدى ١‏ 
العربي يمثل 


القبح والاذى والعدوان. و 


ابن العلاة ورة هر يحيل 


فض حقيقة الأمر 


ى الشاعر 
وهذا ما يقسّر آكثر الدلالات اللّغوية التي تشف عن 
النقد اللاذع والتششي. أما الدلالات التى يسئشة 


عن التاماه والتاسة 


مي من غير شا 
ير الذي رمز له بالهر. من أجل ذلك 
فالخطاب في التصيدة يتجه الى شخصين لا إلى 


باأخو 


اشخص واحد 
5-9 الرمز والأيقونة: 
وبالنظر إلى علاقة ابن العلاف يابن المعتز لا 


كره قد استحكم بين 
نجوها يشير !! 


كاد شكر على ها يدل علن 


الرجلين. واذا كان الهرٌ ءا ىَّ 


في خيره الأنف. ويتر به النّقاش. كناية أو رمز ا لابن 


المعتز ان ذلك يغتضي أن + 


بي المرثية ا 


علامات أو ثيمات تكشف عن ذلك بصور خفية أو 


ليها ألفاظ التأسف والتوجع 


ظاهرة. أعنى أن تغلب 
والعون لا بل اسقتقار الخطب الذى ألم يصديقة. 


وتتراجم بالمقابل الآلناظ الدالة على النُقَد و 


والتعنيف والتشفى. 9 


والأخوة يحسب ما ذهب اليه النقاش على نحو 
خاص. ولبيان مدى هيمنة الوحدات اللنوية التي 
جاءت في مصاحة هذا الترجيح لا بد من تصنيف 


لتّنؤية النصية يحسب إحالتها الدلالية 


الوعداتة 


وفق الجدول الات 


البيت | العلامات الدالة على التأسف والوجع والحزن | العلامات الدالة على التعنيف واللوم والتشني 
د خارفتنا - لم تعد - يمنزل الولد 
ب هواك - مدة من المدد 
اب5 تمنع عن الأذى - تحرسنا 
به تلقاهم بلا عدد 

لك للكت 
0 لا عدد كان معك 
ب37 لا ترهب - لا تهاب 
بم أمرك على سدد ل سداد لهم 
به لم تكن للأذى بمعتقد 
فد حمت حول الردى 
عر الزمان استقاد منك 9 
1 رماك الردى 
ب قلبي عليك مرتعدا 
عن تخرج الفرخ غير متئد 
ب10 تطرح الريش 
اب13 أشيفك الني 
ب217 وقعت 
جما خاتلوك واجتهدوا 
ب14 من يُصد يُصد 
بك سيت الجمام 
ل شفوا بالحديد أنفسهم متك 
1 لم ترث لحصوتها الخرد 
ب أسرفت غير مقتصد 


أذاقك المت 
يقتلون طاغية 
هلو أكبوا على الشرامط. 
“هوخ قذفين الفراخ أوقعه 
ما كان أغناك عن تسورك البرج 
يأكلك الدحر 
جيدك للذبح 
تراك مضطرباً 
لم تقدر على حيلة 
مت ذا قاتل بلا قود 
عيشك النكد 
تقلبت بين فراخهم 
كنت في نعمة 
آين بالشاكرين للرغد 
كنت بددت سُملهم فاجتمعوا... 
فتتوا الخبر في السلال 
كم نشوا لكا على سيد 
مزقوا من ثيابنا جدداً 
اذهب من البرج شر مفتقد 
لم تخف وثية الزمان 


عافبة البغي لا تسام 


1-4: تحليل الجدول ومحاولة تعيين 
المرموز إليه : 
أ- الهر واين المعتز: 

تنحاز التصيدة هي معظم دلالاتها إلى اللوم 
والعتاب الشديد والتشني بصورة تشي بأن 
المتصود بالهر هنا ليس ابن المعتز. وتعضد هذا 
الافتراض مؤشرات لغويّة واضحة الدّلالة كما هو 
الشأن في 'ب"" (لا عدد كان معك) . فهذه اشارة 
تخالف الواقعة التاريخية التي تذكر أنْ جماعة من 
الأجناد والكتاب اتفقوا مع ابن المعتز لخلع المقتدر 
ففعلوا. بمعنى أن مع ابن المعتز عددا 
ولم يكن وحيداً لما وشب على الخلافة. وضي ب"14" 
(من يصد يصد). و''ب50" (يقتلون طاغية) ما 
يخالف سيرة ابن المعتز الذي كان حُسَنْ السيرة 
معمودٌ الخلال إذ لم يُعرف عنه الغدر والطفيان. 


من الجنود 


(شفوا بالحديد أنفسهم منك) 
(جيدك بالحديد). ما يخالف الواقعة 


التي أودت بابن المعتز إذ لم يقتل بالسيف وإئما 


520 
وفي آب١8‏ 
0 1 
وبه6؟ 


رجم بالحجارة. 
ل الهر ض ضوء الدلالات غير المعينة 
هنا يستحيل أيقونة وليس رمزا بحال من الأحوال: 


لأن الرهز ميني على التواضع. والأيقونة تتشكل في 


النص من خلال ثيمات وعلامات يؤسسها السياق. 
وعلية فار ما تخيل عليه الأيقوثة غير اتن العمكز 
بالتأكيد. وهذ! لا يعني أنها تتخلى عن رمزيتها. 
ت في رثاء هر . و 
النّظر إلى الاحتمال الآخر بحسب الروايات التي 
تقدم ذكرها. أعني أنّها اما في غلام ابن العلاف 
واما شي المحسن بن أبي الحسن بن الفرات. 


هي من غير شك لي تالا ندامق 


ب- الهر وغلام ابن العلاف: 


لموضوع وظاهره. ويمكن إجمال ما تشي به تلك 


الأبيات بمقولة يدركها القا 


ارَىْ بغير جهد: أن هره 
الأثير ذبح بعد أن تلق أبراج الحمام. فخلف 
ذلك في سه الما وجير 33 أودى به بعد آن كان 
عنده يمقام الابن الذي يعينه على قضاء حاجاته. 
(وكنت منا بمنزل 
الولد). والواقع أن ثمة مؤشراً في دلالة هذه 
العبارة ب والنلام. لآن الهر 
لا يكون بمنزلة الولد. لذا فالعيارة أعلق بالثلام. 
ثم تأتي إشارة مماثلة شي ''ب”" (وكيف ننفك عن 
هواك). والهوى هنا مرتبط بالنلام أيضاً 


1 
وذلك بحسب أشارته في ب١‏ 


ي المشاركة بين الهر 


لا ينعقد هوى بين الرجل والهر. وشي "ب" يأتي 
قوله (تمنع عنا الأذى ). و 
قوية في دلالاتها على عمل الهر. ويريد أنه يمنع عنه 
أذى الفثران. وتصع دلالاتها على عمل الغلام الذي 


ي اشارة عائمة تبدو 


ن أن يحرس المنزل ويحميه. وفطي 
اشارة خاصة بالهر (تخرج القار من معامتها): 
وليس للغلام يها نصيب. مع إمكانية قيام 
الغلام بهذا العمل كأن يوكل اليه تصيد النثران 
في المنزل. مع أن هذا العمل منوط بالهر عادة. 
وعليه تبدو الدلالات في مقدمة القصيدة محيرة 


ماكرة لآنها ستهدف التعبير عن مستويين: الأول 
ظاهره هر يبالخ الشاعر في التوجع على مصابه. 
يري فيه ١‏ بنأ بارأ وه شوقاً أن كوا 'ونتأز أن 1 
وخادما مطيناً . والثاني يوحي بالاشتراك والتمائل 
والمشاكلة: لأن الغلام يحسن أن يكون كالولد 
والمعشوق والحارس والخادم. 

وتصرح القصيدة في '"ب51 بوضوح أن الهر 
(الغلام) لما ذبح حشي جلده تم 8 . وشي ذلك تأكيد 
للحكاية القائلة بأنَّ الفلام لمّا عشق جارية علي بن 
عيسى انكشف أمرهما فذبحا وحشيت 0 


تبنا. يقول: 


وله لمر تعسو عوسامواق فت 
الدب ح مسن طاق 


ومن جلد 


وهذا التصريح في ضوء كثرة العلامات 
المغايرة يتحول دلالة خادعة. أو هو تمويه للقصد 


الحقيقي ليكون بعيدا من الشيهة التي يمكن أن 


تنجم من خلال تناونه موضدهما محظور! يعود عليه 


يقير عن التقاصيد 


من أجل ذلك نرى أن أيقونة (الهر) ترتد إلى 
شخص آخر ثرى أنه المحسن بن أب الحسن بن 
ورة بنهاية 


الرداءة والسوء لسبب يتصل بطبيعة الأيقونة 


الثرات الذى ترسم له المصادر 


المخالفة للرمز. وذلك لحاجتها إلى جملة من 


الدلالات المتضاهرة لتكون قابلة للتعيين. وما جاء 


في ب54” من آمر الجارية والفلام يستحيل معنلى 
عارضا لافتقاره إلى علامات مماثلة 


اشتراك ضي الدلالات النصية يشي بِأنّ الكلام على 


د ليا خناك 


مصير الغلام والجارية أمر محظور يدعو لكل هذا 

الكتمان. 

ج - الهر والمحسن بن أبي الحسن ين الفرات: 
كان المحسن بن أبي الحسن بن الفرات 

كما تذكر التويرى" .وقها ظالما سي الأدب ا 


فسوة شديدة. وكان الناس يسمونه الخبيت بن 
ارب 7 
وتروي الم 


في أيام نكبته بالتنكيل به وتجريده من أمواله ثم 


قتله. وقد أثخن في القتل في الزمن الذي كان فيه 
أبره وزيرا للمقتدر. فحين ثار نفر من القرامطة 
وقطع طريق الحجٍ على الناس وأوشكت أمور 


المقتدر أن تنحل بادر المحسن إلى أحد سجون 


بغداد فقتل من كان محبوسا هيها لأنه أخذ منهم 


أموالا جليلة كنداف أذ يتكقف أمروا”* 


ولم ينج الوزير ابن الفرات من اثر ثورة 


القرامطة هذه. فاتهم بِأنْ ثمّة علاقة كانت خفية 


بينه وبينهم. ود انكشغت للناس فقيل فى ينداد 
آنداك: القرممطي الصنير قتل المسلمين بطريق 


مكة. والقرمطي الكبير قتل المسلمين بيغداد' "0 


يريدون بالقرمطي الكبير ابن الفرات وقد شد 


الثاتى علية وكازوا ده كسوروا مثاير المحاريب: 


قخضشت نفس أبن الشرات عقب ذلك ف الى 
المقتدر ليأخذ منه أمرّ ما يقطع به' ٠"‏ 

ويبدو أن المحسن بن أبي الحسن بن الغرات 
كان سببا هيما آلت إليه أمور أبيه من سوء: ذلك لأن 


أباه قد تولى الو 


في عهد المشتدر ثلاث مرات. 
الأولى: بعد مقتل ابن المعتز من سنة 155-553ه. 
اذ بدا فيها من أصحاب الرياسة والسياسة . هأسهم 


في اخماد الفتنة في بنداد بعد مقتل ابن المعتز. 


تقال أعلمتم مأ في 


نعم جراتد بأسماء من بايعه. حقال لا تفتحوهاء 


ودعا بنار فطرح الصندوقين فيها. فلما احترقا 
خالل : لو فتحتهما وقرآت مانيها ضسدت نيات الناس 


بأجمعهم علينا واستشعروا منا مع مأ فعلناه. وق 


هدآت القلوب وسكنت النة 


والثانية: من سئة ١1-74‏ ٠ه‏ والثالئثة من سنة 
-515 ه. وكان كما يذكر ابن خلكان قد أطلق 
يد ابنه المحسن في وزارته الثالثة ذكانت بدّلك 
نهايته. وكان ابنه /١‏ خ قد لاد بالشراى كاشتيا 
عند حماته في الرقة حين عزم والده ابن الفرات 


وتمائله لأمر !١‏ 


امر ال ن بطريق 


امرأة كان قد قتل زوجها. فسلم للمقتدر بعد ذلك. 

ومن الواضع هنا أن سياق حياة المحسن على 
قدر كبير جدأ من التماثل مع دلالات أغلب البتى 
النصية في القصيدة. إذ هو المقصود بكل عبارات 
التشفى والتعريض فى النص. وما يكشف مضمرات 
١ ١‏ قير عن الروايات الدّ 
على أن المعفي انما هو المحسن دون غيره. يشاركه 


فى الصفات المناقضة أبوه. وفى هذا السي 


النص في هذا الأمر 


النويري عن الصاحب بن عباد قوله:" أنشدني أبو 
الحسن بن أبي بكر بن العلاف. وهو الأكول المقدم 
في الأكل في مجالس الرؤساء والملوك قصيدة 
أبيه في الهر. وقل إنما كنى بالهر عن المحسن 
ابن الفرات أيام معنته لأنه لم يجسر أن يذكره 


وعدا 


ويرثيه 


والسؤال المهم هنا إذا كان ال هذا 
3 
طاغية وظالما وسيئًا فقيل عنه الخبيث بن 


الطيب" فلماذا! رثاه ابن العلاف. وليس هنالك نيآ 
عن صدافة أو وشيجة قربى بينهما. ثم إذا كانت 
القصيدة كما بينا آنا أقرب ما تكون إلى التشفي 
والعذل الشديد إذ أودي بالمحسن غير مأسوف 
عليه عند الخاصة والعامة فما دواعي الكتمان. وما 
وجه الخطورة على ابن العلاف أن يقرل صراحة: 
إن المحسن لقي اجزاءه الذي يستحق وتمتهي 
القضية. ولاسيما أن التصيدة ترجح هذا الجانب 
في علامتها التي جاءت في "ب 5 (ولم تكن 
للأذى بمعتقد) :أي أنْ المحسن حين ألحق الأذى 
بالتاس لم يحسب حساباً لعواقب ظلمه. وفي"ب 
0 (وتبلع اللحم يلع مزدرد) :أي كان المحسن 
يأكل أموال الناس بالباطل. وض يب 0 (ومن 
يصد تصد ): وهذه كانت غمة في ال ن الذي 
كان يتصيد الناس ويستولي على أرزاقهم وينتهب 
أموالهم ويشنن في قتلهم. وقد آل به المصير إلى 


أن ذبحه رجال المقتدر ثم ألقي رأسه بين يدي 
أبيه. وشي ذلك مؤشر دال على أن ابن القرات 
الذي أطلق العنان لولده في آثناء توليه الوزارة 
لم ينهه عن غيه ولم يحاسبه فكان كالمشارك له 
في الطفيان. وفي"'ب ؟' (أسرفت غير مقتصد): 
وهنا يتجه الخطاب للمحسن بصورة واضحة. 

إن أهُم أمارة على آن المخصوص بالقصيدة 


المحسن ما ورد (عند الذيح) 
وضي"ب76" ( جيدك للذيح): إذ تستحيل هاتان 
الأمارتان قرينتين تدلان على الطريقة التي قتل بها 
المحسن وأبيه إذ ذبحا كما تذبح الخراف. 

وعليه فإن تعيين القرينة بحول الأيقونة إلى رمز 
في ضوء المؤشرات الكثيرة الدالة على أن الهر 
ينحصر في دلالته الرمزية بين المحسن وأبيه اين 
الفرات. 

وملاسبة دلالة الرمز شخضصية الفحشن هنا 
لا تعني أن ذلك الترجيح يسلم من الشك بل على 
الفمكس تماماً: لأن في القصيدة دلالات كثيرة 
مناقضة كالعبارات التي تدل على تعاطف الشاعر 
مع الهر. فإذا كان المحسن هو المقصود بالهر 
وكان سيئًا وقحا فما معنى أن يتعاطف معه ابن 
العلاف؟ 

الحق أن جملة من الدلالات المتناقضة. كما 
أالمحثا ابقاً. أندرجت تحت رمزية الهر. تماماً 
كالتناقض بين المحسن وأبيه. وعليه يمكن إرجاع 
الصفات الإيجابية التي جاءت بها التصيدة إلى 
ابن الفرات. والصفات السلبية إلى ابثه المحسن. 
وعليه فإن الهر هنا جانيين من حيث الدلالة إذ 
المحسن كان سبباً في مصاب أبيه وإليه يعزى 
معنى النقد والتشفي. وكذا يمس النقد أباه مسأ 
وفيتاً لأنه أطلق يد ابنه المحسن في أثناء وزارته 


الثالثة. والجائب الآخر ينحاز في دلالته إلى ابن 
الفرات وهو الجانب المتصل بالرثاء والتأبين على 
نحو ماتظهره القصيدة في منظم أبياتها. 
ج - الهر واينالفرات: 

رمزية القصيدة متعددة الأوجه. فهي كما 
أشرنا من فك الجدول السابق د 


متغايرين من العلامات. 


تجمع التأسف إلى التشفي. والحزن الى العتاب. 
والتوجع إلى النقد اللاذع. فإذا كان المخصوص 
بالتشفى والعتاب والنقد المحسن 


ابن الغرات. فان المخصوص بالتانة 
والتوجع ابن الفرات نفسه. وبالعودة إلى الجدول 
تتعين تلك الدلالة بوضوح. 

كان ابن الغشرات على نحو ما تصور المصادر 
التاريخية كثير البذل للمحتا 


فقد اجرى 


كثيرا من أمواله لمساعدة أهل العلم والمتدينين 
والغقراء. ونال الآدباء عنده حظوة. ومن الطبيعي 
أن يبكيه كل معتف وكل طالب معروف. ومن أجل 
ذلك قيل عنه "الطيب ارقيل .عن أنه السحين 
'الخبيث' فابن الفرات كان كريما ذا رياسة 
وكناية في عمله. وكان مصطنما للنّاس. ذإن جمي 


كتابه الذين اصطنعهم صاروا وزراء. وكان يجري 


على خمسة آلاف من أهل العلم والدين والبيونات 


افها ما 


تنكو(١بآ‎ 


منا بمنزل الولد): عبارة تختص بالدلالة على 


ابن الفرات الذي كان كثير الإحسان الناس. 


وفي"ب؟" (هواك): إشارة إلى أن كثيراً من النّاس 


لكونه من أولي الأمر الوزراء الذين تقع عليهم 
مسؤولية حماية الناس. 


على صلة بالقرامطة. وابن العلاف فيما يبدو كان 
ينكر ذلك فتال: 
وكان يجري ولا سللاد لهم 
ارقن شي بوكنا علو عيكاده 
بمعنى أن تلك العلاقة كانت ذريعة للتخلص من 
ابن الفرات. وفي قرارة نفس ابن العلاف شك 
بمصداقية هذه العلاقة. وهذا هر موجب الكتمان 
والتستر والاعتماد على الرمز والكناية هنا. ومما 
يؤكد هذه الدلالة قرائن أخرى وردت في متن 
التصيدة منها: 
أ م يقتلونطاغيةً 
كان لطاغوتهم_العبد 


قلوأكيو على القراميطأو 


إزة من صور الاحتجاج على مقتل 
نن بصب جا 


ابن الغرات. فقوله: (كأنهم يقتلون طاغية ) يننى 
عنه صفة الطنيان لأنه قال: (كأنهم). فقيل ابن 
الفرات كان بسبب علاقته بالقرامطة. وهذه ذريعة 
يَشف عليزا اتحضارة ذكر 


الشرامطة هي البيت الثاني. لم تكن تلك 


افقة عند ابن العلاد 


مصادفة: لان نجم ابن الفرات هوى بعد ان قطع 
القرامطة طريق مكة على الحجيج وكان متهم 
نفر من آقارب المقتدر. وقد حُمل ابن الفرات 
يدة برمزيتها 
فيها استنكار واحتجاج على مقتل ابن الفرات لأنه 
كان من أهل الرئاسة والكرم والإحسان. كما فيها 


قولية ذلك. وهنا نلاحظ أن الم 


تشف بما آصاب المحسن الذي طغى وتجبر. وفي 
القت ظسه توشحت يفناج الهر نوكا من أن يدوك 
المقتدر مقاصد ابن العلاف. لأنه كان نديماً اله 
وعليه فإن الراجح في رمز الهر أنه عائد على ابن 
الفرات من جهة وعلى ولده ال ن من جهة 
١1-5‏ تعيين الرموز وتأويلها يما يوضح 
دلالة الأيقونة : 

يختزن النص عددا من الرّموز التي تحوج إلى 
تعيين ما ترمز اليه. ومن ثم أيجاد ما هو مشترك 
بين المرموزات والأيقونة (الهر) التي قلنا إنْها 
ترمي إلى ال شابهة مع ابن الغرات وابئه المج 
بحسب مجمل العلامات ال 
فيما سبق: 
أ. لعل أهم الرموز المي اتطوت عليها 
القصيدة ما جاء في ب 75 : 


ية التي تم احصاؤها 


فلو أكبو على القراميط أو 
هالواعلىزكرويهلميزد 
فزكرويه كما تعينه المصادر هو أبو القأسم 
يحيى القرمطي صاحب الشامة. وقد خرج أيام 
المكتفي يجية السماوة منة تسع وقمانين ومثتي 
فقوي أمره وأشتدت شوكته ثم قتل على مقربة من 
دمشق. فخرج أخ له فصار يعترض الحجاج ١‏ . . 


فبعث إليه الخليفة حمدان بن حمدون التخلبي شآل 


الأمر أن قتل وصلب بيغداد فرجمه النابن"'!0. 
ية إلى" قرمط بن الأشم+ 


ل في خطه أو 


وأما القرامطة فز 
لأنه كان بي كيه أي يقارية. 
وكان يدعي أنه داعية المسيح وأنه الكلمة والدابة 
المذكورة في القرآن والناقة وروح القدس والمهدي 
المنتظر يزكريا ار 


وتمة صلة كما وضحنا أنفا بين ابن الفرات 


والم أه. لة. وقد امكتات من قبل المت را للتخلص 
منه. وابن الفرات نفسه كان يتهم بعض خصومه 
بالترمطية أمثال الوزير علي بن عيسى كما يشير 


ياقوت في محجمه 
وجهة الدلالة تدور حول الواقعة التي أودت باين 
ن لأنهما قتلا بسبب صلتهما 


أن الم 


الشرات وابنه !١‏ 


بالثر مطية. غي 


إلى الإشارة بأن ذلك من الأسباب الملفتة. د 
المقتدر ابن الفرات وابنه أشيه بترة أو قصاص 
اقتصه منهما. فلو وقع زركويه نفسه بين يديه لم 
يشعل به أكثر مما قمله بالوزير واينه. 
فزركويه بمروقه على الدين وخروجه على 
السلطان لم ينل العقاب الذي لحق بابن الفرات. 
وهذا يبين فداحة الخطب الذي ألم بالمرثي. وهو 
معنى وان لم يكن مصرحاً به إلا أن ذكر القرامط 
وزركويه شي هذا الموضع يشف عنه ويستدعيه. 
ليتحول لفظ زركويه وهو رمز للطنيان هنا الى 
أيقونة ترجحها العلامات النصية المماثلة لتجعل 
من ابن القرات نظيراً للسئور الضميف الذي لحق 
به عذاب أعظم مما كان قد ارتكبه من أخطاء. 
ب : في ب 10 ترميز بوساطة الاقتباس من 
القرآن الكريم في قوله: 
كأن حبلا حوى بحوذته 
جيدك للديح كان من مسسه 
فإشارته: (حبلا من مسد) اقتباس من قوله 
تعالى: (في جيدها حبل من مسد) [المسدهة). 
أي ذلك الاقتباس يشي بغير المطابقة. 
أي ليست هنالك مطابقة بين كون الوزير قد 
ذيح ونا وانشوصاه ميش “العيل: وف دلت 
كلمة (الذبح) في البيت الآنف على شرود دلالة 


(حبلا حوى جيدك). لأن المرتي لم يشئق بحبل 


مغتول. وانما ذبح كما تذبح الخراف على نحو ما 


صورت المصادر التاريخية. ومع ذلك فإن الاقتبا 


في هذا الموضع يتب إلى عظم قعل الح 
وهذه هى وظيفة 


التشبيه هنا الذي يُحمل على جهة التمثيل. اذ 
المآل الذي آلت إليه أمور ابن الغرات من الخسران 


لا يفوقه خسران سوى < 


ان أبي لهب 
تغني عنه أمواله في آخرته وهو يهوي في الجحيم. 
وهتا يبدو الت 


00 ات وابنه 


ياته يدخر المال الكثير. وكذ! ابنه المحسن الذي 


جمع المال حصنا منيعا يسور به حياته. 


رأى ف 
أن ذلك كل لعريفق شيا فل أخناء 
ج - ويأتي الترميز بالتمثيل أيضا في قوله 
في ب 44 : 
000 لوف أآبياتنا ولا لب 
ليدل على ما كان يقدمه ابن الفرات فى حياته 
للققراء والمحتاجين والمتعلمين والعلماء من ذوى 
الحاجة ومستحقي الصدقات. إذ خلت بيوتهم بعد 
موته من القوت. عورا عن ذلك بالمثل (ماله 
شبد ولا لبد) فال أ يقول ابن فتيبة الشعر 
والوير يعني الابل والمعز. واللبد:الصوف ويعني 
الننم'”1. 
د - ومن ضروب الترميز بالتمثيل قوله ب 57: 
أخنى عل ىالتار فيه يالاأمسن 
على ليد 
إذ تتركز الإشارة على حال من التشابه بين 
دار المرثي التي أخنى عليها الدهر ولبد آخر نسور 


لقمان. الذي يشكل في التراث العربي جانبا تنحل 


وطدة ميا جا 


ثشافي تحول الى 
رمز وأسطورة ومتنها ما هو ديني وتفصيل ذلك ما 


ى قوله :' أن عاداً لما بعث الله 


قدعاهم فكذيوه غاحتبس القط 
ثلاث سنين حتى جهدوا . فأوفدوا وهدا إلى البيت 
الحرام يستسقون لهم فيهم لتمان بن عاد 
وفيهم رجل يقال له يزيد بن ... فقال لي 
نبيكم فلم يحيبوه إلى 
ما قال. وقالو! لمعارية بن بكر احبس عنا يزيد لا 
يدخل معنا مكة وهو على دين هود. فانطلقوا حتى 
دخلوا مكة وخرج يزيد وراءهم قبل أن يدعو بشيء 
أدقا فاسقتا فقد هلكنا. 


والله لا تسقون حتى تط 


تقال: اللهم إن كان هود 
فأنشأ الله سحائبٌ ثلاثا: بيضاء وحمراء وسوداء. 
وتولنق مو الستحاب فيل: اختر لنفسك ولقومك قال: 


اخترت السهذاك لأنها أكثر السحاب ماء. قتودم 


5 
اخترت رمادا لا يبقي من آل عاد أحدا. فساق اللّه 
السحابة ١ل‏ 1 


إداء بما قيها النقمة على عاد...وسال 


لقمان أن يُعمّر فخيّر بين عمر سبع بقرات 

وهر كلاه" عقر قن الوصو لا نسمهاة إلعنظا 
وبين سبعة أن لما هلا 2 
فاهتاق ال ان يأخذ فرخ النسر من البيضة 


وهو لبد فكان يغذيه حنّى هرم ولم يستطع النهوض 


حينئذ لقمان بالموت"8. 


وقدأنشد لبيد في ذلك" : 


3 جرى لبِدٌ فادرك جرية 

زَيثالتزمان وقان مير مثقل 
لمارأى لبذ النسسور تطايرت 

وقعالقوادم كالفشير الأصزل 


من تحته لقمان يرجونهضة 


ولقد يُرى لقمان آلا يآتلي 

إنّ حكاية لقمان مع الانسر شبيهة بحكاية 
ابن الشرات مع ولده المحسن.فكما رأى لقمان 
أن امتداد عمره لا يكون إلا بحياة الأنسر. من 
أجل ذلك كان يأخذ الواحد منها حالما يخرج 


من البيضة فيفذيه ويحوطه بالرّعاية ليحفظ له 


نترة نة. كذلك كان ابن الفرات 


يرعى بنيه وعلى رأسهم المحسن. فحين زل+ 
خدمه في وزارتيه الأولى والثانية أطلق يد ولده 
المحسن في أثناء توليه الوزارة الثالثة ليكون عوناً 
له اذا ما زحزح عن وزارته الثالثة فخرج منها 
خالي الوفاض. وهذه حال لحقت بكثير من ذوي 
الشأن والنفوذ قبل توليه. كالذي حدت مع أبي 
إسحاق الصابِنٌ كاتب الوزير أبي محمد المهلبي 
الذي جرده عضد الدولة من أمواله وطرحه في 
السجن. ولما خرج منه لم يجد مأ يستعين به 
على قضاء حاجاته. يقول في رسالة وجهها إلى 
الصاحب بن عباد: "فإن نوب الدّهر تتردد مذ 

لي وعلى أهل 


منيحة بنوازلها. ملقيةٌ بكلالها. كالحة بوجوهها. 


ناعتنا المنحوسة بالعراق. 


كاشرةٌ عن أنيابها. لتعاقب الأيدي الوالية عليناء 
وتدرجها في الإساءة إلينا. وتزايدها ضي الفظاظة 
مزلة إلى ١ل‏ 
لي في تأثيرها ب 


بنا. وتجاوزها ال نزلة فى الاستكتصال 


لأحوالنا. وقد توفر ق3 
ضني بعرمي. وصوني تنفسي. وبذلي دونها مالي. 
ووقايتي إياها بما ملكت يدي حيت لم آسأل المعونة 
أحدا. ولا سمحت أن أستميح 000 


راجعا الى شيء مما يرجع اليه الناس من موروث 


تالد. ومكسب طارف. حتى انتهت مغارمي إلى نحو 


خمس مئة آلف درهم. لم يبق لي بعدها ضيعة ولا 
عنزلة ولا باطن ولا ظاهر" 1 

ومثل ذلك ما حدث مع الوزير علي بن 
عيسى الذي تولى ابن الفرات الوزارة بعده وكان 


المحسن قد جرده من أمواله ثم قتله. ولهذا كان 


اين الشرات يرى أن استمرار حياته متوط د 
ولده المحسن من بعده. كما كأن يرى لقمان 
استمرار حياته بقوة أنسره ولاسيما ليد. وكذا 
نهاية الرجلين كانت متشابهة. أعني نهاية لقمان 
ونهاية ابن الفرات. إذ أيصر كل واحد منهما 
نهايته قبل موته. فلقمان تراءت له النهاية حين 
رأى نسره قد تثاقل وهرم ولم يعد يقوى على 
الطيران. وابن القرات بدت له نهايتهة حين ذبح 
ولده المحسن ثم آلقي برأسه بين يديه. ومن هنا 
يتحول رمز النسر الى أيقونة دالة على نهاية ابن 
اثقرات بطريق التمثيل. 
؟: المؤوضوعات الممائلة: 

لابن العلاف مقطعان يذكر فيهما الهر إضافة 
لقصيدته المشهورة التى وقفنا عليها. الأولى يقول 


فيها: 


وجقاويمة الهجرهضرة 
وسنعوالى برجامرئ 


قفية القفواخ كما يسفرم 


ويعزو الشاعر في هذه المقطبة سبب تسلق 
هره أبراج الحمام الى الضيق والى الجناء. وهذد 


الدلالة مخائقة تياماً لناعاء ف قصيدة السابنة 


ألتي د لم فيها على ألفة انعقدت بينه وبين الهر وق 
دعاه ذلك لجعله بمقام الولد. ويقول في مقطمته 
الأخرى: 
ياصربعتالحةبالباطل 
وصبرت لا تصفيالى عاذل 
إذ البيت البرعج من خارع 
طارت قلوبالطير من داخل 
فهنبي على خوف منالفاعل 
قد كنتلا تغفل عن أكلها 
ولعميكنرب دك بالفافقل 
فانظرالى ما صئتعت يعدذا 
عقوبةالمأآكون بالاكل 
إذ لمويكن منك بمسستأهل 
وهذه المقطعة مرمزة وفي الموضوع نفسه 


الذي خصصه ابن العلاف لرثاء هره. ومن 


الملاحظ أن هاتين المتطعتين تخلوان من 
التعاطف ليستحيلاً 1 


الكناية التي لاحظها القدماء في القصيدة. ومن 
الطريف. أن طريقة اين العلاف ف الأمتانة 


بالرمز والكناية والوشاس قد اسثمالت عددا 
من الأدباء الذين نسجوا على منوالها كما صنم 


الاستاذ ابن العميد حي خوله 


ياهو فارقتتامفارة 


عمت جميعالنضفوسن بالثكل 


لوكانبيالحادتات لي قبز 


إذا أتاك الصريخ من قيلي 
ة 3 افر أذ 5 0 


احسئ ترك تالحسيان كالمثل 


ل هل تفتديه ان قبل ال 


وخه 


هرفهفدءفقلي- هر 


أفديه بالصضوةالكرام وم نالا 


1 د ائب وجز 
ل حشكول انهاه يديم 11 
ب الأو اب والعلز 


يل ببلوغالمنى وقاصسيةال 
بفية عفواونهبةالأم( 


وواضم أنْ قصيدة ابن العلاف في ظاهرها 


وفى رمزيتها استحالت سياقا تركت آثارها فيما 


بعد تلاها من شعر في هذا الموضوح. 


؛. الخاتمة: 


بعد العرض الذي تتدم لابد من تدوين جملة 


من الملحوظات لتكون بمنزلة النتيجة التي أل إليها 


هذا المبحث على النحو الأتي 

بن العلاف المشهور رد 
في رثاء الهر فيها ثراء دلالي. وهي من القصائد 
النادرة في الأدب العربي التي تحلت بكثافة ايحائية 
هامة. ومع أن طراقة النوضوع كاقية للصعود بها 
لتحت ل حيزاً مكيناً ضي الذاكرة الأدبية . الا أن ثنائية 


١‏ - من الواضح أن دالية أب 


الظاهر والباطن قد شحنت طاقاتها الكناثية لتغدو 
عل جائب كبير هذا من الخظور #والاممية ركه 
تلك الأهمية في تعدد وجوهها. وهنا وجد الأدباء 
أنْ التعلق بظاهرها يكفي لجعلها فريدة شي باب 
رثاء الحيوان. وهذا أمر حقيقي لأن شاعرا في 
تاريخ العربية لم يقف في قصيدة تجوز في أبياتها 
الخمسين على رثاء حيوان لا يشغل كل 
في حياة الإنسان. فالهر بضعقه وما يمكن أن يؤديه 


زه الاهمية 


من معونة لاينهض موضوعاً شمرياً بهذا الحجم 
الذي جاءت به قصيدة ابن العلاف. ثم إن أحدا لا 

دق بأن الآئفة التي انعقدت بين الشاعر والسنور 
قد بلغت مبلغ الهوى. اذ التعلق الشديد بأل 
بأن وراك الأمر أمرأ آعظم 
الضخم الذي حملته القصيدة في هر كان عند 


من أن يكون الموضوع 


يد الفئران ثم سولت له النفس ليسطو 
على يرج الحمام فكان في سطوه هذا ختام حياته. 
والقصة من حيث الظاهر لا تحتاج إلى قصيدة 
ذا الحجم كما 
شاعر مثل ابن العلاف 


أن الحادثة لا تكفى لث 
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لينظم مدلولته في هر مقتول. اذن هذه مجرد 


أقنعة تخفي رموزا لاب ن التصريح بها 


*- القصيدة لها حظ وافر من التخييل. يمع 
أنها تترك في ننس المتلقى سؤالا محيراً لماذا 
الهر. ومن هو الهر الحقيقي الذي بعث مقتله في 
نفس الشاعر كل هذه الآلام لينظم قصيدة فقريدة 
من حيث ما صرحت به أو رمزت اليه؟ إن الخيال 
هو الشعر كله. أو انه آول ما تتفتق به القريحة 
وأخر ما يبقيه الزمان من ظلال القصيدة التي 
تتراءىق من وراء سجف لا تثاهى من الأضواء. 
وهو العنصر المثبقي من كل تجربة في الثن 
تتجسد في 3 تشيع نهم القارئ 
إلى الجمال السري العميق الناأمض. ومن ثم يأتي 
من يمايا الصور 


اوير ورموز بافية 


السجها الذي 3 له ااذن 
العي 5 
فيها الروح مع الدلالة المتجددة. وهنا يندو قلب 
القصيدة ممثلا بالرمز. ومجال التخييل ممثلاً 
بالمرموز له. أعني أن جمال القصيدة يترجح 

بين الهر والمحسن واين القرات ومق لا جميعاً 
كانوا موضوعاً لقصيدة ابن العلاف بصورتها 
الظاهرة وفي قراراتها على حد سواء. ثم يجيء 
شعل القراءة في كل من ليسلط الريح العاتية على 
التصير 1د درره على السطح 
فيرى فيه ما كان مستورا. ليبلغ التأويل مداه. ومع 


تنثرها القصيدة في محاولة لانبعاثات تدب 


اك بواطنه وتمة 


ذلك لا يمكن للشراءة الجديدة أن تقول كلمتها 
اله عقب كل تأويل لأن وراءٌ المعاني معاني 
خر. وخلف ظواهر النصوص بواطنٌ لا تحصى 


من أجل ذلك لم يكن بيد القراءة سوى مفاتيح 
آل ئلة التي لا تتناهي في صوء ما هو متاح اليوم 
من إمكانية انفتاح النصوص بما ذيها النصوص 
اؤلات 


ال ة الم 


نراها ميدانا لكثير من ت 


3 الجاحظ (الحيوان). تحثيق عبد السلام هازون. مد‎ - ١ 


وععر ااام فى ا 
بعصر شك 


* - قاسم. سيزا وادريس. قاسم (أنظمة العلاعات في اللفة 


والأدباو 


8 اتسييطلق “لشطاتب ك5 


مرتاض. عبد الملك (التخليل 


الشعري) حذ. اتحاد الكثاني العرب. #مشق 35١٠م‏ 520010 اليك 0-5500 


١‏ - مرناضر. عبد العلك ( التحليل السيمياتي للخطاب). صس: 


صن مع فب 


عام عل 


ِ والشاهرة) ط التاهرة 
التحريف). للصعدي. نشره قز 


8 - امن خلكان (وفيات !: 


هذا ص:171/59) 
5 - ياقوت (ععجم الأدباءة) تحتيق احان عباس بيروث 


عقخام من ورا ؟ 


- ابن قتيبة [أدب الكائب) ط ليدن١‏ 130١م‏ ص 1١1”:‏ 


بن إزهر الأكم في الأمثال والحكم) 


٠٠‏ - ابن خلكان وفيات الأعيان) تحقيق د إحسان حياس ل 


دار صادر. بيروت. ص:2/؟:؟. 


١‏ ابن منطور (هز). 


؟ - ابن طيغور (بلاغات النساء). + 


التاهرقة: قام. من: 51١‏ 


المجائسن 


عبد الترطبي (يهعة المجائس و 


وشحن الذاهن والهاجس) نشرد محمد مرسي الخرني 


بمصر 41خام. ص11 ١‏ - التعائبي (بتيمة الدحر اص ؟/250. 


١‏ - أرسلان شكيب ؛ المختار من رسائل الصابئ, طيع دار 
النهضة “ككام. 

” - ابن تغري بردي: (النحوم الراهرة في ملرك مصر 
والتاهرة). طيع الشاهرة 155ام. 


(يتيمة الدهر). تحقيق مغيد 
شبيحة. طالا طبع الدار العلمية] بيروت الاخام, 

© - الجاحظ. عمرو بن بحر: ( الحيوان). تحقيق عبد السلام 
هارون طبع ينصر 1507ام. 

- ابن خلكان : (وفبات الأعيان). تحتيق احسان عياس طبع 
دار صادر بيروت. 

٠“‏ - الر مخشري: (ربيع الأبرار) طبع بعصر 995اهء 

6 - الزمخشري: (الستقصى في أمثال العرب). طيع 
ببيروت لالاذام. 

8ب إل ع ت الهميان في نكت 


زكي وأخرون مصر اذام 


يان) طيعه 1 


٠‏ - الصقدي. (ن د وتحرير التحريف) 


اتكقورت 00قام. 


١‏ - ابن ليفور : (بلاغات النساء). ت 


الثاهرة ل«خام. 

١*‏ - ابن عبد انبر القرطبي . ( بهجة المجانس وأنس المجالس 
وشحن الذامن والهاجس) نشره محمد مرسي الغولي 
بفصر لكام 

٠‏ - قاسم. سيز! و إدريس: (أنظمة العلامات في اللنة 


والآدب والتشافة) بيروت تهكام, 


(أدب الكاتب). ملبعة ليدن؟ 15م 


15 - ابن قت 
5 - مرتاض.هيد العلك: (التحليل السيمياثي للخطاب 
الشعري) طبع انحاد الكتاب العرب يد مشق 86١٠م‏ 
- النقاش. رجاء: (شاعر يرثي قطة). مثال منشود في 

شبكة المعلومات صحينة منتديات التاريخ الإلكترونية 
بتأريخ 0/4/ الام 
(الدلالات المفتوحة - مقارية 


ل بمياتية 


فى قلسفة العلامة). نشر الدار العربية للدراسات. 


- اليؤسي. ثور الدين: (زهر الأكم في الأمثال والحكم). 


تحقيق احجى ور الحم ليع بالدار 


الداعية المصلاح و9 


الوخالة الفيليب 


الشيخ الفضيل الورتيلاني الأزهري الجزائري 


[ 1379-1318ه, 


تمهيد : 


1959-0م ] 


د. أحمد عيساوي 


جامعه باتنة - الجزائر 


كتب الشيخ محمد اللأكحل شرقاء يصف أستاذه الفضيل الورتيلا ني فقال: (( .. ان نفس 


الورتيلاني العظيم من تلك الشئة الأولى الأصيلة : تلكف التي تشبه المعدن الذهبي؛ ذلك 


الذي يصهر بالنار. ولكنه يخرج منها أتمع ما 


يكون بريقا: وأنقى ما يكون من الشوائبء 


وهذا نفس ما حدث للفضيلء فلقد مرت عليه كما تمر على الأهناذ العباقرة» ظروف عابسة: 


حسيها الناس حجابا صفيقا بين ماضيه ومستقبله: ولكنها سرعان مأ انقشعت كما تنقشع 


السحب الثقال عن وجه الشمس:؛ فأشرف الورتيلا ني من جديد على دنيا الإسلام والعروبة 


بالأضواء الكاشفة: فأنار طريق الكفاح من جديد: وفتح جبهة الجهاد من جديد: وتبوأ 


مركزه العظيم بين أساطين النهضة الاسلامية في العالم الإسلامي)) 


المرحوم الشيخ الفضيل الورتيلاني شخصية 
فريدة من نوعها . ونوعية متميزة قي عالم الدعوة 
والإصلاح الديني في الجزائر وضي العالمين 
العربي والإسلامي. وهو من أهم الشخصيات 
الدعوية والإصلاحية والسياسية والدينية 
الجزائرية في // : إذ لم تعرة 
الجزائر بين الجمع النغير من علمائها ودعاتها 
ومصلحيها نمطا دعويا يشابيهه في حله وتر حاله. 


الحديث 


هآ 


وأسلويه وبيانه. وشجاعته واقدامه. وتوكله 
دايماته . 
وهو ظاهرة دعوية جديرة بالدراسة والتحليل. 
كما أنه ظاهرة إصلاحية جديرة بالتتبع والاقتفاء 
التحليلي والمنهجي. ققد ماش -يرحمه الله- 
عمره في الجزائر متعلما ومعلما ومربيا 
وداعيا. كما قضى نصف عمره الآخر داعيا 
ومصلحا وخطيبا ومجاهدا متجولا في سبيل 


التعريف والدعاية والنصرة للقضية الجزائرية 
في جميع أنحاء المعمورة. إلى أن توفي - يرحمه 
الله - في تركيا وحيدا غريبا عن وطنه. ووري 
التراب دون حضور الأهل والخلان. حتى تفطف- 
له الجزاثر في عهد الرئيس السايق ( الشاذلي بن 
جديد 1551-15م) فنقلت رفاته سنة /الخخام. 


ودطن شي قريته بني الورتيلان بالقرب من مدينة 


سعليف 


ولعل إلقاءنا بعض الأضواء على بيثته وخلروذ 
عصره السياسية والثقافية. التي ولد وعاش ونشأ 
وتعلم فبها. قبل أن يهاجر بقضية الجزائر إلى 
سائر دول العالم ما يكشف لنا حقيقة المهمة 
الدعوية والإصلاحية الحسيمة التي اضطلع بها في 
حياته الجهادية الثرية . 
بينته وظروف عصرد: 

وسنعرض فيها لوضع الجزائر السياسي 
وانثقافي والتربوي والاجتماعي بشيء من الدقة 
والعمق والتركيز. عامدين الى الخلا 
التي توصل اليها المؤرخون الجزائريون ضمانا لدقة 
2 الرؤية القاتمة للقترة الحالكة 


أت والنتائج 


100006 
التي مرت بها الجزائر غداة النصف الأول من 
القثرن العشرين -1908-140م. حيث عاش ودعا 
وجاهد ورحل وخطب الشيخ الفضيل الورتيلاني - 
يرحمه الله - شي سبيل الإسلام والعروبة والجزائر 
إلى أن لاقى ربه مرضيا . 
وضع الجزائر السياسي غداة القرن العشرين: 
اختزل المؤرخ الجزائري الباحث الأستاذ 
الدكتور العلامة أبو القاسم سعد الله وغيره من 
الباحثين والمؤرخين الجزائريين وضع الجزائر 
السيا بي في الغت : الممتدة بين عشي قات 
٠154م‏ في المحطات البارزة التالية : 


١‏ - كانت الجزائر في غليان دائم ومستمر. ثم 
اهرت فيه آلة 
فيها أآيضا الاض 

وكا 


النشاطات الثقافية والأدبية المتنوعة 


فلت الغروية يسدق وسادت 


شرابات السياسية. وعمتها 

* - إن الاحتلال الفرنسي لم يخلق الوطنية. 
ولكنه أيقظها. وقواها بتوفير أسباب نضجها 
وبروزها. 

* - لقد قامث هذه الوطنية برد قعل عنيف ضد 
الاحتلال الأجنبي ورهم حجم الإجراءات 

الاحتلال لإضعافها 

حقية. فإنها قد ظهرت مرة آخرى في آخر 

القرن الماضى مستمملة تكتيكا جديدا. وضغطا 


المضادة التى اتخذها 


قويا ضد الاحتلال. 
؛ - لقد كان الحاق الجزائر بفرنسا سنة 1854ام. 
واصدار فانون مجلس الشيوخ (نانتورس 
كونسيلت) سنة 1416م. و(قانون الأهالي كود 
دولانديجان) سنة ١184م.‏ وانشاء محاكم 
) سنة 
17م والتجنيد الإجباري سنئة ؟151م. 


الإخطهاة الخاصة (تربيتو يتريد 


(كل ذلك) خرقا للاتفاق الميرم سنة ١185م‏ 
بين الجزائر وفرنسا. كما كان خرقا لجميع 
المبادىء الديمشراطية. التي تتبجح بها فرنسا 
صاحبة الثورة الفرنسية وميادتها العادلة. 

© - لد كان الحكم الفرنسي في الجزائر حكما 
ردعيا. زجريأ. تمعيا. اضطهاديا. وسلبيا 
أيه 

5 - يتحمل ال 
المساواة 


| على قدم 
ؤولية تردي أوضاع الجزائريين. 


تعمرون. وساسة رن 


١‏ - كانت مساعدات وإعانات القوى المناوثة 


لفرنسا للحركة الوطنية ضثيلة جدا. وخ 


حاسمة 


عون 
+ - إن طلب الجزائريين المساواة مع النرنسيين 


لم يكن ضد قيمهم الوطنية الأصيلة. بل كان 


أيجابية الهدف منها مخادعة القوانين 
الاستثنائية الفرنسية القاسية . 

٠‏ - لم يكن وجود الثقاقة القرنسية في الجزاثر 
عامل إنعاش. وترفية للثقافة الجزائرية الوطنية 
- كما يدعي بعض الناعقين - بمقدار ما كانت 
عامل قمع. وقهر. ومطاردة 


11 - أن 


تناضس فرنسا على الجزائر. - مع اعتقاد 
فرنسا بكون الجزائر متاطعة فرنسية تابعة لها 


عدم وجود فوة إقليمية كبرى. أو عالمية 


- فد ساعد وساهم في عزلة الحركة الوطنية 


الجزاثرية 
أما وضع الجزاتر الثقافي والاجتماعي والتر بوي 


واللفوي والديني... ظلم يكن أفضل حالا من وضعها 
السياسي. ولعل إلقاءنا الأضواء عليه يبين لنا حالة 


التردي التي كان يرسف فها الجزائريون. ومنهم 
الشيخ النضيل الورتيلاني يرحمه الله . 
وضع الجزاتر الثقافي غداة القرن العشرين: 
أما وضع الجزائر والشعب الجزائري الثقافي 
واللغوي والديني والتعليمي والتريوي رالقني فقد 
وصنه الباحث الدكتور عثمان سعدي بقوله: ( (..ل2 
كان مخطط الاستفمار طؤال وجوده بالجز اثر هبنيا 
على إفراغ الشخصية الجزائرية من مضمرنها 
القومي والوطني لإحلال مضمون الشخصية 


الفرنسية هحاها. وكان يشرف على تطبيق هذا 


البقطلط فيثر أساقنة الاسميار الفرشي 


متخصصون ضر كل العلوم الإنسائية وعا 
بالدقائق الخفية للتركيب النفسي والاجتماعي 


للفرد الجزائري. وكان هذا المخطط ذا حدين 


بين : الأول مباشر. وتمثل في غلق 


جميم الشفرص أمام الجزائري. التي تمكنه من 
تعلم لغته الوطنية. وهذا يطبق في المدرسة على 


الخصوص.. والثاني غير مباشر تمثل في افساد 


الذوق الغني الجزائري في الأغنية. والموسيقى. 
والمسرح. والأدب. وسهر على تطبيق هذه الخطة 
جهاز الإعلام الفرنسي المتطور.. ))' '. 


الدكتور عثمان سعدي مبينا 


0 


الاستعمار اك خْ اوتشويه 


الجزائرية بقوله: ( (..وكل المجهودات التي بذلتها 
الادارة الأمسكمارية الغرسية في الجزاقو حيال 
الفرد والمجتمع الجزاتري في النواحي التربوية 


والتعليمية والثقافية. انما مدغت بالأساس للقضاء 


على اللفة العربية أولا المقوم الرئيس للثقافة 
العربية والدين الإسلامي. والى تحويل الغرد 
الجزائرى من لغته وتقافته ودينه الى لغة المستعم 
0 


وقد مرت في عمليتها التدجينية تلك. بواسطة 


وتماحته ودينه 


عة من الإجراءات والوسائل والأساليب 
محولة الفرد الجزائري بالتدريج من فرد ناقم 
ومقاوم ومغالب للاستعمار. إلى فرد راض بالتعايبش 
مع الاستعمار. ثم إلى غرد خاضم للاستعمار. 
ثم إلى فرد متميز بخاصية القابلية للاستعمار 
المسلم المطلق 


عليه. وقدره المحتوم 


والاستذلال. ثم إلى درجة 
بحتمية الاستعمار الغركث 
عليه وذلك عبر جملة من الأساليب والوسائل 


والإجراءات الشهرية التي من أهمها: 


١‏ - محاربة اللفة العربية محاربة استتصالية 
شديدة. وتقسيمها الى ثلاث لغات: (عامية. 
قديمة. حديثة). وذلك بفية محوها من عالم 
الشهود الحضاري المحلي والإقليمي والعالمى. 

* - محارية الدين الإسلامي الحنيف. كدين 

تكامل - الجزاتر عبر ضتراتها التاريخية 
المتلا.حقة - والتقليل من شأنه. وتشويهه بشت 
أساليب التشويه والمسخ. 

* - اعتبار اللنة العربية لغة أجنبية في دارها وبين 
أهلها بموجب قانون ال8 ١‏ /رمارس/1554ام. 

؟ - فرنسة مراحل التعليم. وطيعها بالطابع الأوربي 
المسيحي. 


4 - تشويه تاريخ الجزائر في ظل العروبة والإسلام. 
وضرب قيم الانتماء. ومقومات الهوية العربية 
الإسلامية للفرد وللمجتمع الحزائري 

5 - عدم تدريس الجزائريين تاريخهم الوطني 
العريق العربي الإسلامي. وعدم تدريس 
جدرافية بلادهم والنالم العربي والإسلامي. 
والاستعاضة عنهما بتدريس تاريخ وجغرافية 


فرنسا وأوربا والصليبية. والوثنية اليونانية 
والرومانية البائدة. 

٠‏ - تقديم الثقافة المسيحية القوية الناهضة 
بديلا عن الثمافة العربية الاسلامية الضعيفة 
المهزومة . 

4 - ضرب ستار حديدي مقيد وعازل للجزائر عن 
وسطها الطبيعي وامتدادها العربي الإسلامي. 
وذلك بهدف عزلها حضاريا . 

4 - تضييق الخناق. وضرب الحصيار. بالنفي: 
والتشريد. والسجن. والغرامات. وقيود 
التراخيص وغيرها .. على كل رجال الفكر. 


1 


0 
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والعلم. والفقه. والثقافة العربية الإسلامية 
الأصيلة ‏ 

- فرنسة الإدارة. ووسائل الإعلام. وجميع 
مجالات الفكر. والأدب. والفن. والتقافة. 
ومطاردة الثقاقة العربية الإسلامية في جمي 
المبالات + 

- تعطيل النوادي العربية الحرة التي كانت تقوم 
بنشر اللغة العربية. وتربية النشء على اليم 
العربية الإسلامية الأصيلة . 

- تعطيل العمل بالشريعة الإسلامية لكل 
المسلمين الجزائريين وفرض الاحتكام إلى 
القوانين الوضعية الفرنسية. أو إلى العرف 
والعادات بالنسبة ليلاد القبائل . 

- إخضاع جميع المؤسسات الديئية إلى السلطة 
الاستعمارية المياشرة. ورفض العمل بقانون 
فصل الدين عن الدولة . 

- فتح الجزائر آمام البعثات التبشيرية 
السيحية على اخثلاف مذاهيها. وتمكين 
تلك البعثات من كل الأسباب المادية والمعنوية 
واليشرية والقانونية. 

- القضاء على كل مراكز الثقافة العربية 
الإسلامية. من : جوامع. ومساجد. ومدارس. 
وزوايا. وكتاتيب. ورباطات. ومكتبات.."1. 

- تكوين جيل مشوه وممسوخ من الجزائريين لا 
صلة له بأمته. وتاريخه. ولنته. ودينه. ومجتمعه 
الجزائري. وذنك بدمجهم ضمن إطار الثقافة 
بحوا مسلمين فرد 


والقوائين القرنسية لي 


يبن 
مندمجين يشكلون جيوب تبعية للاستعمار 
الفرنسي طي حالة وجوده ورحيله. وهوما تم بالفعل 
بعيد استقلال الجزائر المظاهري سنة 15535ام. 


وما كاد يمضي على الجزائر والجزاثريين قرن 


وظت القون من الاسشعمان عتن كانق نسية الآمية 


تشكل في رجاله 255 . وفي نسانه 14 / '. 

هذه هي حضارة أوربا !١‏ 
إلى العالم العربي والاسلامي لتحضيرم وتمديئه. 
والتي تربى في أحضانها الأجيال والناشئة من 
أمثال الشيخ المرحوم الفضيل . 


يحية الت نتها 


وعندما زارها الزعيم المصري الكبير الأستاذ 
(محمد فريد بك وجدي) ووصف واقع الجزائر 
والشعب والجزائري الثقافي مع مطلع القرن 
المشرين. الذي تناوله بكثير من الفهم والعمق 
والشجاعة والاسهاب. واضعا يده على الأسباب 
والدواضع الحقيقية والتاريخية له. ومما جاء فيه 
قوله: ( (..كانت ربوع العلم آحلة بالطلاب. وجوامع 
القطر الجزائري ملأى بالمعلمين والمتعلمين. ودور 
الكتب عامرة بالمؤلنات. والمطالعين. واشتهر من 
بين أهل الجزاثر كثير من الكتبة والمؤنفين. إلى أن 
أخذت هذه الحال تتبدل في أوائل القرن الحماضي. 
وكان الفتعا*' الفرنساوي الضربة القاضية. عل 
ألعلم وأهله. بسبب اشتغالل جميع الأهالي بمحاربة 
المغيرين على بلادهم. والدفاع عن ديارهم حتبة 
من الزمان. وما أعقب تلك المقاومة الشديدة من 

ادرة الحكومة الناتحة لأملاك أغلب العاثلات 
الكبيرة. عقابا لها عن دفاعها عن وطنها. 
ومهاجرة الكثير من علمائها. ومثريها إلى البلاد 
الإسلامية الأخرى. ووضع الحكومة يدها على جميع 
ية بلا استشناه. بما ذيها المحبوسة 
على الجوامع والطلبة والمدرسين مقابل ترتيب 
مبلغ زهيد في ميزانيتها لما يقي من الجوامع 
بعد التي حولت الى كنات 
طريق. او بناء خلعة. 9 
غير ذلك. هأصبحت البلاد ولم يبق فيها من 
المدرسين بالجوامع إلا ما يعد على الأصابع. دقل 


الأوقاف الذي 


.أو 1 
أو هدمت لإصلاح 


أو استعمات: تكلة للجلد أو 


الطالب والمطلوب. يصجرت ربوع العلم. وخريت 
دور الكتب. وصارت الديار مرتعا للجهل والجهلا. 
وكادت تدرس معالم اللغة العربية. كما تطرقت الى 
اللقة العامية الكلمات الأجنبية. بل أصيحت اللنة 
الفرنسية هي لنة التخاطب في العواصم مثل: 
وهران والجزائر وقسنطيئة وعنابة وغيرها من 
السواحل والثغور..) )17 

وفي ظل هذه الأوضاع الثتافية المتردية ولد 
وعاش وتربى وتعلم الشيخ الفضيل الورتيلاني 
وأمثالة. ومارسوا نشاطهم الدعوي والإصلاحي 
الشاق. الذى ستحاول - بعون الله - الكشف عنه 
في هذه الدراسة المتواضعة . 


أصله ومولدد ونشاته وتعلمه : 


ولد السيد ثين الفضيل بن ني السعية 
بن فضيل الورتيلاني يوم 8١/فبراير/‏ ١١16م‏ في 
فرية [آنو] ببلدية بني ورتيلان بولاية سطيف. وكان 


مسجلا في بلدية [بوقاعة - لاغاييت سابقا-]! ''. 

وقد عاش في عائلة كريمة محافظة ذات علم 
ومجد ومكاتة وفضل. فقد كان جدهم الأعلى لأبيه 
الشيغ الحسين الورتيلاني من أكابر علماء عصره. 
وقد ترك معد وقاته العديد من المؤلقات الدينية. 
منها: [شوارق الأنوار في تحرير معاني الأذكار]. 
و[الكواكب العرفانية والشوارق الأنية شي شرح 
الأنفاظ القدسية]. وهي قصيدة في علم التصوف 


تلشيخ العلامة المالكي (عيد الرحمن الأخضري) 
صاحب السلم المرونق في علم المنطق وغيره من 
المؤلقات والشروح والحواشي القيمة 


وفى تلك العائلة الفاضلة تربى الفضيل. فحفل 
القرآن الكريم والمبادىء الأزلية للعلوم العربية 


والدينية. وتتلمذ على يد العالم الفاضل الشيخ 


محمد السعيد البهلولي '” 


ركد و حق الو الشيخ محمد اليشي 


الإبراهيمي فقال: ((.. ومعرفة الأستاذ الورتيلاني 


لا تتم. إلا بمعرفة نشأته وتربيته الأولى. ققد نشأ 
على مقربة من الفطرة السليمة. وتربى تربية 
دينية يتعاهدها المربي من والدين ومعلمين 
بالمحاسية على الصغيرة والكبيرة. والمناقشة 
في الجليلة والحقيرة. فأيفع وشب مرتاض الطبع 
على المحاسبة والمناقشة والاهتمام والجد. مع 
توهج الإحساس. واشراف الروح وسمو الغاية. 
يعاون ذلك كله ذكاء متوقد. وبديهة مطاوعة في 
مجالات القول. ولسان كالسيف المأثور إذا لاقى 
الضريبة صمم. ومازالت تلوح لى تشكيره ورأيه 
أثار من تلك التربية. يعرفها من يعرفها وينكرها 
من يجهلها..))'. 

وشضي خريف من سنة 1157م سافر إلى قسنطينة 
والتحق بحلقات ودروس الشيخ عبد الحميد بن 
باديس فتنلمذ على يديه. وبعد تخر جه تولى التدريس 
معه هلي مدرسة التربية والتعليم بقسنطيلة. فتخرج 
على يديه خلق كثير من التلاميذ. الذين اضطلعوا 
بالعمل الإصلاحي والتوري في الجزائر. وأعجب 
به«الشيع 
وصار يصطحبه معه أيتما ذهب. ويتباهى به في 
كل مجلس. ويستخافه في غيابه من بعده في شؤون 
التربية والتعليم والإدارة. كما كان يرسله ممثلا 
ونائبا عنه في الكثير من المناسبات التربوية 


الحميد بن باديس أيّما إعجاب. 


والتعليمية والدينية والاجتماعية .. '"! 
عوامل نبوغه : 

اجتمعت جملة من العوامل الفطرية والمكتسية 
لتجعل من شخصية الشيخ الفضيل الورتيلاني 
شغصية نابنة ومتميزة في عصره. وأهم هذه 


العوامل هي: 


١‏ - انتسابه لأسرة كريمة ومحافظة مشهورة بالعلم 
والأدب والفضل. 


" - تلقيه تربية دينية وأخلاقية صالحة. وبقاؤه و 


لغطرتهة ١ل‏ 
لم يعرة 


أو الانؤلاق:. 


حة التى قطر الله الناس عليها. 


نه التبديل أو التغيير أو الت 


- ذكاؤه وفخطنته وشجاعته وجراته في الحق. 
وثراء قدراته ومواهبه النطرية المتعددة ‏ 

: - حفظه للقرآن الكريم في سن مبكرة. وحفظه 
للأجاديث ‏ والأخياق الصحاح. وتعلمه اللفة 
العربية. 

4 - تتلمذه على يد الشيخ المرحوم عبد الحميد 
بن باديس بالجامع الأخضر من سنة 1574- 


نف 
قم 


١‏ - تقريب الشيخ عبد الحميد له وتوليته بعضص 
المهام التربوية والتعليمية والدينية والصحفية 
والدعوية . 


"ا - هجرته الدعوية المبكرة إلى فرذ 
من جمعية العلماء المسلمين الجز انريين لتولي 
شؤون الجالية الجزائرية الأمية المهاجرة من 


سنة 2-1955 1كام,. 


١‏ بتكليغ 


4 - تلقيه تعليما جامعيا عاليا في الأزهر الشريف 
من سنّة *1944-154م. وحصوله على شهادة 
العائمية في الشريعة وأصول الدين . 

- افامته الطويلة والمثمرة في المشرق العربي 
منذ سئة *155م إلى وفاته سنة 545١م‏ . ١‏ 

٠‏ -علاقاته وصداقاته العديدة مع رجال الدعوة 
والإصلاح الديني أمثال الشيخ المرحوم الشهيد 
[ حسن الينا] والشيخ [محمد محمد رمضان] 
وسائر رجال جماعة الإخوان المسلمين. وجماعة 


الشبان المسلمين وجماعة عباد الرحمن .. ومع 
السياسة ومن الرؤساء والعادة والزعماء. رهم 
رجال الإصلاح الإسلامي . 


٠١‏ - رحلاته الكثيرة في الشرق والغرب. 


٠‏ - انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين وتبوثه 
منصبا دعويا وفياديا وارشاديا نيها 


٠‏ - سرعة بديهته. وخوة حافظته. وبيان عارضته. 
وذرابة لانه. وبلاغة خطبه وبيانه . 

ته وتفانيه في سبيا 
خدمة أمته ودينه ولغته وتاريخه 
الإسلامي 

5 - نشاطاته 


امام المحلية 


المتعددة 
والاقليمية والعربية والعالمية وغشيانه النوادي 
والمجامع والمحافل خطيبا وداعيا . 


نشاطه الدعوي والاصلاحي : 


وبعد أن أمضى سنوات يدرس على يد الشيخ 


غة السقه شلك ال 


الحميد ضي قتي رسي 
التابعين لمدارس جمعية التربية والتعليم. وعهد 
له الشيغخ سنئة 1155م بمتابعة ومراقبة واخراج 
وتطوير مجلة (الشهاب). وظل كذلك إلى أن 
كلفته جمعية العلماء المسلمين الجزاكريين بمهمة 
الوعظ والإرشاد وهداية المهاجرين الجزائريين 
في فرنسا خاصة وأوربا عامة. فهاجر منتدبا 
من قبل الجمدية إلى فرنا سنة 1353م. وظل 


بها أربع سئوات يدعو إلى الإسلام واللنة العربية 


تهم لطا 


تهم 
ت الإدارة الاستعمارية 


ها جرين. ويسد 
الاستقلال عن فرنسا. فخشي 
من نشاطاته الدعوية والدينية فقررت الخلاص 
منه. ولكنه استغل أحداث الحرب العالمية الثانية 


وسقوط فرنسا بيد الألمان سنة 40١1م‏ فهرب الى 


وضي مصر كان له تاريخ حاقل بالمآثر 
والأمجاد. كما كان سجله الدعوي والحركى والديني 
الثى بدآها بمتابعة 


والعلمي عظيما في تلك الفترة 
دراسته في جامع الأزهر. الى حصوله منه على 
شهادة العالمية الأزهرية. ثم رئيسا ممثلا لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائربين في مصر إلى غاية 
التحاق الشيخ البشير الإ 1 
جماعة الإخوان المسلمين. وكثيرا 
ما كان الشيع [ ن البنا] يني 

في ا! شير من المناسبات : 


براشيمي سئة 1597م. ثم 
اعضوا فاعلا في 
به فى الخطاية 
ولاسيما دروسه 
ومحاضراته الإرشادية الأسبوعية. كما كانت 
له العديد من التدخلات والمشاركات النضالية 
السياسية والشكرية والأدبية والدينية في جماعة 
[الإخوان المسلمين]. و[جمعية الشبان المسلمين] 
بمصر وفي بعض الأقطار العربية الأخرى. وكذلك 
علاقته الإصلاحية والدعوية الوطيدة بجماعة 
[عباد الرحمن] ببيروت. الد 


لنى اعترئكت بجميله فى 
خدمة الدعوة الإسلامية قطبعت مقالاته الثارية 


ان" يعرف فيها بعدالة القّضية 
الغر نسي 
- سنة 1565م. ثم أعادت طباعتها سنة 13559م. 


الثائرة - التي 
الجزائرية الرازحة تحت نير الاستعمار 


ورة اليءن ضد السلطان بحي حميد 


م. وحكم عليه بالإعدام مما 
اضطره للهرب إلى سورية ولبنان'”"' 


ثم شارك في 
الدين سئة 1١518‏ 


ومع حلول سنة 1515م قام الشيع النضيل 

ء مكتب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
بالقاهرة. وعمل به ممثلا للجمعية. وقد قام بعدها 
بالاتصال بقادة دول المشرق العربي والاسلامي 
بهدف استتقبال الطلية الجزائريين للدرا وال نينا 


قلبت دعوته الكثير من الديل. 


طلاب جمعية العلماء المسلمين الجزاثريين لإتمام 
دراستهم العليا فيها'"". 

ثم انضم إلى صنوف الثورة التحريرية من أول 
يوم. وعدم هو والشيخ البشير الإبراهيمي بيان 
جمعية العلماء المسلمين الجزاثريين من مصر 
للثورة الت 
من أجل التعريف ونصرة القضية الجزائرية. 
كما أكثر من الترحال في سبيل الجزائر. إلى 
أن انتقل الى تركيا ممثلا للثورة الجزائرية فيها. 
وقد استطاع أن يبدل الموقف الرسمي والشعبي 
التركي فيها ليصبح مؤيدا للقضية الجزائرية 
العادئة* 1 


المؤيد والمنا يرية. وقدم الكثي 


وقد اشتهر بعذوبة لسانه وخطبه الرنانة 
ولاسيما خطبه السياسية منها. وكان عنيفا في 
خطبه ومقالاته وحواراته. وثاريا في مهاجمة 
الطفاة والمستعمرين. وقاتلا في الإغارة على 
أعوانهم وخدمتهم وأذيالهم الكثيرين يومها في 
العائمين العربي والإسلامي وفي الجزائر خاصة. 
كما كان مندفعا فيما يدعو إليه. ومتحمسا فيما 
يعمل من أجله. وقد ترك ننا كتاب 4ه الشهير 
[الجزائر الثائرة] المطبوع كي بيروت سنة 1503م 
والذي أعيد طبعه ثانية سنة 1557م؛ وقد ضم 
بعضا من معالاته المذ العربية 
والجزائريةا” , 

وعليه يمكن تقسيم مراحل نشاطه الدعوي 
والإصلاحي إلى المراحل التالية : 


١‏ -المرحلة الأولى 55-1918ةام: 


شورة في |1 


وهي المرحلة التي بدأت منذ التحاقه بالشيخ 
عبد الحميد بن باديس طالبا للعلم في حلقاته 
العلمية العامرة بالجامع الأخضر بقسنطينة وتنتهي 
بتكليف الشيخ له بالعناية والاهتمام بشؤون الجالية 


الجزائرية المهاجرة في قرنسا . 


- المرحلة الثانية 9175١15147-1م:‏ 


وهي المرحلة التي تبداً بانتقاله إلى فرنسا ونث 
الدعوة والتوعية في صنفوف العمال المهاجرين 
ذيها. وتنتهي أثتناء الحرب العالمية الثانية وهريه 
الى تركيا ثم الى مصر . 
” - المرحلة الثالثة 1919-191417م: 
وهي المرحلة التي التحق فيها بالقاهرة وانضم 
الى الجامع الأزهر لمتابعة دروسه العلمية وتحصيله 
في نهاية المطاف على شهادة العالمية هي الشريعة 
وأصول الدين سنة 45خام . 1 
؛ - المرحلة الرابعة 1949- 969ام, 
وهي ال حلة التي تبدا مع تأسي 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالقاهرة 
سنة 944١م‏ بتكليف من الجمعية. وانخراطه 


ه لمكتب 


هي العديد من الجمعيات والمنظمات السياسية 
والاجتماعية والدعوية, 
الرحلات التبشيرية لمستقبل الجزائر وقضيتها 
العادلة إلى حين وفاته . 


وقيامه بالعديد من 


نشاطه السياسي + 

اضطلع الشيخ الفضيل الورتيلاني بنشاط 
سياسي مافت للانتباه. ولم تكد تمر مناسبة سياسية 
عربية واسلامية. إلا وكان له توقيع المشاركة فيها. 
فعندما أمضت مصر اتناقية الجلاء مع بريطانيا 
ارع إلى تأكيد موقف جمعي 
العلماء العسلمين الجؤاكريين منها. ومما جاء 
في البرقية المرسلة إلى مكتب رئاسة الجمهورية 


ل 14م اجمحية 


5 نيعه والشيخ البشير الإبراهيمي 
قوله: ((إن مكتب جمعية العلماء الجزائريين 
بالقاهرة. ليسره أن يبعث إلى سيادتكم بالتهنثة 


الحارة. على ارسائكم الحجر الأساسي لتحرير 


من المعتدين الفاصبين 

تكم وعزيمتكم واتساع آفقكم. مع ما يتجدد 
في كل مناسبة من أقوالكم المتحدة. ذات الطايع 
المسكرى البسيط. كل ذلك يجعانا تأمل كل الأمل 


. وان اعتقادنا في 


في أن يكين تحرير مصر على أيديكم وايدي 


زملاتكم الكرام. انما هو بداية لتحرير جميع 
العرب وجميع المسلمين. وطريق معيد لجمع 


كلمتهم على الحق والخير . ليعيدوا تاريخ أسلاههم 
الأبران:ف إتساد الاثسائية حساء: 


وان خير ما نذكركم به هو ما ذكرتم به سكم 
والناس. ذلك هي كلمتكم الرزينة للمواطنين حين 
قلتم: ' إن مرحلة من كناحنا قد انتهت. ومرحلة 


جديدة على وشك أن تبتدىء. هاتوا أيديكم وخذوا 
أيدينا. وتمالوا نبني وطننا من جديد. بالحب 


والتسامح والفهم المتبادل" . 


وان خير ما ندعو لكم به في هذه المناسبة 
هو ننس ما دعوتم به أنتم "أللهم أعطنا المعرخة 
الحقة. كي لا يستخفنا النصر وتدو نا غرورا 
مع نشوته''. إلى آخر ذلك الدعاء الحي الملأليء. 

آل الله أن يستجيب تكم. وأن يسدد خطاكم. 
وأن يديم توشيقكم في خدمة العروية والإسلام, 
والسلام . 


د نقة 


عن مكتب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
الإيراهيمي. الفضيا 


بالقاهرة: 1 بف اليشد 
الورتيلاني]! '. 
كما أصدر بالقاهرة رفقة الشيخ محمد البشير 
الإبراهيمي بيان الجمعية التاريخي المندد بسياسة 
وموقف فرنسا الاستعمارية. والمؤيد للثورة 
التحريرية منذ انطلاقتها الأولى. 
وعندما حل الزلزال الكبير بمدينة [الأصتام 


- الشلف حاليا] الجزائرية شهر سيتمير سنة 


.فاق الثقافة والترات 


:30م سارغ إلى إرسال برفية إلى الرئيس جمال 
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يه. وبتذ ميلغ عشرة ألاف اعدة 


نيه لم 


كما كانت له علاقات وطيدة مع زعماء العالم 
وأحراره. فقد قايل مرة الزعيم الهندي [جواهر 
لال نهرو. والزعيم الباكستاقي محمد علي جتاج. 


والزعيم الأندوئنيسي أحمد 
الجماعة الإسلامية السيد أبو الأعلى المودودي. 


ومع زعيم مسلمي الهند الشيخ أيو الحسن 
الرابع الندوي. وغيرهم من الزعماء السياسيين 
والدينيين. 

منهجه ووسائله الدعوية والاصلا حية: 


تنوعت أساليب الشيخ الفضيل الورتيلاني 
الدعوية والإصلاحية والتربوية والتفييرية. بحيث 
لم يترك وسيلة ناجعة يستطيع أن يوصل بها رسائله 
التوعوية إلا واستثمرها أيما استثمار. وب 


وساقله وأساليبه الدعوية والإصلاحية في الوسائل 
التالية: 


. التربية والتعليم والتدريس في المدارس‎ - ١ 


الخطب الدينية والمواعظ 


والدروس 


المسجدية. 
* - الانخر اط وتأسيس الجمعيات الوطنية والمحلية 
والعربية والاسلامية العالمية. 
- الكتابة ضى ال 


والإسلامية والجزائرية . 


والمجلات العربية 


0. 


35 ضور المؤتمرات والئدوات والتجمعات 


الخاصة والعامة 


لا - إحياء قيم وماضي رتاريخ وأمجاد الجزاتئر في 
نفوس الشعب الجزائري ٠‏ 

8 - محاربة الطرقية والبدعية. وكل أشكال 
الخرافة . 

+ - مقابلة الملوك والقادة والرؤساء العرب 
والمسلمين وزعماء أحرار العالم . 


٠‏ - الرحلات الإصلاحية الكثينة 


وغربه وشماله وجنوبه . 


والطرق المتنوعة 


ويهذه الوسائل والأساليب 
استطاع الشيخ الفضيل الورتيلاني - يرحمه الله 
- أن يدعو لقضية الجزاثر العادلة. ويبشر لمستقبل 
الجزاثر المشرق .. ولعلنا نلشي بعض الأضواء على 
أهم وسائله الإصلاحية وهي : 
١‏ - العمل السياسي : 

وقد تجلت نشاطاته السياسية في انضمامه 
المسلمين. الشبان 
المسامين بمصر . وجماعة عباد الرحمن ببيروت. 
وفي رئاسته لمكتب جمعية العلماء المسلمين 


لجماعة الاخوان وجمعية 


الجزائريين بالقاهرة من سنة 505-1545ام 
قبل التحاق الشيغ البشير الإبراهيمي بها. وفي 
عضويته الدائمة بمكتب المغرب العربي برفقة 
الشيخ [علال الشاسي] والمجاهد المغربي الكبير 
الشيخ [عيد الكريم الخطابي ت الاخام] والشيخ 
[الشاذلي المكي التبسي الجزائري ت ححخام], 
وضي عضوينه للجنة العليا للدفاع عن الجزاتر 
التي تاسيف بالشاهرة سنة 1557م وعضويته في 
جمعية الجالية الجزائرية. وجبهة الدفاع عن شمال 


أفريقيا التي أنشئت بمصر سنة 1348م. وفي جبهة 


تحرير الجزائر التي أنشئت بلبنان في الفاتح من 
نوشمبر سنة 1502م. إلى أن أصبح ممثلا لمكتب 
جبهة التحرير الوطني بتركيا سئة /139ام' '". 

وكان الشيخ الفضيل الورتيلاني قد اتهم 
بمشاركته شي ثورة اليمن التي فتل فيها الإمام يحي 
حميد الدين. ولكن تآكدت براءته من المشاركة ضي 
الثورة. وتبين أن الشيخ الفضيل تواجد في اليمن 

اعة قيام الثورة فعفى عنه ابنه بقرار ملكي!”". 
١‏ - الصحاقة : 

كتب الشيخ الفضيل الورتيلاني المثات من 
المقالات والرسائل والبرقيات والخواطر الثائرة. 
في سبيل نصرة القنضية الجزائرية العادلة 
الرازحة تحت نير الاستعمار والعبودية. في 
الصحف الجزائرية والعربية والاسلامية. ولم 
تشغله خضية وطنه المغت ب. بل كتب في 
كل شؤون الوطن العربي والاسلامي الكبير الكثير 
من المقالات. وقد احتلت قضية فلسطين مساحة 
بارزة في كتاباته. ولعل تسليطنا الضوء على مقال 
له سنة 1505م. جاء في صيغة نداء وندبة وتحسر 
العرب 
ن منها قبل نزول النضب] . 


حا انتها لديه. وقد 


تحت عنوان [هل يعرة ذه الحقائق عن 
فلسطين -أنقذوا ال 
يبد تبه بعد أن كلفه 
المؤت 
ومعايشة الفلسطينيين عن كثب لمدة ثلاثة شهور. 
ومما جاء في مقاله القيم قوله: ((.. أيها العرب. 
أيها المسلمون. إليكم أسوق الكلام مرة أخرى عن 
فلسطين. وأنا أعلم أنكم قد مللتم الكلام عن 
فلسطين. لأنكم الفتموه من عشرات السئين. حت 


الإسلامي العام يزيارة الأماكن المقدسة 


ما بغي ضرب من ذض وب البيان هي الد ظم والنثر. 
إلا وقد مر على أسماعكم يحمل اسم فلسطين. 


ومأساة فلسطين. وكارثة فلسطين. والدعوة إلى 


1 أننا يوم شا نملا الغنضاء متنك السيحات 
من الأقوال مزهوين كان اليهود يملؤونها بالأضال 
صامتين متواضعين. فكأن القرآن الذي حكم بأشد 
المقت على الذين يقولون ما لا يفعلون. والذي جعل 
أن المؤمني 
ولكل شيء. كأن هذا القرآن الكريم انما أنزل 
باللغة العبرية. وعلى بني إسراتيل. ولم ينزل باللفة 


العربية. وعلى بنى عدنان والمسلمين ٠‏ 


. الالشمداه يقل 


أما الذي أريد أن ألفت اليه الأنظار في هذه 
الكلمة المتواضعة. فأعتقد أنه خطير جدا. أو أعتقد 
أن مغزاه جديد على كثير من العرب والمسلمين. 
وينحصر هذا الجديد في أمور بلوتها بنفسي. ومن 
وفت قريب لم يتغير بعدها شيء ذو أهمية . 


كان المؤتمر الا لامي العام قد الغني بدرا 3 
أحوال اللاجتين. ودرائة أحوال المر 
القرى الأمامية. فا 


ت زهاء 


تجبت لرغبتهم وقضي 
ثلاثة أشهر في ذلك الجو الرهيب. تعرفت هبه على 


ما في النفوس وعلى ما في العقول. ثم عرفت طبيعة 


الأرض البا 


في أيدي العرب وعرفت خطورتها 
وأحمية الاحتفاظ بها. ثم خرجت بحقائق في 
الأفاق وضي الأنفس. أعتقد أنها خطيرة جدا. ويجب 
أن يعلمها كل من يهمه أمر هذه البقعة المقدسة 
التي دفنت فيها كرامة العرب والمسلمين. 
الحقيقة الأرلى ف الأنفس: 
تلك المعنويات الجبارة التي ما يزال 
يتمتعون بها. 


وانها لثروة نادرة عن أن توجد أو تبقى طويلا في 


الفلسطينيون رهم عظم المحنة 


مجتمع قد ابتلي بأشنع كارثة عرفها تاريخ الإنسانية 
المهذبة. لقد أدركت بن 


عظمة تلك المعنويات. 


وأدركتها عن اختبار واسع ومقتصود . وجدت مثات 
الآلاف من اللا جئين. وفيهم من كان ب 
ويتوم على خدمته الخدم والحشم 


ات موحشة. ريما كان بعضهم 


ن القصور 


وجدتهم 


على شكل طوابير ينتظرون الساعات الطوال أمام 
متحي يديره أعداع المرب واملسطينيين: يتنظون 
بضعة أرطال من الدقيق المخلوط. تسلمه لهن 

عر كات القون المشرن اتحمونيا 
.. انما يطلبون في حماس والحاج 
اعدادهم للجهاد فقط. يطلبون سلاحا. زيطلبون 


وكانة النوث 
ذخيرة. وهم يقنعون بعد ذلك بإحدى الحسنيين. 
اما نصر على الأعداء أو شهادة في سبيل الله. 


والحقيقة الثانية متعلقة بالأفاق. أو بأرض 


فلسطين الباقية في أيدي العرب. هذه البقعة 
المقدسة يجب أن يعمل العرب لأهميتها ألف 
اب.. وبناء عا ذا فاني أ تم أن قبع 


ذه البتعة الخطيرة. وأئهم 
مصممون على احتلالها على طريتة الأمر الواقع 


.. وبعد فإننا نستطيع أن 


نية الاعتداء حتما على 


الذي جربوه مرارا طنجع 
تخلص من هذا الاستمراطن الى الشلاصة الأتية. 
بيدنا حتى الآن قوتان لاسترداد فلسطين : الأو 
معتويات أهلها. والثانية هي الأرض الباقية التي 


لا تزال بين أيديهم. فاذا لم ننجح في المحافظة 


أ ا. فان ال 3 عرافي 1 ترداد فلسطين قبل قرون 
يصبح ضر با من الخرافة. ويجب أن يعلم المسئولون 
أن الاعتماد على غير الفلسطينيين لخوض غمار 


المعركة في الجولة اكثاز 
من الخيال ير 


الفلسطيني في هذه القضية بالذات وبين غيره. ولو 


ء التقدير. لأن الفرق بين معنويات 


كان ذلك الغير عربيا. كالفرق بين النادية والئكا 


ليني أخبر الناس بطبيعة بلاده. قلة 


ثم إن الهل 
يستطيع العائة منهم بغضل الخبرة أن ينعلوا ما 
لا يستليع أن يفعله جيش قائم بذاته. ويكفي أن 
يعلم العرب اليوم أن الفلسطينيين يستطيعون أن 
يسرحوا ويمرحوا في داخل إسرائيل وضي تل أبيب 
ويافا وحيفا بالذات من غير أن يخشوا أدلى أذى 
من اليهود. بل من غير أن يكون لليهود أدنى علم 
بتنتلاتهم وتصرفاتهم. ولو أن الحكمة تجيز أن 
أتوسع في هذا الموضوع لضربت عشرات الأمثلة 
عن صنيع اولك المجاهدين المغامرين . 

وبعد فيا أيها العرب ويا أيها المسلمون: إن 
الفرصة لا تزال قاتمة وفي استطاعتكم أن توهنوا 
عظم اليهود تمهيدا لإيقاف ظلمهم. تم القضاء على 
روح الجشع والاعتداء ذيهم. وإن لم تفعلوا فيوشاكء 
أن ينزل الله عقابه. ثم لا يصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة . - الفضيل الورتيلاني - ))/11. 

والمحلل لهذا المقال بتبين منه الكثير من 
الرؤى السياسية الاستراتيجية الصاتبة في فكر 
الشيخ الفضيل يرحمه الله. من أهمها. تنبيهه 
إلى أهمية اضطلاع الفلسطينيين بعبء العمل 
الجهادي. وتنبيهه إلى أهمية الحفاظ على الجزء 
المتبقي من الأراضي العربية في فلسطين. وأهمية 
مقاومة العدو الصهيوني من الداخل 
* -الرحلات : 

قام الشيخ برحلات عديدة شملت العديد 
من الدول. بدأها من أوربا سنة 1555م. ثم زار 
كلا من 
وسويسرا ولكسمبور وبلجيكا وهولندا وانكلترا 
وايرلندا وأسبانيا والبرتغال والمغرب. ثم عاد الى 
بيروت واستانف رحلاته باتجاه الشرق غزار كلا 


رية وتركيا ولينان واليونان وإيطاليا 


من الكويت والسعودية وايران والبحرين وباكستان 
والهند وبورما والملايو وستغافورة واندونيسيا. وشي 
إندونسيا العديد من المؤتمرات واللقاءات 


السياسية والدينيةا''. 


ولعلنا نقدم تغطية جريدة البصائر لرحلتيه 
الشهيرتين اللتين خام بهما الى الهند وإندونيسا. 
ومما جاء في تلك التنطية /١‏ فية تحت 
عنوان: [بريد الشرق] المراسلة التالية: ( (تلقينا 
من الأستاذ خليل أبو الندود مدير مكتب وكالة 
إندونيسيا شي بيروت هذه الأخبار الهامة الثلاثة. 
فنشرناها شاكرين رغم تأخر ورودها الينا: 

- دلهي - لمراسل وكالة أنباء إندونيسيا للنشر 
العربي. 

وصل إلى عاصمة الهند الرحالة الإسلامي 
الكبير الأسناذ الفضيل الورتيلاني الزعيم المغربي 
الشهير. وفي يوم وصوله الى دلهي خابل نائب رئيس 
الوزراء. لأن المستر نهرو كان متفيبا في رحلة 
داخلية. وقابل وزير المعارف مولانا أبو الكلام 
آزاد. وقد دار الحديث حول قضية شمال أفريقيا 


ية التونسية والمد ا 


عموما والقض بية خصر 
وتعهد المسؤولون الهنديون بالوقوف في صفاه 
التضية العربية العادلة. ثم عقد ندوة صحفية 
مع مراسلي وكالات الأنباء العالمية والمحلية. 
ثم استمر في رحلته فزار كلكتا. ومنها اتجه الى 
باكستان الشرفية) )7 ". 

كما واشى مراسل وكالة أنباء إندوئيسيا يخبر 
وصول الزعيم المغربي الرحالة الشيخ الفضيل 
الورتيلاني الى جاكرتا. ومما جاء فيها: ((.. 
وصل إلى إندوئيسيا الزعيم الإسلامي الكبي 
الأستاذ الفضيل الورتيلاني مندوبا عن مؤتمر 
العالم الإسلامي. وعن مؤتمر علماء السلمين 


المنعقدين في كراتشي عاصمة با 
من قيل الهيثات السياسية في المغرب العربي. 
وألتى فور وصوله إلى جاكرتا محاضرة قيمة 


تان موهدا 


نقلت بالإذاعة. ثم توالت عليه الدعرات ضافر 


الى جزيرة سومطرة لحضور مؤتمر نهضة العلماء. 


وخطب فيه ثلاثة أيام متوالية. كان لخطبه في 


المؤتمر دري عظيم. وات 


بين أركان حزب ماشومي الكبير الذي شاع سود 
التفاهم بين صفورفه في الأيام الأخيرة. ثم دعي 
إلى أتحاء إتدوني 


يا فقام بجولة 
لها أعظم الأثر. وكانت الإذاعات والصحف طقل 
داتما أخباره. وقد اجتمع برئيس الجمهورية أكثر 
من مرة. ويرئيس الوزراء والوزراء. وكان محل 
حفاوتهم واكرامهم جميعا..))''. 
مؤلغاته: 

لم يترك الشيخ الفضيل الورتيلاس بعد وفاته 
المؤلغنات والمصنفات بسيب انشغاله بالعمل 
الدعري والإصلاحي وتأليف قلوب الرجال. 
بالرغم من ثراء تجربته. وما تركه سوى مقالاته. 
التي تطوعت جماعة عباد الرحمن بنشره سنة 
7م ثم أعادت طباعتها سنة 1575م ببيروت. 
وخى حدثنا الشيخ البشير الإبراهميمي عن مكانته 
العلمية والأدبية واللغوية والفنية والفكرية والثتافية 
لو أراد التأليف والكتابة والتصنيف. ولكن عرض 
علينا مشاريعه المستقيلية في التأنيف. وكان 
0 : 
ليدون فيها الكثير. ولكن المنية عاجلته فمات دون 
أن يدون شيئًا. ومما جاء من كلام الشيخ البشي 
قوله: ( (..ولكن الآفة التي أضاعت على الجمهور 


رحمه الله ينتظر فرصة سانحة يستريح فيها 


القارىء الاستنادة من آرانه وأحكامه أنه لم 


يدونها وَضًا فى اختل فيها 


: ذه الحقية التى 
استقراره وامتحن بها بما يمتحن به الأحرار. وقد 
وقنت بحكم العلاقات الو 
آراء له مدونة في فضايا العرب الخاصة وقضايا 
ين العامة. أصاب في معظمها. وقرطسس 
وريط المعلولات بعللها. وكشف عن خبايا لا يتاتى 


نها. إلا للأقل من التليل من رجالنا. 


ليه أن ينشرها لى الناس. مع تو 
في بعضها بالشرح والتحليل مادام للتاريخ عند ؟! 
ذمام. وقد وعد بنشر ما تسمح به الظروذ 


العامة بنشره ويسمع له وقته الخاص بإعادة النظر 
فيه. وتقويم كل أسلوبه. أما مذكراته في الأحدات 
العربية فهو يتربص بها ساحل الأمان واعتدال 
الزمان..) )7 

والظاهرة التي تميز علماء القطر الجزائري 
عن غيرهم من علماء الأقطار الإسلامية عموما. 
والمغاربية خصوصا قلة 


التصنيف . والكتانة 


والتأليف. وتنضيلهم العمل الميداني الإحياني ضي 


العكس من غيرهم 


ثرون من التصائيف كل 


البيثة والواقع الاجتماعى. علد 


من العلماء الذين د و 
قدرته وطاكته وعمرد وله . 

ويعود سيب تواضع إنتاجهم النظري لعامل 
مهم انطلقوا منه بوعي راصرار متميز 
ولاسيما خلال الفترة الاستعمارية البفيضة للجزائر 
1144-5اه/-31175-1ام. حيث غليت على 
بيثتهم وفردهم ومجتمعهم عوامل التخلف والأمية 
والجهل والضياع. بسبب سياسة الاستعمار الهمجية 
الت لطها عليهم. لمحو ثْ 


يتهم. واغتيال 
هويتهم ووجودهم وحاضرهم مستتبلهم من 


الخارطة العالمية. الأمر الذي استدعى حضورهم 
الدؤوب في الأنفس والواقع والوجود. وليعيدوا 
بذلك الحضور الشهودي في العساجد والعدارس 
والتوادي والأماكن الخاصة والعامة إلى الشعب 


الجزائري الضائع قسماته وخصاتصه الدارسة. 


وبسبب القيود القمعية والقانونية التي كانت الإدارة 
الاست ارية تم شبها على |! 3 العربي ال طيوع 
والمكتوب. ولولا حضورهم المستمر في المساجد 
وتلاوة القرآن بشكل دوري كل يوم بعد الصلوات 
وبشكل جماعي وفردي. وتدريسهم لعامة الناس. 
وعبر الحلقات العلمية المتذ ة لانتهى الإسلام 
من الجزائر بعد قرن من الاحتلال. 

وانطلاقا من هذا التشخيص الواقعي لأمراضن 
أمتهم تحتم عليهم التركيز على محارية مظاهر 
وأسباب التخلف والجهل والأمية والضياع. وذلك 
بفتح الكتاتيب القرآنية. والمدارس العربية الحرة. 
والنوادي الثقافية والآدبية والفنية والرياضية 
والكشفية. والمعاهد المتوسطة والعالية. ويثاء 
الحرة. وتقديم التوعوية 
العامة فيها للكبار. والدروس والحلقات العلمية 


المساجد الدروس 


المتخصصة للناشثة الصغار . 

ولم يكونوا يكتبون إلا في الصحف والمجلات 
الخاصة بهم. أو التي تنتشر في العالم العربي 
والإسلامي. > 
الجزاتريين [الشريعة. 
الشهاب. البصائر ]. أو عط 


عية العلماء المسط! 


الصراط. 


الصحف المستملة 


السئة. 


ك [النجاح الجزائرية] الصادرة بقسنطينة سنة 
5م والتي توقفت عن الصدور سنة 1161م. 
و [المغرب العربي 
لهاسم لزكام]. أو بعض الصحف والمجلات 


العربية والإسلامية!””. 


ب[الشعلة /ال5ا-خؤكام] . 


فيعالجون في هذه الصحف قفضايا وأمراض 
أمتهم. ويجيبون على فتاوى عامة. وينيرون درب 
السالكين. ريردون على المستعمرين. ويصححون 
أخطاءهم على الدرب. ويتجهون بالنصح والتوجيه 
لمن يتنكب الطريق. 
اهماله لصحته ووفاته : 

لقد كان بالفعل مريضا برسالتة. ومتفانيا 
في الاهتمام بها 
بالعصبة أولي القوة. تبتدىء بوطنه الصغير 
الجزائر. والمغرب العربي. ثم ترنقي إلى العرب 
والى المسلمين. ثم إلى الإنسانية كافة. وهو في 
الاستجابة لطلباتها التي لا تنتهي. والني لا يرحم 
نفسه منها. فقد يشتغل الليل موصولا بالنهار.. إلى 


أن ساتت سيويتة: وخارت كواه وترابت فتوتة؛ 


وهي رسالة ضخمة تنوء 


وأصيب بالعديد من الأمراض قاعتلت صحته. فلقد 
أصابه مرض الربو وضيق التنفس والسكري. نتيجة 
الإرهاق. وتوجب عليه العلاج والسفر إلى أورويا 
الإجراء عملية جراحية. ولكن اندلاع ثورة الجزائر 
أنساه كل شيء فظل في حركة دائية حتى أسلم 
روحه لبارثها. 

ولما استحكمت العللفيه والأمر اض نصحه يعض 
الإخوان بالسفر إلى أوروبا أو إلى تركيا للاستطباب 
فيها. وبحكم كونه كان ممثلا لجبهة التحرير 
الوطني الجزائرية بتركيا فقد اتجه إلبها مياشرة 
أواخر سنة 1508م. ولكنه لم يكد يبدأ العلاج فيها 
عت حمل إلى الستففشى الكبير بأتقرة وفيهنا توفي 
يوم ١١‏ /مارس/ 1505م من ثقل الأمراض المزمنة 


التي استشرت في جسده المجاهد والتي كان يعاني 


منها. وبها دفن. ثم نعلت رهاته إلى الجزائر يوم 


/مارس/لاحقاما 5 


همير ا 3اشخصيتة: 
تميزت شخصية الشيخ الفضيل الورتيلاني بين 


ذهاة ومسنانت: بعصيرة الك 


من الغرائد و 


والأخلاق والسلوكات المثالية. ولعل وصف الشيخ 


وبر الجياد القرّح في ميادينها. ورمى النايات 


البعيدة بتسديدها. وراض عقله على التن 


الصائب. ولسائه على الحديت الصادق. في 
الإصلاح الديني الذي هو اساس مبادثها. فجدبه 
استعداده القوي منه إلى العمل في ميدان الإصلاح 
تدمة على وطنه إلى 


ي. وهذه أنواخ من الإصلاح 


الاجتماعى. وجرته غيرته ال 
العمل للإصلاح السيا 
تشابكة الأصول. متشابهة الفروع. تفصل بينها 
فواصل اعتبارية دقيقة. ولكن الأجرياء المقدمين 
يرونها متلازمة. متوقما بعضها على بعضها. قلا 
يتم جزء منها. !لآ بتمام جميمها. ومن هؤلاء ولدنا 
الفضيل. فلما ضاق عنه وطنه الأصفر. طار إلى 
وطنه الأكير..) )1 

وقد وصف نزعاته البارزة الشيخ البسي 
الإبراهيمي بقوله : 

((.. والأستاذ الورتيلاني إنساني النزعة. ثم 
إسلاميها. ثم عربيها. ثم جزاتريها. تتزاوج هذه 


النز عات في ند أن تتغاير ولا تتضارب. 


به هبون خي 


وهع يحسن التآلية 
ويبرزها في زمائها ومكانها فلا تتناقض ولا تتعاند . 
ولكن أبينها 
تستبد بمعظم تفكيره. ثم تأني النزعة العربية. ظله 
في كل قضية من قضايا المسلمين رآي. وله شي كل 


ى كل واحدة لبوسها. 


ة هى النزعة الإسلامية. نهى الت 


حدتث من أحداث العرب حكم. وله في كل جو من 
أجواء زمنه متنفس..))'"1. 

وقد وصغه الأستاذ الشيخ رفيق سنو مدير 
الشؤون الاجتماعية لجماعة عباد الرحمن وهو يضع 
خاتمة آثاره (الجزاثر الثائرة) شتال: ( (..الفضيل 
الورتيلاني. نشأ نشأة الصبا والحداثة في أحضان 
الغطرة الطاهرة. وفي أحضان الجيال الشماء. 
فاكتسب من الأولى فوة الروح. وصناء العقيدة. 
والصلابة في الدين. ومن الثانية خوة الجسم 
ووثاقة التركيب. وسلامة الحواس. ثم نشأ نشأة 


الشباب في أحضان جمعية العلماء. ففتح عيئه 
على الميادين العامرة يأبطالها. وفتح 
على الأصوات المجلجلة بالعلم والإصلاح. من 
دروس عامرة بحقائق التنزيل والحكم النبوية. 


ومحاضرات بليفة في التاريخ الإسلام والأدب 


العربي. تنيض بالبيان الساحر. رتتدفق بالبلاغة 
الساحرة. فنشا مزؤمنا متين العتيدة. حرا عميقٍ 
الفكر. صريحا لاذع الصراحة. جريء اللسان 
في كلمة الحق. شجاع الرأي اذا جمعت الآراء 
وتخافتت. غيورا على وطنه غيرته على دينه. اذن 
فهو معدود من بواكير هذه النهضة المياركة في 
الجزائر.ر 
فتوته - الشيوخ المحنكين في بناثها . 


لازم الشيخ عبد الحميد بن باديس سئوات. 


أ في جميع مراحلها وشارك - عا 


فتاثر بمنازعه الخطابية. مواقفه فى حرب 


الضلال. وسقيت ملكته بغيث ذلك البيان الهامى. 


فأصبح فارس منابر. وحضر اجتماعات جمعية 
العلماء الخاصة والعامة. قاكتسب منها الصراحة 
في الرأي. والجراءة في النقد . والاحترام للمبادىء 
لا للأشخاص. ثم لابس السياسيين وِغث 


مجتمعاتهم. فرأى من زيغ العقيدة وزيف الوطنية. 
وانحلال الأخلاق. نتيض ما رأ 


من رجال جمعية 


العلماء. فثار عليهم ودهوا منه بباقعة. وكان الأستاذ 
الرنئيس بتدر له - وهو في الحداثة - عواقب 
الرجال. ويتخيل فيه مخايل الأبطال. ويقول له كلما 
زأك هنه منغيلة صدق. + ''لمكل هنذا كنت ألحسيك 
الحسا" . ثم جاوز البحر سنة 1567م بموافقة من 
الأستاذ الرئيس ومني. ليرد على الضالين من أبناء 
قومه هداية الاسلام. وليرد على الناشئين هناك 
من أبنائهم ما أضاعه الوسط من دين ولغة. وليزرع 
في قلوب الأيناء والآباء معا حب الدين والجنس 
وائلغة والوطن. وليعيد الى الجزائر بذلك كله 
قلوبا تنكرت لها. وأضئدة هوت إلى غيرها. وغراسا 
أظمأها الاستعمار في منارسه ذالتمست الري 
والنماء في غيرها. فتتبعهم الفضيل في مطارح 
اغترابهم. وجمع شملهم على الدين. وقلويهم 
على التعارف والأخوة. وجمع أبناءهم على تعلم 
العربية. وأ احيها بضمة عت 

ناديا. عمرها هو ورفاقه الذين أمدته بهم جمعية 
العلماء بدروس التذكير للاباء والتعليم للابناء. 


في باريس وذ 


والمحاضرات الجامعة في الأخلاق والحياة. ونجح 
الفضيل في أعماله كلها. نجاحا عاد على المسلمين 
في فرنسا بالخير والبركة. وعاد على جمعية 
العلماء بالسمعة العطرة والدعاية الطيبة. وكان في 
ذلك المدة كلها. متصل الأسباب بجمعية العلماء. 
مراسلة واستمدادا. واشارة واستشارة. وقد رجع 


في أثنائها إلى الجزائر .. وفي أواخر سنة 1598م 


هاجر إلى مصر مستزيدا من العلم والتجارب. 
مستجمعا قوته العمل في ميد ان أوسع وجو أصفى. 
وكانت له المواقف المشهودة. والرحلات الموفقة 
إلى الأقطار العربية..) ]71 
تأثيراته الاصلاحية : 

وصف الأستاذ المرحوم محمد المنصوري 
الغسيري نشاطات الشيغ الفضيل في مصر عندما 
زارها. وعدد تأثيراته الإصلاحية بقوله: ((.. جاء 
الأستاذ الرئيس إلى الشرق العربي الإسلامي 
فجال جولات موفتة واتصل بولاة أمور البلاد فوجه 
وأرشد ولفتهم إلى وجوب تقديم المساعدة لأبناء 
عمومتهم في الجزائر عن طريق التربية والتعليم. 
فاستجابوا حفظهم الله وجزاهم عن الإسلام 
والعربية خير! ..))1, 

وقد كتب عن مجهوداته وتأثير اته تلميذه الشيخ 
معن الأكحل .شركاة يصتها ويعددهاء شقال: 
((.. إن نفس الورتيلاني العظيم من تلك الفثة 
الأولى الأصيلة: تلك الني تشيه المعدن الذ 


بسي 
ذلك الذي يصهر بالنار. ولكنه يخرج منها ألمع 
1 وأنة ماد 


ما يكون بر ن من الشوائب. وهذا 


نفس ما حدث للفضيل. فلعد مرت عليه كما تمر 
على الأقذاذ العباقرة. ظروف عابسة. حسبها 
النأس حجايا تقبله . ولكنها 
ب الثقال عن 
وجه الشمس. فآشرف الورتيلاني من جديد على 


غيقًا بين ماضيه و 
عان ما انقشعت كما تنقشع !١‏ 


دنيا الإسلام والعروبة بالأضواء الكاشفة. فأنار 
طريق الكفاح من جديد. وفتح جبهة الجهاد من 
جديد. وتبوأ مركزه العظيم بين أساطين النهضة 
الإسلامية في العالم الإسلامي..))!*. 


تأثيراته الأستاذ الشيخ رفيق 


وقد د 


مدير الشؤون الاجتماعية لجماعة عباد الرحمن 
وهو يضع خاتمة آثاره (الجزائر الثائرة) فقال: 
((.. حضرت كثيرا من مجالس الورتيلاني مع 
رجال السياسة. ابتداء من رئيس الجمهورية إلى 
رؤساء الوزراء. 
والصحفيين. فكان في كل ذلك محل إكبار 
وإعجاب. فكان في كل ذلك أستاذا ومعلما وموجها. 


الى الوزراء والثواب والزعماء 


ضي كل لغة مشرفة. ومنطق رصين. وكان في كل 
ذلك تستوقفني منه ظاهرة ملازمة له عجيبة. و 
وفاؤه لوطنه الأول الجزائر والمثرب العربي. زلم 
أسجل له يوما العجز على خلق الفرصة. للتحدث 
من ألامه واماله. والدعوة الحارة إلى نصرته 
تومن التجالين 
مع رجال العلم والدين. من مسلمين ومسي 
فكانت تنجلي في لنته وأبحاثه معهم. منا 
الها وجلالها. ريه 
حالة من الروحانية والتأثر. حتى كأنهم صاروا في 


ضد الاستعمار. ورحضرت له 


المساء فى + جو العحاضرين 
جومن الصحابة والحواريين. وحضرته مع الشياب 
المثقف الشاك. ومع أهل العقائد السياسية من 


اشتراكيين وشيوعيين وفوميين ونقابيين. فكان 


(*) محمد الأكحل شرفاء. من أبطال الدعزة. جريدة 
اليصاتر , عدد ١7.794‏ /مارس/1503ام 


)١(‏ أبو القاسم سعد الله. أبحاث وا السزاكر 


دار الغرب الإسلامي. بيروت. الطبعة الثالثة. ج .١‏ ص 
. وجمال قنان. فضايا ودراسات في تاريخ الجزائر 
الحديث. منشورات متحف الجهاد. الجزائتر. الطبعة 


الأولى. لكام ص لخر كما 


(؟) عثمان سعدي. عروبة الجزاتر عبر التاريخ. الشركة 
ية للفشر والتوزيع. الجز اثر. الطبة الأولى. الخخام. 


عنهم ويفهمون عنه. حتى لكأنهم عاشوا في بيئة 
تركة واصطاهو 


ان الرجل في مجموع مواهبه العظيمة قد كتب 
الله له الاستقرار في مجتمع واحد لمدة من الزمن 
كافية. لأمكن أن يخلق مجتمعا مثاليا بحق. ولكن 
أماله الواسعة في خدمة الانسانية عامة. وتشت- 
جهوده في كل مكان من الشرق والغرب. وتغلب 
الأحوال السياسية «الدولية في الأماكن التي 
يبتدىء فيها عمله. وحرمانه من مواصلته قبل أن 
يصل إلى هدفه الأخير. كل ذلك كان بقطع عليه 
الطريق في و له أو في آخره. ويضطره الى العود 
الأوله. يستائف ١‏ 


ير من جدرد. وقد تكرر له ذلك 


في ياته مرارا. ولم بيأس ولم يفكر أن يذ 

نهائيا عن المتابعة والمحاولة. حتى في أسوأ 
الأحوال. وأقسى الظروف. لأن الكفاح في سبيز 
رسالته التي آمن بها. أصبح جزء! من حياته. 


ومرضا مزمنا غير قابل للعلاج..))' '. 


(؟) المرجع نفسها ص 55و54 . 
(5) تركي ادر 
العؤفة الوطنية للكتاب. الجزاتر. الطبعة الأولى. 


ابح. التمليم القومي والشخصية الوطنية. 


تمكام ص 1٠١7‏ ولاا, 


(5) المرجع نفشه. من 54 35 ككل ولك كزل للع 
اليه 

() تركي رابح. التعليم التومي. ص 96 , 

(4) لا يتصد الأستاد فريد وجدي با م الفتح 


الدلالات المعرفية المرادفة للفتج الإسلامي. بإ 


المفكر والزعيم الوطني والعربي - هو أب 
الفوو الوق أو شيا ب كلاك الإسلامية , 


من ال ي 


(ة) محمد فريد يك وجدي. التعليم والمدارس هي الجزاتر. 
جريدة اللواء المصرية. عدد *33, 1/١1903/1م.‏ 
نلا عن : تركي رابح. التيخ عبد الحميد بن باديس راتد 
الإصلاح التردوي في الجزائر. ص 57 و38 

)٠١(‏ وكالة الأن 
فضيل الورتيلاني. جريدة النصر الجزات 
*/مارس/ ١152م.‏ ص © . من علماء الجزائر الأفداذ 
- الشيخ الفضيل الورتيلاني -. جريدة الشرق الأوسط 
السعودية. عده .4517١‏ الحميس 04279 /خكام. ص12 . 


الجزائرية. في ذكرى رحيل الشيح 


ية. الثلاتاء 


)1١(‏ وكالة الأنباء الجزائرية. في ذكرى رحيل الشيخ 
فضيل الورتيلاني. جريدة النصر الجزاترية, الثلاثاء 
*امارين/150١م.‏ ص © . ومحمد مصباج. الشيخ 
العلامة الورنيلاني ملحمة كناح مازائت تقاوم النسيان. 
جريدة النهار الجزائرية. الجمعة 0١/مارس/١كذام.‏ 
ضيف 

)١١(‏ وكالة الأتباء الجزائرية. في ذكرى رحيل الشيخ 
الورتيلائي. ص ٠‏ . ومحمد مصباح. الشيخ البلامة 
الورتيلاني ملحمة كناح ماؤالت تناوم النسيان. ص4 . 

)١1*(‏ محمد البشير الإبراهيمي. الدستور الإسلامي المنشود 
- رسالة الأستاذ الورتيلاني فيه -. جريدة البصائر. 
السلسلة الكانية: السلة السابعة. الجبنة # لوال عار 
٠ه‏ الموافق 337/أوت/ 1904م. ص 1١‏ 

(؟1) وكالة الأنباء الجزائرية. في ذكرى رحيل الشيخ 
الؤرتيلاتي. ص © 
الورتيلاني ملحمة كفاح مازالت تقاوم النسيان. صن 4 . 

)٠5(‏ وكالة الأنباء الجزائرية. شي ذكرى رحيل الشيخ 
الور ي. ص © . ومحمد مصباح. الشيخ العلامة 
الورتيلاني ملحمة كفاح مازالت تقاوم النسيان. ص 4. 


. ومحمد مصباح. الشيخ العلامة 


)١1(‏ وكالة الأنياء اإجزائرية. في ذكرى رحيل الشيخ 
الورتيلاني. اص اه 


الورتيلاني ملحمة كفاح عازالت تقاوم النسيان. ص 2. 


. ومحمد عصباح. الشيع العلامة 


(1) محمد مصباح. الشيخ العلاعة الورتيلاني ملحمة كفاج 
مازالت تقاوم النسيان. ص 4 . 

)١4(‏ وكالة الأنياء الحزائرية. في ذكرى رحيل الشيخ 
الورتيلاني. ص © . ومحمد مصباح. الشيخ العلامة 
الورتيلاني ملحمة كناح مازائت تقاوم النسيان. ص 2. 


(15) وكالة الأنباء الجزائرية. في ذكرى رحيل الشيخ 


+ عين قوسد ضياع الشيع: العللامة 
الورتيلاني ملحمة كفاج مازالت تقاوم النسيان. ص م 


وعادل نويهض. معجم أعلام الجزاثر . ص 55١‏ و541. 


(20) مكتب جمعية العلماء بالقاهرة. جريدة البصائر. السنة 


السابعة. السلسلة الثانية. الجمعة 4٠/ربيع‏ أول/:97اه 


© نوظمير/:130م. اص !. وانظر: البيان ان 
الصادر عن مكتب جمعية العلماء المسلمين الجزاثر يين 
بالقاهرة من توقيع الشبخ البشير الإبراهيمي والنضيل 
الورتيلاني. نتلا عن: الغضيل الورتيلاني. الجزائر 


ني 


الثاكرة. دار الهدى. قسنطيئة. الطبعة الأولى. 35قام. 
0 5 

)2١(‏ حول زلزال الأمنام. من جممية العلماء اذ 
إلى الرئيس جمال عبد التاصر. جريدة البصائر. 
السلسلة الثانية. السنة السابعة. عدد 588. الجمعة 
١‏ اصفر/2774ه الموافن ١8‏ /اكتوير / 1565م ص 3. 


(*5) محمد مصباح. الشيغ العلامة الورتيلاني ملحمة كناج 


مازالت تقاوم النسيان. ص 8 . 
(؟) جريدة البصائر. عدد 315. سئة 1563م . نقلا 
عن عيون البصائر للشيخ محمد البشير الإبراشيس 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيح. الجزاتر. الطبعة 


الثائية. 98١1م‏ ج *. صن 3407 . وانظر أيضا براءة 


الزعيم الورتيلاني. جريدة البصائر. السلسة الثا 


السلة الثالثة. عدد 1!4. الإثنين 58/ر 


الس ” 
6/ماي/ ١136م‏ ص ل 

ني. هل يعرف العرب هذه الحقائق 
وا الممكن منها قبل نزول الغض 
نة السابعة. السلسلة الثانية. عدد 


081. الجمعة +"/رمحرم/ 14١ه‏ الموافق 7 /سبتمير/ 


64م صن 97و 4. يتصرف . 


(12) محبد مصباح. الشيخ العلامة الور 


مازالت تقاوم النسيان. ص4 . 

(21) بريد الشرق. الأستاذ الرحالة المنريي النضيل 
الورتيلاني في الهند وباكستان. جريدة البصائر. السنة 
الخامسة. السنة الثانية. عدد .١155‏ الإثنين ١١/شوال/‏ 
0ه الموافق 7 /جويلية/1507م. من 5 . 

(5) بريد الشرق. الأستاذ الفضيل الورتيلاني في إندونيسيا 


وسومطرة. حريدة اليصائر: السنة الشامسة: المنة 


(5) محمد البشي 


(*5) تعرية 


الثانية. عدد 155. الإثنين 8١/شوال/71؟1ه‏ الموافق 
٠٠‏ /رجويلية/1537م. ص * 


الإبراشيمي. الدستور الإسلامي العتشود 


- رسالة الأستاذ الورتيلاني فيه -. جريدة البصائر. 


السلسة الثاتية. السنة السابعة. عدد 747 الجمعة 80/ 
ذوالحجة/؟/؟1ه الموافق 59 /رأوت/13524م. صن 1 . 
بالضحف التي كثب كيها الشيغ الفضيز 
الوزتيلاني 

*** جريدة النجاح ( 1305-5 ) أول صحيفة عربية 


تأست يبد الحرب البالمية 


ب ظيرت يوعية في 
أول أمرها ثم تحولت إلى أسبوعية. وكانت على صلة 
بوكالة (حافاس) العالمية. دحي صحيفة إخبارية 
جامعة. أدارها ورتس تحريرها عبد الحنيظ بن 


الهات 


فثرة لمعارية الصف الإصلاحي. انظر: محمد 
ناصر. الصحف العربية المجزائرية. الشركة الوطنية 


للنشر والتوزيم. الجزائر. دون طبعة. دين تاريخ. 


© جريدد المنتقد [1555) جريدة أسبوعية صاددة 


بقستطينة. ركس إدارتها الشيخ أحمد يؤشمال . ورثس 


تحريرها الشيخ عبد الحميد بن باديس. وهي جريدة 
تمثل الخط الإصلاحي الاجتماعي. وقد دل عليها 
شمارها فهي حريدة حرة وطنية تعمل لسعادة الأمة 
الجزاترية بمساعدة فرنسا الديمقراطية . وشعارها 
والوطن قبل كل شيء) 
اللهجتيا الحادة مع الإدارة الاستسمارية عطلتها بعد 


أريعة أشهر من صدررها. وبعد أن صدر منها ثمانية 


(الحق توق كل واحد . 


عشر عددا, وقد صدر العدد الأول يوم 5/لا/رة*ذام 


الموافق ١١/لذى‏ الحجة/ *715١اض.‏ والعدد الأخير 
منها يوم ١٠/ربيع‏ * /414؟اه الموافق 24 ١ا/‏ 
2 م. انظر. محمد ناصر. الصحف العربية 


الجزائرية. من 01 


عريدة السلة الثيوية )١59+[‏ تتير أول جريدة 
تصدرها جممية العلماء لتكون اللسان الناطق با 


وقد ظهر العدد الأول منها يوم 23/6 الحجة/١501اه‏ 


جريدة الشريعة (+15) التي 


الموافق */15*5/4ام وكانت تصدر أسبوميا كل يوم 


باديس ورئاسة نحرير كل مين الشيخ الملبب المتبي. 


بت لثره على 


والشيح محمد السديد الزاهري. وجا 


جدعية علمام أثة ]2 الش يرك 


بداية 1555/15/17م. والإخلاص التي ظهرت بداية 


م وأوقش-. 


ا/رلا/ 15م بعد أن 
نها ثلاثة عت فك أشظره ك 

الصحف العربية الجزائرية. ص ١؟1.‏ 

ر العدد الأول منها 

في 1558/0/1م الموافق 91 /ربيع أول/2187ه 


وقد كاتك امكناما لجريدة السلة المعطلة. ولم 


نها غير سبعة أعداد. حتى جاء قرار تعطيلها يوم 


خرمكقام. 


جريدة الصراط الوي ١556(‏ - وكذا) 
ظهر العدد الأول منها في ١1555/3/1م‏ الموافق 
/"١‏ جمادى الأولى/57؟1ه وكانت امتدادا لسايقتيها 
الشريعة والسئة المعطلتين. وقد صدر منيا العدد 
السابع عشر حتى عطلتها الإدارة الاستعمارية في يوم 
حرا /ع5ذام. لمواقفها ولخدلها الإصلاحي المصر 
علي نشر الغضيلة والملم, ومجاربة الرذيثة والجهل» 
انظر: محمد ناصر. الصحف العربية الجزائرية. 


مرجع سايق. صن 1231 


جريدة المغرب العربي ( ١541‏ - 1458 ) الصادرة 


بالجزائر الماصمة تحت إدارة ورئاسة وتحرير محمد 


السعيد الزامري 


* جريدة الشعلة ( -١36١‏ 1188م ) صدرت الشيلة 


المدة سنة واحدة. وقد ظهر منها ( *5 ) عددا. وهمي 
موجردة بمصلحة الأرشيف بولاية قسنطيئة مع غالبية 
الدوريات والجرائد والعجلات العربية والفرنسية 


لتلك الحقبة في قسم الجرائد والمجلات. 


جريدة الوطن موجودة بمكتبة الشيخ العربي التبسي 


مفيكة تسق يق أخيرئ عمال البكقة أن الأسداد 
تلك من ملك الشيخ العربي التي كان يرسلها له 
صديقه الأستاد ذرحات عياس. 


* جريدة الأسبوع النونية موجودة بمكتبة الشيخ العربي 


5. والأعداد هي من مخلقات 


535000 


يخ 


رحمه الله الذي كانت تصله الكثير من الجرائد 

العربية. وقد وجدت في مكتبته الكثير من الجرائد 
والمجلات العربية كالرسالة لأحمد حسن الزيات 
والصادقية 

“» جريدة العتار الجزاثرية الصادرة بمديقة تونس, والتي 
كانت معبرة الى حد كبير عن توجهات حزب الشعب. 
واستمرت في الصدور لمدة ثلاث سئوات -150١‏ 
1907م طبعت مؤخر ١‏ في الجزائر 


«* هذه الصحف موجودة بمركز آرشيف ولاية 


لمكتبة الوطنية بالجز اثر العاصمة . 


)*٠‏ وكالة الأنباء الجزائرية. في ذكرى رحيل الشيخ 
ص ©. ومحمد مصباح. الشيخ البلامة 


ملعمة كفاح مازالت تناوم النسيان. ص /. في 


عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد نقلت رفاته وبأمر 


منه بعد أن قبل مشورة أحد المستشارين الطيبين. ١‏ 
رأ لمأ فيه 


أشار عليه 


ورة إعادة رفاته المهاجرة 


من سمعة ومكانة للجزائر. ففعل يرحمه الله مشكورا. 


١-المصافر‏ ه 
)١(‏ الفضيل الورتيلاني. الجزائر الثائرة. دار الهدى. 


تسنطينة. الطبعة الأولى. 


ككلم 
(؟) الفضيل الورتيلاني. هل يعرف العرب هذه الحقائق 
عن دل ذوا الممكن منها غبل تزول النضب 
جربدة البصائر. السئة السابية. السلسلة 1 


. الجمعة ؟7/محرم/ 9/4؟١ه‏ المؤافق 77 /رسبتمبر/ 
مص 37 6. يتصرف . 

(15 بريد اشرق الأسناة الرحالة العقرين ‏ التضيق 
الورتيلاني هي الهند وباكستان. جريدة البصائر. السنة 
الخامسة. السنة الثانية. عدد 135. الإثقين 5١/شوال/‏ 
0ه الموافق ٠٠/جويلية/1507م.‏ ص *. 


(1) يريد الشرق. الأستاذ النضيل الورتيلاني في إندونيسيا 


جريدة اليونائو:. الميثة الخلسة: السفة 


6 أرجويلية/ 327ام. ص‎ ٠ 


(6) الشيخ 


محمد البشير الإبراهيمي. عيون البصائر. 


(١؟)‏ جريدة اليصائر. عدد 174 سنة ١148م.‏ نقلا عن 


ي. الشركة 


الطبعة الثانية. 


يون البصائر. البشير الإبراهي 
الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر 
كلامج اص قا . 

(”*) معمد البشير الإبراهيمي. الدستور الإسلاعي المنشود 


الة الأستاذ الورتيلاني فيه -. حريدة البصائر. 


السئلة الثانية. السنة السابعة. عدد ؟78. الجمعة 18/ 
ذوائحجة/؟177ه الموافق 7"/أوت/ 504١م‏ ص1 . 


(*5) الفصيل الورتيلاني. الجزاثر 


اق ص 4007 والانا. 


عم العتسورفى التسدري. عضر الققتية تدم 
بالكشافة الإسلامية الجزائرية. جريدة البحسائر. 
السلسلة الثانية. السئة السادسة. عدد ٠1؟.‏ الجمعة 


*-/محرم/ 1ه المواطق ١١/سبتمير/1165م:‏ صر 
(50) محمد الأكحل شرفاء. من أبطال الدعوة. جريدة 
اليصائر. 
الجزائر الثائرة. ص 451 . 


(5* الفضيل الووفيلاني. الجز أثر الثافرة. مى +20 401 


عدد +0 5ا/ماسي/ معام تقلا عن 


الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزاثر . الطبعة الثانية 


حامج 37 

() وكالة الأنياء الجزا ذكرى رحيل الشيخ 
الورتيلاني. 

* المراجع 


)00 أبو القناسم سعد الله. أبحاث زاراء في تاريخ انجزائر. 
دار النرب الإسلامي. بيروت. الطبمة الثالثة. ج ١‏ 

(”) جمال فتان. قضايا ودراسات في تاريخ الجزاتر 
العديك. منشورات متحف الجهاذ. الجزائر. الطبعة 
الأولى. الفخام , 

(؟) عثمان سعدي. عروبة الجزائر عبر التاريخ. الشركة 


الوطنية للنشر والتوزيع 


الحقام 


الجزائر. الطبعة 


(5) تركي رابح. الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح 


التربوي ضي الجزاثر. المؤسسة الوطنية للكتاب. الجز اثر. 
الطبعة الأولى. تلخام. 


* - لصحف را لسجلات ه 


ماذه١ جريدة البصائر. عدد 395. ستة‎ )١( 


0 5 31 8 الد يري غ2 أل 
بالكشاضة الإسلامية الجزائرية. جريدة اليصاتئر. 
5 


انافتة الثانية؛ النثة السادبية. عدد 


محرم/177ه الموافق ١١‏ /سبتمير/1555م. صن 4 
الإبراهيسي الك 


(؟) محمد البتي تور الإسلامي المنشود 


- وسالة الأستاذ الورتيلائي ذيه -. حريدة البصائر. 


اسللة الثائية. السنة السابعة. عدد 587. الجمعة 58/ 
ذوالحجة/ ؟157ه الموافق 597/أوت/ 1364م ص1 


(:) محيد الأكحل شرفاء. من أيطال الدعوة. حريدة 


البصائر. عدد 7.528١/مارس/1305ام‏ . 
(8) براءة الزعيم الورتيلاني. جريدة البصائر. السلسة 


السنة الثالثة. عدد 115. الاشين +؟/رجب/ 


الثانية. 
ام 15/ماي/ -116م. صن 7 

(1) مكتب جمعية العلماء بالقاهرة. حريدة اليصائر. السنة 
السايعة. السلسلة التانية. الجمعة 5 بربيم أول/ :18م 
2 /نوشمير/:159م.ص:. وانظر: البيان 1١‏ 
عن مكتب جمعية العلماء السلمين الحزا 


من توفيع الشيخ البشير الإمراهيمي والنضيل الم 
)٠(‏ حول زلزال الأصنام. من جمعية العلماء الجزاتريين إلى 


شرينة البضاضي البئئلة 


الرئيس جمال عبد النا 
الثائية. السنة السايبة. عدد 784, الجمعة ١١/صفر/‏ 
اه المواطق 8 */اكتوير/ 1335م. صن ١‏ . 

(4) محمد فريد يك وجدي. التعليم والمدارس في الجزائر. 
حريدة اللواء المصرية, عدد 5ت ؟ثم١0/‏ كام 
نفلا عن 

(+) جريدة النصر الجزائرية. الثلاثاء ١١‏ رمارس/0كذام. 


صن 8 


)٠١(‏ من علماء الجزائر الأفذاذ - الشيخ الفضيل الورتيلاني 


-. جريدة الشرق الأول السعودية. عرد 1551 . الخميس 


عرق بخخام صن 1اء 


٠‏ جريدة النصر الجز 


؟/ماريسن/1530م. ص 0 


)١١(‏ محمد مصباح. الشيخ الدلامة الوزتيلائي ملحمة كتاج 


إية. الجمعة 


مازالت تشاوم النديان. جريدة النهار الجز 
5 مارس/1351م. ص 2 


صناعة المخطوط. الأندلس : البِيَاضِي 
آخر الوراقيه في الأندله 


عبد العزيز الساوري 
الرياط - المغرب 


قال أبو حامد العربي الفاسي: والنْساحَة حرقة النُسخ: وهي الوراقة: وكلٌ من جع 


الخ حزقة يا 


دضني إهمال المؤرخين وأصحاب كتب 


المتقن. ومّدَيلّة بإجازاته. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لم يُعرف - لحد الآن 
قديما أو حديثا - تأليف أو بحث يستوعب سيرته أو 
صناعته في الوراقة 
فمن هو البياضي'' : 

هو: علي بن قاسم بن علي بن محمد بن أحمد 
البّيّاضى الأنصاري. من أمل بْلَش! !. ويكتى أيا 
الحسن. درس في المدرسة النصرية اليوسفية في 
غرناطة. ثم رحل الى آرض العدوة. فسكن مكناسة 
الزيتون. ووّليَ بها خطابة الجامع الأعظم. وتوفي 
بها سلة اه ه. ودطن خارج باب البردعيين!! 
أحد أبواب مكناسة بروضة الولي الوفي الصالح 


أبِي محمد عبد الله بن سمي 


قهَاء أ و فلك يَشتعلٌ به ننفسه فهو تسَاخ َو 


بيت ال البياضي : 


أجاز المُجَارِي لوالد أبي الحسن البياضي رواية 
برنامجه. وهو أبو القاسم قاسم بن علي بن محمد 
ابن أحمد الذي حله ب 'الشيخ الفقيه الخطيب 
المعظم الماجد الأكمل الأفضل". 

كما اجاز المُجّاري رواية برنامجه لأخيه محمد 
ابن أبي القاسم بن علي بن محمد البياضي. 

وكانت إجازتهما مع ورزاقنا هذا في رجب سنة 
ه. كما ستأتي الإشارة إلى ذلك 


ولورّاقنا أبي الحسن البياضي ثلاثة أولاد. هم: 
:وأم الفضل. 


أبوبكر محمد. وأبو التاسم م 


وقد أجازهم أبوعبد الله المواق جميعا برنامج 
شيخه المنتوري. وحدثهم بأول حديث سمعه من 
شيخه عند أول مجلس جلسه بين يديه. وهو 
( الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء) . وتاريخ هذه الإجازة ه 
عام 401 ه. كما ستأتي الإشارة إلى ذلك 


وفيما يلي تشجير لبيت آل البياضي : 


(أبو بكر) 
أو 


(أبو عبد النم) 


شيوخه واجازاته: 

.١‏ أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن عبد 
الواحد المُجَارِي (توفي سنة اتده)'": 
حَلأه أبو العسن علي البياضي ب 'الشيغ الفقيه 

الإمام القدوة. الأستاذ المت 

عنه في تلاوة كتاب الله العزيز من الإتقان والحفظ. 

أعلام الشَّاء. وأحقّ أهل زمانه بالتصدي والتصدر 

للإقراء. الحاج الرحال المسند الجليل"!". 


وتحقيق المخارج. وتجويد اللفظ. ما 


وقد طلب البياضي من شيخه أن يجيزه ما 
يعمله من الأسانيد والمرويات. فأسعفه فى ذلك. 


يقول: '"فإني سألت الشيغ الفقيه ... أبا عبد الله 


<> فاق التعاحة والترات النتتكظ 


محمد بن محمد بن علي المّجَاري رضي الله 
عنه وأرضاه. وسلك بي وبه بر هدايته ورضاه. 
أن يجيزني ما يحمله رواية من الكتب عن شيوخه 
الأئمة الأملام. مصابيح ليل المشكلات. ومفاتيح 
أغلاق المقفلات. الذي لقيهم وأخذ عنهم من 
أهل الأندلس والمشرق رضي الله عنهم ورحمهم. 
فآسعفني في ذلك وأجابني إليه. رغبة في الأجر 


يخرمياً عليه "1 

[اجازة المجاري برنا جه لأبي ال م النيام 
ووالده وأخيه] 

'"العمد لله كما يجب لجلاله. والصلاة 


والسلام على نبينا محمد وأئه 


آل مني الطالب الأنبل الحافظ النهم النبيه 
المجتهد: آبو الحسن على بن الشيخ الفقيه الخطيب 


المعظم الماجد الأكمل الأفضل أبي القاسم بن 
علي بن محمد بن أحمد الشهير بالبياضي تولَّى 
الله حمْظَهُ. وأجزل من ثواب العلم حُطَهُ. أن يحمل 
عسي برنامجي هذا بعد أن قر أه بلفظه قراءة مقابلة 
وتصحيح. فأجبتّه نذلك اسعاقاً لقصده. ومراعاة 


-5 
. واجزت له ان يرويه عني وان يرويه من 


شاء. إجازةٌ تامة شاملة له ولوالده. ولأخيه محمد. 
آقر الله فيها عَينَ أبيهما. ولكل ما يصح عنده أنه 
داخل في روايتي على الإطلاق والعموم. وبالشرط 
المعلوم. قال هذا وكتبه بخطه عبيد الله محمد بن 


محمد بن علي بن عبد الواحد المّجَّارِي لطف الله 
به وغفر له. وأصلع قوله وعمله. وفي آواخر رجب 
الفرد المبارك من عام ثمانية وخمسين وثماتماثة. 


والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى"197. 


.١‏ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن علي 
القرشي البَّسْطي الشهير بِالقَلْصَادِي (توفي 
سنة ال 
أجازه سائر تواليفه في صمر سنة 480 ه. وكان 

البياضي قد عارض معه كتابه شرح فرائض ابن 

الشاط سنة //6١‏ ه. 

". أبو عمرو محمد بن محمد بن محمد بن 
محمد ابن عبيد الله بن محمد بن منظور 
القيْسي (توفي سنة هه أو ححد ه)"": 
أجازه تأليفه المُسَمّى "وصية الناصح الأود في 

التحفظ من المرض الوافد اذا وفد" في العاشر 

من صفر عام 41/7 ه. 

نذا 


5 1 
[إجازة آبي عمرو ابن منظور وصية الناصح 


الأود" لأبي الحسن البياضي] 


"الحمد لله تعالى. والصلاة والسلام على 
رسول الله تعالى. 

يقول كاتبه أب و عمرو محمد بن محمد بن محمد 
ابن محمد بن عبيد الله بن محمد بن منظور 
القيْسي - وفقه الله تعالى ولطف به بمنّه -: قرأ 
علي الفقيه الأرضى. الأصلح الأتتى. المجتهد 
الأسنى . الأبر الأسمى. الخطيب الأزكى. السري 
الماجد الفاضل أبو الحسن علي ابن الشيخ الفقيه 
الخط 


ا 3 الأكمل أبن القاسم البياضي 
- آعزه الله - وكان صلح قوله وعمله. جميع هذه 
الوصية التي ألّنتها وسميتها: 'وصية الناصح الأود 
فى التحفّظ من المرض الوافد اذا وفد" قراءة 
تصسيح لها. وكتمها وصححها. وأجت له أن 
يرويها عَنَي. وقد كتبت له قبل هذا إجازة عامة 
يتفعه باجتهاده. ويبلفه في 
العلم والعمل به منتهى قصده ومراده. ويجعله من 

عباده. وكتب ال 


مطلقة تامة. والله 


يز بذلك خطه مسدلا منه 


عام سبعة وسبعين 


بتاريخ اليوم العاشر من 
وثمانمائة. عرف الله خيره وبركته. 


وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى أله وصحيه 
وسلم تسليما كثيرا أثيرا"2'7. أبو عبد الله محمد 
ابن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العْبْدَرِي 
الشهير بالمواق (توفي سئة لاثم )"1 

أجازه رواية كتابي شيخه المنتوري. وهما: شرح 
الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. وبرنامج 
روايته. وتاريخ إجازته لهما هو أواخر ذي الحجة 
الحرام عام 15م هى. 


ولما صتّف المواق كتابه: "سفن المُهتدين 
شي مقامات الدين" أرسله إلى أبي الحسن علي 
ابن قاسم بن علي بن محمد بن أحمد البياضي 
الأنصاري في أوائل صفر عام سبية وثمانين 
وثمانمائة مع ولده آبي عبد الله محمد بن علي بن 


قاسم بن علي البياضي الأنصازي رضي الله عنهم 
بمثه. فقرٌ له بأنه كلام حسن. فيه نكت ومعان 
أصولية وفقهية. وأنّ مؤلفه من أهل العلم والفهم 
والتخلق بطريق السلفا *. 
منتسخاته : 

0 


وصفه اين القاضي بأنه: احب الخط 


دكا البياضى جُمَاهَة للدواويث 
لا تسد 
مطبوعا فيه. مستحبا ثه. يعانيه على جميع حالاته. 


الحسن 
العتيقة. مغاليا بالدفاتر النفيسة. موا 


نهاية في الإتقان والضبط. وقد نسخ بخطه كتباً 
.١‏ برنامج أبي عيد الله محمد بن عبد الملك 
ابن علي القيسي المنتوري المتوفى سنة 


ككمما 

(مخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط ركم 
4 . ضمن مجموم من ص ١‏ إلى 7555). 

يقول البياضي: 'تُجِرٌ بحمد الله وعونه. وتأييده 
وتيسيره وصونه. تيد هذا البرنامج المبارك. 
النريب في توعه ومنزعه. العجيب في مساقه 
ومهيعه. جرد مؤلّفه - نفعه الله - بتأليفه هذاء 
مأثر لأهل هذا الشأن في هذا القطر طمست. وأحيا 
أ للانتشاع به. 
وتجديد! للرحمة على كل من سلف. وتوفيقا لقول 
الصادق عليه الصلاة والسلام. يحمل هذا العلم 


م 


عدوله من كل خلف. بذل في ذلك غاية عزمه 


بتصنينه آثارا [الإسناد دوسك. 3 


وحلةه تشعة الله يثيكة وقصبة: على يدق عشدة 


لنفسة. الذاعي إلى الله تعالى في التجاوز عنه يو 


انر اده شي ره >. ثم لمن شاء الله من بعده. عبيد 


الله تعالى الفقير اليه. المتوكل فى أموره كلها عليه. 


علي بن قاسم بن علي ين محمد ين أنجعف البياضي 


الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. إنه هو الفغور 
الرحيم. وذلك بمدينة يُلْش حرسها الله تعالى في 
الثلث الأول من ليلة الاثنين السادس والعشرين 
لشهر جمادى الأولى من عام ثلاث وسبعين وثماني 
ماثة. بموافقة الثاني عشر لدجثبر 
وكان ايتداؤه بعد صلاة عصر يوم الأريماء الخامس 


شر لربيع الثاني الفارط. بموافقة الثاني من نون 
5 


0 


5 
1 


يخه المنتوري عليه وأنه نأوله جميعه. وهو 


بدوره يناول البرنامج نا كد آيا الحسن البياضي. 
كنبا حركة ياول خديف سمية مخ شيخه المتتووق 
عند أول مجلس جلسه بين يديه. وهو ( الراحمون 
يرحمهم الله) . وتتضمن الإجازة أيضا تلقيم المواق 
لليياضي وولديه أبي بكر محمد وأبي القاسم م+ 

وذلك بسنده عن شيخه المنتوري. وهي هذه الإجازة 
كذلك مناولة للطفلة أم النضل أخت المذكورين. 


وتاريخ هذه الإجازة هو عام 1ه 


؟. برنامج أبي عبد الله محمد بِنْ محمد بن 
علي ابن عبد الواحد المجاري المتوقى سنة 
امه 
(مخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط رقم 

. ضمن مجموع من ص /57” إلى 90/5 )1*1 

. رحلة أبي الحسن علي بن محمد بن محمد 
ابن علي القرشي البسْطي الشهير بالقلصادي 
المتوفى سنة 641١‏ ه. والمسياة ب: ميت 
الطالب ومُنْتهى الراغب إلى أعلى المنازل 
والمئاقب : 


(مخطوط بالخزانة الحسنية بالرياط رقم 
48. ضمن مجموع من ص 787 إلى 591) !18 

"انتهى التقييد المبارك بحمد الله تعالى 
وعونه. على يدي مقيده لنفسه عبيد الله علي 


ابن قاسم بن علي بن د بن أحمد اليياضي 
الأنصاري. غشر الله ذنوبه. وستر في الدارين 
عيوبه. بتاريخ يوم السبت الخامس عشر من 
شهر ربيع الأول الشريف من عام سبعة وسبعين 
وثماني مائة. بموافقة الثاني والعشرين من غشت 
الأعجمى. وكان مبدآ ن الفارط 


خه في الت 


عفر بملرسة خرناظة أرواها القو "10 

يل غرض القاصد فى تنصيل المرض 

الوافد لأبي جعفر أحمد بن علي بن محمد بن 

خّاتمّة الأنصارى المتوفى سنة “لالاها” ا 
(مخطوط بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية 

بالرباط رقم 760 ك. ضمن مجموع من ص ١‏ إلى 

8. ميتور من الأخر)!”". 

ه. كتاب قوى الأدوية المسهلة وطبائعها 
ومزاجاتها ومصالحها تأليف أبي زكريا يحيى 
ابن ماسويه الخوزي المتوقى سنة 747 ها" : 
(مخطوط بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية 

بالرياط رقم 56 ك. ضمن مجموع من ص 50 

إلى /137) 

.١‏ كتاب مختصر في الطب (غير مذكور 
مؤلفه): 
يشتمل على مقالتين. الأولى: فيها ذكر جميع 

العلل من القرن الى القدم. وانثانية: في تفسير 

الأدوية للملل الموصوفة في المقالة الأولى. وهو 
كامل جامع لعلم وعمل 


(مخطوط بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية 


بالرباط رقم 660 ك. ضمن مجموع من ص ١‏ إلى 

لبن" 

. كتاب الأنواء لأبي إسحاق إبراهيم بن السري ابن 
سهل الرّجَاج النحوي ا لمتوشى سنة ١1]ه:‏ 
(مخطوط بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية 

بالرياط رقم 5900 ك. ضمن مجموع من ص ١596‏ 

إلى 4 1, 
'كمل كتاب الأثواء. والحمد لله رب العالمين. 

وصلى الله على سيدنا محمد خاتم التبيين وعلى 

آله وأصحابه. وذلك على يدي مقيّده لنفسه ثم لمن 
شاء الله من بعده عبيد الله علي بن قاسم بن علي 
ابن محمد بن أحمد البياضي الأنصاري لطف الله 
به لطفا يليق بفضله بمنّه وطوله. وذلك بعد صلاة 
العصر من يوم السبت الثامن عشر لشهر رجب 
الفرد من عام أحد وستبن وشاني ماثة. عرف 
الله خيره وبركته. بموافقة الحادي عشر من يونيه 
الأعجمسى. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وقلن الدوسطية وسلم تسليما"191, 


6. وصيّة الناصح الأود في التحفظ من المرض 
الوافد إذا وَهْد لأبي عمرو محمد بن محمد بن 
منظور القيسي المتوفى سئة هم أو 105 ه: 
(مخطوطة بحزانة الفقيه محمد بن عبد الهادي 

المنوني - رحمة اللّه عليه - بالرباط. مذ 


فق صن ١‏ إلى 49 1ن 


لبعجسوع 


"كلت الوضية""المناركة:..واتحمد الله تمان 
كما يجب لجلاله. وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وعلى آله. على يدي مُقَيْدها لنفسه. بخط يده 


الفانية. المقر لله سبحانه بالوحدانية. عبيد الله 
الضعيف الراجي عفو ربه اللطيف علي بن قاسم بن 
علي بن بن 1 ع 


د البياضى الأنصارى 


الله ذنوبه. وستر في الدارين عيوبه. وذلك بمدينة 
بَلّش حرسها الله تعالى بعد الصلاة من يوم الجمعة 
التاأسع لصفر من عام سبعة وسيعين وثماني مائة. 
عرف الله خيره. وبموافقة السابع عشر من يوليه 
الأعجمي. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى أله وصحبه وسلم تسليما'"!1. 

4. تقييد التصيحة لأبي عبد الله محمد بن علي 


ابن عبد الله اللخمي الشقوري ( كان حيًا سنة 


ل 
(مخطوط. بخزانة الثقيه محمد بن عبد الهادى 
المنوني - رحمة الله عليه - بالرياط. د 3 


ام 


من ص 56* إلى 55) 

"قنك بحبن الله وعوئة. على يدذى مقييها 
لنفسه عبيد الله علي بن قاسم بن على ين محمد 
ابن أحمد البياضي الأنصاري. غفر الله له ولوالديه 
ولجميع المسلمين. وذلك بمدينة يلش حرسها الله 
تعالى. وقت الزوال من يوم السبت العاشر لصفر 


من عام سبعة وسبعين وثماني ماثة. عرف الله 


يره وبر افقة الثامن عشر من يوليه. وصل 
الله على سيدنًا ومولانا محمد وعلى أله وصحيه 
وسلم يي 


٠‏ المقالة الحكمية في الأمراض الوبائية لأبي 
الحسن على بن عبد الله بن محمد بن هيدور 
التادلي المتوفى سنة 15م ها" ', 
( مخطوطة بخزانة الفقيه محمد بن عيد الهادي 

المئوني - رحمة الله عليه - بالرباط. 3 

8 بالرب جموع 

من ص 558 إلى )!1 
"فيك الحقالة عمد “الله وحسية “عونة: على 

يدي مُقَيّدها لنفسه بخط يده الفائية. عييد الله 

علي بن قاسم بن علي بن محمد بن أحمد البياضي 


الآنصاري. لطف الله به لطنا يليق بفضله بِمْنّه 


وطوله. وذلك يوم الثلاثاء الموضي عشرين لشهر 
ربيع الأول المبارك من عام أحد وستين وثماني 
مائة. واخمة الخامس 7 من 027 : اير 
ا لى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى آله وصحيه وسلم تسسليما"71ا 


.١‏ لب الأزهار في شرح الأنوار لأبي الحسن علي 
أبن محمد بن محمد بن علي القرشي البسطي 
الشهير بالقتصادي ' لمتوفى سنة 231ه: 
وكان ابتداء هذا التأليف بمدينة غرناطة في 

رمضان. وكماله بفرّة جمادى الأولى عام 4195 ه. 


3 8 خيه كتاب الأنوار 0 


السنية من الأحاديت النبوية" لآبي القاسم 

ابن أحمد بن عبد اللّه بن يحيى بن عبد الواحد بن 

يوسف بن سعيد ين جَزّى الكليى الغرناطى المتوظى 

سنة ١‏ كلاه 
( مخطوط بخزانة المؤرخ عيد السلام بن سودة 

المري بيوقتادل) 
وهو بغط أبي الحسن البياضي. في أول ورقة 

منه اجازة بخط القتلصادي للبياضي شملت جميع 

تواليقة: وهي مؤرخة في .صشر سنة 48/9ه. 

؟١.‏ شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع 
لأبي عبد الله محمد بن عبد الملك بن علي 
القيسي المنْتُوْرِي المتوفى سنة 254هه 
(مخطوط بخزانة جامع القرويين يفاس رقم 

5١ 
وهو بغخط أبي الحسن اليياضي. في أول ورقة‎ 

منه إجازة مكتوية بخط أبي عبد الله المؤاق 


شخصها: إنه يآذن لصا 


ه الفقيه الخط 


المذكورين هما أبو القاسم محمد وآيو بكر محمد. 
وتاريغ الإجازة هو أواخر شهر ذي الحجة الحرام 
غام آلا ه. 

؟١.‏ شرح فرائض ابن الشاط لأبي ١‏ بحسن علي 
اين محمد بن محمد بن علي القرشي البشطي 
الشهير بالقنصادي المتوفى سنة 51 ه: 
(مخطوط بحزانة جامع القرويين بفاأس رقم 

للةة 
فرغ المؤلف من تعليقه منسلخ رمضان المعظم 

هن عام تسعة وستين وثمائمانة. وذلك بمدينة 

غرناطة كلاها الله بحفظه. 
وعقبه بخط ناسخه: 'كمْل الشرح المبارك 

بحمد الله تعالى وحسن عونه. على يدي مَقَيده 

لنفسه. بخط يده الفانية. المقر لله سبحانه 
بالوحدانية. عبيد الله سبحانه الراجي عفوه 
وغفرانة علي بن قاسم بن علي أبن محمد بن 

أحمد البياضي الأنصاري غفر الله له ولوالديه. 

ولجميع المسلمين. وذلك بمدينة بش حرسها الله 

تعالى. بعد الزوال من يوم الاثنين التاسع لجمادى 

الأولى من عام ثمانين وثمانماثة. عرف الله خيره. 

بموافقة الحادى عشر من شتنير الأعجمي من 

تاريخ الم 


يح عليه السلام. ونقلته من خدل مؤلقه 


يدي وبركتي ومفيدي. الشيخ الفقيه. الأسناذ 
الصدر. الأوحد الحاج. المبارك أبي الحسن علي 
ابن محمد بن محمد بن علي القرشي الشهير 
ي الله عنه وأرضاه. وجعل الجنة 
منزله ومأواه. بمنّه وكرمه. وصلى الله على سيدتا 
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 


إلى يوم الدين؛ والحمد لله وحده". 


بالفلضات: رض 


وبالهامش عند نهاية الشرح المذكور: 'بلفت 


المقابلة يأصله مع مؤلفه جهد الاستطاعة. والحمد 
5 2 5 .1 
لله رب العالمين. وصلى الله على محمد واله . 


؟٠.‏ كتاب الوتائق المختصرة لأبي اسحاق ابراهيم 
ابن أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري! لغفرناطي 
المتوفى سنة 907 ما" : 
(مخطوط فى خزانة خاصة)'”. 


2" 


كمل الكتاب المبارك. بحمد الله تعالى 


نه. على يدي مقيده له 


4. بخط يده 


النانية. المقر لله أنه بالوحدانية. عبيد الله 
انه. علي بن قاسم بن 
على بن محمد بن أحمد البياضي الأنصارى غقر 
الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. وذلك بمدينة 
بنّش حرسها الله تعالى غدرة يوم السبت الخامس 
لصفر من عام ثمانين وثماني ماثة. عرف الله 


بحانه الراجي عفوه وغة 


يره. وبموافقة العاشر من يونيه الأعجمي. وصا 
الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحيه 
وشم كلها + 
عنايته بفهرسة مصنفات المؤلفين : 
مني البياضي بفهرسة مُصئّفات المؤلفين. 
وهي ليست برامج بالمعنى المعروف. وإثما هي 
م 
ناز عن فيازين تخصى اماه الكثب شط 
وتكون يخط المؤلف أو تلميذه. 
وهذا النوع من الفهارس قليل في ترائنا إذا ما 
قورن بمهارس أخرى. وقد وصلتنا نماذج مما صنعه 
غيره. في مقدمتها: 
.١‏ فهرس مؤلفات ابن سينا: مخطوط في مكتبة 
دير الأسكوريال بإسبانيا رقم 484 ضمن 


*. فهرس مؤلفات الفارابي: مخطوط في مكتبة 


دير الأسكوريال باسبائيا ركم 84م 


*. فهرس مؤلغات أبي الوليد ابن رشد الحقيد: 


خطوط في مكتبة دير الا 


وريال بإسبانيا 
ركم 8584 طمن مجموغ. يهو بخط تلبيذه عبد 
الكبير الغافقي الإشبيلي. وقد اعتمد عليه ابن 
عبد الملك المراكشي ونثره شي الذيل والتكملة 


من ا عي 171ل كي ترجمة ابن وقد 


. فهرس مؤئقات السان الدين ابن الخطيب 
ت #7 ه)ء: وقد أورده اين الشطيب. شلال 
ترجمته لنفسه. في كتابه الإحاطة في أخبار 
غرناطة 455-429/4. ولكن هذا الفهرس لا 


تضم كا 


يتضمن كل كتبه. لأنه انتهى من كتابته يما 


يبدو سئة الالاا ها 


5. فهرس مصئفات أبي الحسن البقاعي: مخطوط 


في مكتبة جامعة ليدن رقم 54/5 «ن. وهو بخط 


ابن الليودي المتوفى سنة 33 ه. 


5 فهرس مصلفات السيوطي: وقد أورده 


السيوطي فى كتابه حسن المحاضرة 27/١‏ د 


أودعه. فيه قريب من ثلائماثة من مصلفاته. 


يقول: 'وبلفت مؤلفاتي إلى الآن تلاثمائة كتاب. 
نوق ها عله وزكيت عن . 


منه مخطوطة واحدة في خزانة الشيخ محمد 


عبد الحي الكثاني في رصيده الثاني الذي لم يفتج 


بعد للعموم. وكان قد اختناها في بعض رحلاته الى 
ا 5 


ات في مصرّ بكرّاسة 
من تأآليف السيوطى عدّد فيها تأليفه الى سنة 


7١.خ؟‏ (شوال 141١‏ ه/ مايواةة1 م) ص 597- 
ليك 

ها الفوارسن ال هامها البزاشي من هذا 
النوخ. فلم يصلنا منها الا اثنان: 
أولا : تأليف المئتؤري 

تأليف عبيد الله ين عيق العفك بن علي 


القيسي المنتو 


ى لطف الله به ما يذكر"" ': 


.١‏ كتاب الرائق في تصوص ألود 


”. كتاب التعريف بالحافظ آبي عمرو الداني'”1. 


. كتاب شرح رجز أبي الحمن بن بَرَي 
:. كتاب رواية أبي بكر محمد بن محمد بن عبد 


الرحيم الأصفهاني عن أصحابه عن ورش. 


. كتاب الإدغام الكبير لأبي عمرو بن !! 


5. كتاب اختيار الشيخ أبي مكو ين أبن 


طالب القيسي القيرواني من القراءات ال 


. كتاب الجمع بين طريقي الحافظ أبي 5 


الدذائي والإمام ابي عبد الله بن شريح. في 


فراءة يعقوب من روايتي روح ورويس عنه. 


<2 


. كتاب خراءة حميد بن قيس الاعرج. 
أدكتاب قراءة سليعاتن بن مهران الأعمش. 


.٠‏ كتاب فراءة سلام بن سليمان الطويل. 


981 اب ري ال لمان هي د أي الد ان 


٠‏ . كتاب الأحاديث العوالي 
٠4‏ . كتاب المسلسلات. 

9 كتاب الفوائ الثومية!. 

١‏ . كتاب الغرائب 

١8‏ . كتاب تعفة الجليس ويقية الأئيس. 
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0 


والمواعظا . 


كا 


."١‏ كتاب برنامج روايته 

ثانيا : تآليف القلصادي 
الحمد لله وحده. وصلى الله على 

وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. 


رك ع 


بخط الشيخ الإمام. الحبر الهمام. اليد الأبر. 
المبارك الأنور. أبي عبد الله سيدي محمد المهدي 
الفاسي. كان الله له. ما نصها"": 

الحمد لله من خط الشيخ الفقيه آبي الحسن 
علي ابن قاسم بن علي بن محمد بن أحمد 
الأنصاري البياض 


الأندلسي نزيل مدينة مكناسة 
وخطيبها ودقينها رضي الله عنه. بعد الحمد لله 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا د رسول 


2 


الله. ما نصه: 
تسمية تأليف سيدي وبركتي ومفيدي الشيخ 
الفقيه العائم العثم الأستاذ الحاج النّاسك المتبرك 


المقدس المرحوم أبي الحسن علي بن محمد بن 


محمد بن علي القرشي الشهير بالقلصادي رحمه 


الله وورضى عنها*"!: 


الأندلس. شرم الرسالة. شرح التلقين. شرح خليل. 
الشيقت أنه 


الك. شرح أشرف المسالك. هداية 
الأنام في شرح قواعد الإسلام. شرح القرطبية. 
شرح الجرومية شرح الجمل. شرح الملحة. مدخل 
الطالبين. تنبيه الانسان إنى علم الميزان. شرح 


فونجي. شرح ابن الشاطا*, 


شريف. شرح الشران. شرح فرائض التلقين. شرج 
اي 5 ليه 0 6 
فرائض ابن الحاجب. شرح فرائض خليل' . 
كليات الفرافض. مع شرحها. غنية النحاة. مع 
هنا الْعسم 


شرحها. تحفة الفرائض. مع 
بالضروري. التبصرة. كشف الجلباب!'''. كشف 
سا1 قانون الس مع شرك 
3 23 18 م 0 0 لخم 
شرح ابن الياسمين”*'. شرح ذوات الأسماءاة, 
انتهى. 

وتقلت هذا من خطه رحمه الله ورضي عنه. 


وكتب عبيد الله علي بن قاسم بن علي بن محمد 
ابن أحمد البياضي الأندلسي لطف الله به نزيل 
مدينة مكناسة حرسها الله تعالى. انتهى. 

تم ما وجدت بخط سيدي المهدي المذكور 
رضي الله تعالى عنة. 


وبخطه أيضا توفي يعني آبا الحسن المذكور 
نة 7١1ه.‏ كذا وجدته مقيّدا على ظهر أول ورقة 
من كشف الأسرار. وصلى الله على 
وعلى آله وصحبة وسلم تسليما. 


دكا فكيذ 


تماذج من خطه : 


لجا : 
وقجربرالاضة 00 وتوثيف] و لان 
المامؤعليه الملوٌ والسنلم مزع نالع لعرره 0 
مرطلخك بلج اوعاب عرمه وج م 
زوعه البه ييه ينه رفصق 
نس الات اوه نعي لفاوزيت. بو إن 
م رسمه يليما الله مرامك عبراه عامس 
ألبنه املو" نا هزع علين - 
ا را وققه الله و سرم» 

وإعانه وارشزه ويغعواللهك ولوالربه ريسميع 
مزه عواخيو ديدي رمه بل 
التلت ارما زئز ضع ١‏ 
رتوو ل 
وتساعيروهاة ناه .سوائفة عردم 
ماعور و كسار بترزوه بعرهلاة عم دوم 
لاريه] امذامسعيم لرنيع الت اثعا رف مره 
الثاد مزجونم ياعيم_تمع الله المولف والذب 
0ه كك كا ولومه ووه 


ملل عو ووه 


الصفحة “7 من برنامج المنتوري 
(مخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط رقم )1١6748‏ 


واعاه ارهز خ يك الفسزفام تالو" المتسيق 


1 
مر اجمعيزا هد امه 'وسنا ما كري يوم ريا 


وسلم عاعبا م5 الرهن لحشمفعنيىى. 


كيلتب الراهيه'/ الساركة وا لبرييه تع كارب 

كثاله وكام رارزا اتزوفلة 

طبر مفبرعالنسه لخنا برك .لوائيم أي لله هاه 

بالواحرابية عبرلل الشعرف الراي عبوره اللليه 

عذ رف زعا زهرنإجرائبيا باع انحا ريد غمائنه 

+يوبه وسق ل الرا رمزعيو» و رمرينة سلس 
حر سيد “نه تع يج للاء مزيوم| جمعة التاضع بعر 

مهام سعة وسإعيزع/الومانه عرب الله حم» 

وموادئة الا ايع عستم ص بوإب زلا تحدمى 


وم اله عل مسرناوموانا عمل عي لله وكتبه وس سيها 


الصفحة ؟١‏ من وصية الناصح الأود لابن منظور 


(مخطوط بخزانة الفقيه محمد المنوتي) 


آفاق التقافة والتلاكةا | 
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م ا ولعم ضع زإرصية ها ملف عاو اداحبه 
حمنا اذ أناروا شب + فرح 0 بر اعنام 
الله مك مز الدع كاش .: انلقفحاة 1200 
ال لابقع الترح رعو جرب الهج جمزا هوا لحلامية مزه لنتي»: 
زد شقن وترنسظن ها باوعب منه نا ليق المُسهى 
ومو . الرإسابيا باودحع اد روشب لمعيل 
ومزكزيه نت اواسخزعابه'4 كر دليشتري» 0 
وحوهه بعذا يله هوت وا خهزيقه ودس ع خا 


000 ا 3 


ودنصاه 


ليزج ذم سيعةو سخب ونا بأبه عرد ا 1 
حم مك هوالبند مر اشيعر وول يك 


وصزائبه عؤسيراوموان مروعا اه وده رجا تسل 


الصفحة ”” من المقألة الحكمية لابن هيدور 


(مخطوط بخزانة الفقيه محمد المنوني) 


اولتقت 


ارايو امتوكراني | عرالة كل 
[إشرص. .. .رركتا بنأهراواليرله رب العلمين ١‏ 
0 الهاموسير! بورع[ !هوضع تسلها 


00 ب ميارك #يزاله تع ل حسزعونه ‏ - 
:د يريع تبس ل يواان اانه 00 
3 ما كر 

ا لا 

و لزوئجريدة بتر حيدرها الده 0 5 

تاسلج برعا فانيروكا الوه .| 
3 مياه لاس ١‏ لامي * 3*5 
وها الله ل يون ومو لاعررع الك ودود" 0 


الصفحة الأخيرة من الوثائق المختصرة للفرناطي 
( مخطوط في خزانة خاصة) 


1 


6 


2 


0 


آفاق التفافة والترالة 70 


/خبيا؟ يلددة 


نذا اسعاىا 3 


وجري 0 ازووبد عتووازيم كس هد ا 5 
تلخد شا مل لد و لوا لك اطزة وليه مكدر 


ولتم امدع 


نض إعيرة التخاري الآ لعي لمعم السجار يي وجي عار يع راس ع سن واه 


الصفحة 551 من برنامج المجاري 


(مخطوط بالخزانة الحسنية بالرياط رقم //ا16) 


3 


ناذا : 


لحواشى 
)١(‏ شرح دلائل الخيرات للجزولي تأليف أبي حامد محمد 


العربي الناسي. مخطوك بالمكتبة الوطنية للمملكة 


المعربية بالرباط رقم ك 7687 ص /الا1. 
(؟) انظر. درد الحجال 5١6/5‏ ركم ناكا ولق الشرائد 


(ضمن كتاب موسوعة أعلام المنرب) . 


0 


(؟) بلق بالإسبانية #دادالا يت|كلا من نظر ريه أو ريّة. 
وتقع بين غرناطة ومالقة. وهي إلى الشمال الشرقي من 
مالقة وإلى الجنوب النربي من غرناطة. 
أنظر مقال:فائمة بأسماء الآماكن,اليلدان الواردةفيكتاب 
الصلة لابن بشكوال لرود لف سنجر - مجلة معهد الدراسات 
الإسلامية شي مدريد (م ١4‏ مدريد 1517١‏ صة9١).‏ 

(4) يعرف الآن بباب البراذعيين. وقد أكمل بناؤه في سنة 
٠١‏ ه. وهو باب وافم في غرب المديئة. معررف بهذا 


الاسم إلى البوم. انظر: !تحاف أعلام الثاس .103/١‏ 


(©) عمن بيت بني حمد آحد بيوتات فاس الشهيرة. آية اللّه 


في الزهد والورع 
وكرامات ظاهرة شهيرة. ارتحل من ظاس للمشرق ولقي 
خيار المشاتخ. فأشار عليه بعضهم باستيطان مكناسة. 
وتوقي بها سنة 455 ه. وضريحه مزارد شهيرة رده 
للتيرك. مجربة لإجابة الدعاء خارج باب اليراذعيين. 


أحد أبواب الحضرة المكناسية. 


انظر ترجمته شي: اتحاف أعلام الناس ؛ثرىة ١1١1‏ 4. 

(1) ترجمته في . ثبت البلوي ص 3917 145,183,114 
04135.35 وجنذالرضا ١55/١‏ والضوء 
اللامع 18/4 ومقدمة برنامجه ص 47-57. 

[/) برنامج المجاري (مخطوط بالخزانة الحسئية بالرباط 
رقم 1498) ص 550. 

(6) العصدر السابق صن 0كلا. 

[5) المصدر ننسة ص 255. 

44١ رقم‎ 54١ - 554 ترحمته في : نيل الابتهاج ص‎ )٠١( 

)١١(‏ ترجمته في : ثبت البلوي ص 717-915 ونيل الابتهاج 


ص 008 رقم 284. 


(9ا) ص1 

م ترجمته في نيل الابتهاج ص لكلطلطةة رقم لكا 

(14) انظر مقال تراجم منربية أندلسية تنشر لأول مرة 
- جمعيا وصنعها عيد العزيز الساوري - مجلة (عالم 
المخطوطات والنوادر) مكتية الملك عبد العزيز العامة - 
الرياض - م ؛ - غ ١‏ - المحرم - جيادى الآخرة ©45١اه‏ 
/ مايو - أكتوير 1939 م - ض 45. 

(19) موسوعة أعلام المغرب 477/7 (نتلا عن لقط الفرائد 
لابن القاضي). 


(11) انظر : من أعلام أواسطل الى 


الفرناطي: المنتور 


- تاذ د محمد ين شريقة من 8١18‏ شمن : بعوثك 


الملتقى الإسباني المغربي الثاني للعلوم التاريخية: 
التاريخ. والعلم والمجتمع”' - الوكالة الإسبائية للتعاون 
الدولي ومعهد التعاون مع العالم العريي مدريد 155١‏ . 


(117) برناعج المنتوري ص 529-759 


النسخة. وصسدرت عن دار الغرب الإسلامي ببيروت 
الطبعة الأرلى سنة 19480. 


(19) حتتقها الأستاذ أب الأجة 


عتماذا على هذه 

الفسخة. وصدرت حمن الشركة التونسية للنشر والتوزيع 

بتونس الطيعة الأولى سسنة 1378, والطبعة الثانية سنة 
ممق 

1ن 1 

(11) ترجمته في : الإحاطة 203-541 

(70) منه السخ اخطلية أخرى في مكتبة دير الأسكوريال 
بإسبانيا رقم 1782 ضمن مجموع من ورقة .)1١5-45(‏ 
ومعهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة رقم 8 طب. 


وتشع في "غ ورقة. 


(7”) ذكره أبن النديم في 
إصلاح الأدوية المسهلة ٠‏ 

(4؟) حتتناه 
اشر 


(00) ص فكت 


اعتمادا على نختين خطيتين. وهر قيد 


(1؟) منها نسخة أخرى في مؤسسة الملك عبد العزيز آل 


سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنائية بالدار 
البيضاء رقم 526. 
ونشرتها المشيربة النرئسية 620121:1,)]:) عالوضاة 


اعتمادا عن نسخة المنوني دون 3 مقالها: 'وزم']' 


مانت" ها عبه خا اراك" في عجلة ( -وتمندرك!1 


كدارم .5-05) للع أملآ فلسص-:ة)). وه 


دي 
التعربف بها. انظر : مقال المستعربة الإسبانية قدلا ]) 
موالناح لك المتشر 


:183-188 .صم .92| ؛ لاا معطمعح عو لوكا عل اع مارك 


بعنوان : "ماكعم ها ومحاو عافترا وداناعكنامرم 


تنا ععقته متتمع ةشير تنا معت 


عبد الله. ويُذرف بالشنوري. منسوبا إلى مدينة 


«ديه5. ومنها أهله. ولد في علم #الا ها قرأ على 
جدد للأب. وعلى أبي زكريا بن مُذيل ولا 
والحكيم الوزير خالد 


بالشيع ؛لصرفي أبي مُهذّب عيسى الزيات ثم بأخيه أي 


ن خالد من 


. وظهرت عليه يركته. 
منلهيا كتاب. 
ة المتوسل وراحة المتأمل". وهو في صنعة الط 


جعفر الزيات. والتزم طري 
كان يب دوكر قارف وا 


كتيا 


ألفه برسم فاضي عرناطة أبي القاسم محمد ين أحمد 
العسنى السبتى الشهير بالشريف الفرناطي (ت ١ثلاه)‏ 


مخطوط بالغزاتة الحسنبة بالرباط رهم 5557. وكتاب 


8 . ومقالة في الطب أو مجزبات الشقوري مها 
نسخ خطية في المكتبة الوطنية للمملكة المنربية بالرياد 
ومع 398 ع امحداد, والكؤاتة السسنية بالريائك يهم 
*152. وكتاب تحشيق النبأ عن أمر الوباء. وكتاب أسعاه: 
"الجهاد الأكير". وآخر سماه: "قمع اليهردي عن تبدي 


الحدرد . كان حيًا سلة 5لالاه. 


انظر : ترجمته ففي: الإحاطة */لا/اا- جد 


(1؟) منها نخ أخرى في مكتبة دير الأسكرريال بإسبانيا 
رقم 186 ضمن مجموع (كلنحظ- التكر). 
والمكئبة الوطنية بعدريد ضمن مجموع 
4/68 ونشرتيا المستعربة الفرنسية 54006 


01823611 اعتمادا على ن 


خة المشوتي خنوين 3 


"علمم ها عب 'اخاه ذلك 1016 في مجلة 


قاد الثتاقةواتماث اقتقه| 


60-661 جح .2005 ا لملا مفبيصرة ممما ل 
وفي النعريف بها. انظر : مقال المستعرية الإسبانية 
الالح بح مستدلءت) المتشور في "عل انودمخ 
قل رم رتوقل الل ععطهم «مالسعنا هقر" 
سقوان :1 
لم قت عنوعم هنا متمد ومنتلغمة وملنضخيامه 1 

"#مموة لا مالمع ع صاصر 
1س ع 


(51) هد علي ين عبد الله بن محمد بن هيدور التادا 


يكنى آبا الحسن. إمام المرائض والحساب. له شرح 


عل تلحيض ابن البقا عي الصناب. وقبيد 2 


الحجاب” له أيضا 


كثير الت 
ومشاركة في هنون شتى 


كمه 


انظر تر جمته في : سلوة الأنفاس 5390/5 رهم 1454 


(*5) منها تسع أخرى ضي مو 


للدراساث الإسلامية والعلوم الإنسائية بالدار البيضاء 


#الحلت عبد الدوين أل سنوة 


رقم :5. والخزائة الحسنية بالرباط رفم 4. 
القتي الندطوية يشر +12 علب وشوانة ادسالة فى 
الأمراضى الوباثية الكائلة عن فساد الأحَذب 


ونشرتها المستعربة الفرنسية 20061هآ) علتجدي3 


اعتمادا على نخة المنوني دون 


مجلة "ملو76 هل كلدك “تاسائهخاح ولمع" 


.ج75 67 درم .12003 .اغا .انثا مره - وتهموم 11" 
وفي التعريف بها أنظا 


عل اعنودمة" المنشور في صدلاتلح .ى ممتكان 


مقال المستعرية الإسبائية 


"88 183 مم :21و09 !11 عسات ومتلسكثا 
بشوان 
عبد نمت عنععم ها معام ومتلغدة كماو مقجرة ومكل" 


"#حاعميية اج مالم عقن ادير 


اح + 


(4؟) هو ابراهيم بن أحمد ين عبد الرحمن الأتصارني 
المشتهر بالغرناطي 


يتن أيا إسهاق وني القضاء 
ميورقة. تقذم بها من قبل أميرها 
ئية اللمتوني وتصدر بها للإقراء 
نه وكان وجلا فاضلا. عاييا, 


ميورفة إلى أن تغلب عليه 


الروم. فاستشهد بها. وذلك يوم الاثنين الرايع عشر من 
توي اشر ع هد 
ترجمته في : المرقبة العليا صن 119-115 

(0”) نشره صدبقي الوراق السيد مصطنى ناجي - رحة 
الله عليه - بمركز إحياء التراث المغربي بالرياط سنة 
لمكا 

(73) طهرس الفهارس 3١5+‏ 

(57) يرنامج المنتوري. مخطوط الخزانة الحصنية بالرباط 
رقم 1.1998 صن 551 - 958 

(58) أشار انيه المنتوري في برنامجه ص ١3١‏ بمناسية سرد 


الدائي. قال: "وضع تأليف منيدة. وهي 


تنيف على مائة وعشرين تألينا. وقد استوذيت تسميتها 


في تأليفي في التعريف به". 


(4] حتقه الأستاذ الصديش سيد 


بطواوق "شرج الوق اللوامع في أصل مرا الإمام ناقم" . 


وصدر عن مطبعة النجاح الجديدة يالدار البيضاء سنة 


يم 2 5 

(0؟) مخطوط بالمكتية الوطنية للمملكة المغربية بالرباط 
رقم 1255 د. ومؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود 
للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء 
رقم 555 -3, 

(41) مخطوط بالمكتبة الوطنية للمملكة المربية بالرياط 
ضمن مجموع رقم ١-لااك.‏ 

(87) فرغ من تألينه يوم الاثنين السادس عشر لجمادى 
الأولى من عام 874 ه. منه نسختان في المكتبة الوطنية 
للمملكة المغربية بالرباط. الأوكى : رقم 1805 د. ضمن 
مجموع من ص ,)150-1٠١7(‏ والثانية: رقم 50٠١‏ ك من 
0 

(؟؟) توجد متها أربع نسخ خطية : واحدة في الخرّاتة 
الحسنية بالرباط رقم 1978 بخط علي البياضي تم 
انتساخها بمدينة بلش عام 875 ه. ونا في الخزانة 
الملكية يمراكش رقم 17879 بخط علي ين محمد الكقاد 
الأندنسي الغرناطي. وتاريغ نسخها عام ٠٠١١‏ ه. وقد 

العزيز بن الولي سيدي 


في المكتبة الوطنية للمملكة 


انتسخت بخزانة محمد بن 


بوعمرو القسطلي. رثا 


المغربية بالرياط رقم 70١‏ ك. وتشمل فقط أسانيد كتب 
الغراءات والتفسير . رقد كتب فى أولها بخط أبي القاسم 
أبن محمد بن ابراهيم الفاسي. أنه يرويها عن أبي العياس 
أحمد بن محمد الشهير بالدقون عن شيخه أبي عبد الله 
المؤاق عن شيخه المنتوري. وراببة في المكتبة الوطنية 
لكمملكة المغربية بالرباط رقم 5١3٠‏ ك. وهي عبارة عن 
كراريس من اول البونامج تصعب خراءتها. 

(44) كشف الأسرار عن علم حررف العيار للقلصادي. ورقة ١‏ 
و(مخطوط في خزانة خاصة) . 

(4) في الحاشية طرة نصها: '"توضي بباجة من أحواز تونس 
منتصف ذي الحجة عام 405 ه. وضي آخر ببحاية عن 
أحواز توئسر. فانظر ما يصع من ذلك. صح من خطله". 

(51) طبع بنتوان: "كتاب لب الأزهار اليمنية على الأنوار 
السنية في الألذاظ الستية"". بها 

لقاسم بن جُزْي الكلبي القرناطي 

- دار السعادة القاهرة 1519, 


كتاب الأنوار السنية 


فى الألشاظ السنية لأبر 


(49؛) تسمى : "تمهيد الطالب مَمُنْتَهَى الراغب إلى أ-ا 
المنأول والمناقي" . حقتها الأمتاذ محمد أبو الأجنان. 
وصدرت عمن الشركة التونسية للنشر والتوزيع بتوتس 
الطبعة الأولى سئة .١19378‏ والطبعة الثائية سنة ممال. 

(4؟) يسمى : "شرح فراتض اين الشاط' . مخطوط بخزانة 
جام القرويين بناس رقم .١3١58‏ 

(53) نسية إلى منظومة أبي إسحاق إبراهيم بن أبي بكر 
الأنصاري التلساني (ت. فكة هم) في علم الفرائض. 
فرغ المؤلف من شرحها في نونس المحروسة بحذاء 
خير سيدي معرز بن خلف. غرّة ذي القعدة عام 44له. 
مخطوطة في مؤسسة الملك عبد المزيز آل نعود 
للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسائية بالدار البيضاء 
رقم 4لام-غ. 

(00) يسمى :' إرشاد المتعلم وتنبيه المعلم لفراتض الشيخ 
خليل". فرغ المؤلف من تعليقه في العشر الأول من 
رمضان المعظم عام 80 ه. منه نسغ حطية كثيرة في 
الخزانة الحسنية بالرباط تحمل الأرقام الآنية: 05 - 105 


موب لجل 


819) يسمى» "كشق الجلياب ع غلم الحساب" ميقظوظ 


بالمكتبة الوطنية بباريس رقم 07137 ومكتبة دير 
الأسكوريال باسبانيا رقم 5807. 


(57) يسمى : "كشف الأسرار عن علم حروف الثبار" حققه 
الأستاذ محمد السويسي. وصور عن الدار العربية للكتاب 
بطر ابلس . ليبيا سئة 31544 

(67) يسمى: "فائون الحساب وغنية ذوي الألباب". مخطلوط 
سسكتية دير الأسكوريال بإسبانيا رقم :205, 

(5:4) ب "انكشاف الجلباب عن فنون الحساب". 


بعل يكتية المتحته البريطائن ر 


مولاي عبد الرحمن ابن زيدان - تقديم د. عبد الهادي 
التازي - الجزء (1. :) - عطابع إديال الدار البيضاء 
- الطبعة الثآنية ١٠١‏ ه - ٠35اى.‏ 


* - الإحاطة في أخبار غرناطة لدى ال 


ارتين لسان الدين بن 


الخطيب المتوض سثة الى - الجزء (3, *) - حققة 
محمد عبد الله عنان - مكتبة الخانجي التاهرة - الطبعة 
الثانية 1555 م - 13305 م 

#س ثيه 1 


بن علي البلوي الوادي أشي المتوفي 


عام 358 ه - دراسة وتحقيق د. عيد الله العمراني 


+ دار الثرب الاسلامي بيروت - الطبعة الأرلى 05د 
- #لقخام 

: - جنة الوضا في التسليم لما قذر الله وقضى لأبي بحيى 
محمد بن عاصم النرناطي المتوض سنة 2090 ه - الجرزء 
)١(‏ - تحتيق د. صلاح جرار - دار البشير عمان 
خخخام 


© - درة الحجال في أسماء الرجال لأبي العباس أحمد بن 


1 


فاسي ال باين. لاضن 


© ه - الجزء (9؟) - 
أبو النور - المكتبة العتيقة بتونس ودار التراث بالقاهرة 


معد الأحمدق 


“الطبعة الأرلى 1551 م - الاؤاام. 


دمينوة الأشاين ومشادكة الأكزابن يعن لقبى دن العقماة 
والصلحاء بقاس ا 


1 الله 7 


بن ادريس الكثاني المتوفى سئة ١1540‏ ى - الجزء (؟) 


(45) تسمى :شرح الأرجوزة الباسمينية". طبعت يماس سنة 


كار 
(85].شسى + "وسنالة ذوات الأسماء . خرخ الدؤلق مق 


تعلبقها بمكة المشرفة في أواخر شوال سلة ١4م‏ هد 


عنيا الأستاة 2 محمن السويسى: وصعرث 


كتابه: 'نماذج من الثراث العلمي العربي". عن دار الغرب 


الإسلامي ببيروث سنة 1571 5001م 


- تحقيق مجموعة من آل الكتاني - دار ١‏ 


افق الداو 
البيضاء - الطبعة الأولى 1176 ه - 7٠١0‏ مء 

٠“‏ - الضوى اللامع لأهل الشرن التاسع لمحمد بن عبد الرحمن 
بن محمد السخاوي المتوض سنة “50 ه - الجزء (51) 
-مكتية القدري الشاهرة 1985ه. 

- الفهر ست لابن النديم - المطبعة الرحمانية مصر - سئة 
م 

3 - فهرس الشهارس والأشات ومعجم المعاجم والمشيخات 

الحي ابن عيد الكبير الكثاني 


- باعنتاء د. إحسان عباس - انجزء (؟) - دار النرب 


والمسلسلات تأليذ 


الإسلامي بيروت (بلا تاريخ). 


٠‏ - المرقية العليا فيمن يستحق القط 


ن تاس المالشي - المكتب 


لي بن عبد الله بن ال 


التجاري للطباعة والنشر والتوذيع بيروت (بلا تأر 


9 موسوعة أعلام المغرب تنسيق وتعشيق‎ - ١ 


- الجزء (؟) - دار النرب الإسلامي بيروت - الطبعة 


الأولى /1411 ى - 1513م 

٠‏ - نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بانا التنبكتي 
المتوقى سنة 337 اه - اشراف وتقديم عبد الحميد سند 
الله الهرامة - منشورات كلية الدعوة الإسلامية طرابلن 


الطيفة الأرلن مقا 


رانك المتطوطات اليه وات لمانا 
الواقع والآفاة 


د. أحمد جعفري 
أدرار - الجزائر 

تعدٌ منطقة توات التاريخية (ولاية أدرار حديثا) بأقاليمها الثلاث (توات؛ قورارة 
وتيديكلت) منطقة ضارية فى أعماق التاريخ؛ ويرجع تاريخ عمارتها الى ما قبل الإسلام 
بقرون بعيدة: ولا أدل على ذتلك من كثرة الحديث عنها في كتب المؤرخين والرحالة العرب 
والأعاجم كابن حوقل والكرخى واليعقوبي والبكري والإدريسي وابن بطوطة وابن خلدون 
والحسن الوزان وعبد الرحمن السعدي وأبِي سالم العياشى والحاج بن الدين الأقواطى 
والشيخ أبو راس الناصري وسعيد قدورة الجزائريء بالإضافة إلى الرحالة الألماني 
جير هارد رولف والمؤرخ الأسباتي مار مول والكاتب الأمريكي جون هنيك والمؤرخان 
الفرتسيان: مارثان وبرنارد سافرو و غيرهم . 


ولقد اختلف المؤرخون في أصل التسمية ‏ يسمع ويشيع عنها من الضعف. هل تواتي لنفي 


(توات). وتاريخ اختطاطها. بل وحتى في رسم المجرمين من عصاة المغرب. ينزله بها أو يجليه 
ودها. فهناك من اعتبر أن ''السبب في تسمية بها. فأجابوه بأنها تواتي. فانطلق اللسان بذلك 
هذا الإقليم بتوات على ما يُحكى أنه لما استفتح أنها تواتي. فتذير اللغظ على لسان العامة لضرب 


عقبة(*/01) بن ناشع الفهري بلاد المغرب. ووصل من التخفيف". (*/00) وهو رآي انقرد به العالم 
أحله. ثم عاد لواد نون ودرعة وسجلماسة محمد بن عومر (ت.ق5١ه).في‏ حين نراه يورد 
(*/0). وصل خيله توات. ودخلها بتاريخ إلى هذا رأياً آخر أكثر تداولا. وهو الرأي الذي 


”1ه. فسألهم عن هذه البلاد يعني توات. وعما أسهب في تفسيره وشرحه الشيخ سيد البكري 


افده اناد التعافة والتراك 


(ح.ق4اه) حيث 0026 عن سنة كاه اه بحيف 


غلب المهدي )١:1/*(‏ الشيعي سلطان الموحدين 
لى المغرب. بعث قَائديه علي بن الطيب والطا 

بن عبد المؤمن لأهل الصحراء وأمرهما بتيض 
الأتوات. هرف أهل هذا التطر يأهل الأتوات. 
لأن السلطان قبله منه في المفرم(”/9:). 
ونرى البكري (ت.ق؟١‏ ه) يعلق على هذه الرواية 


ويقول: وهذه الرواية أصحٌ ولهذا ١‏ 2232 
اهو 


الفاكهه والجمع أتوات" . ضرف أهل 
7 


بأهل الأتوات. فحذف المضاف. وأقيم المضاف 


ذه البلاد 


ار توات بعد حذف التعريف 


والمضاف... وصار هذا الاسم على هذا القطر 
الصحراوي من تبلكوزه إلى عين صالح (/7 ١")‏ 
من المؤرخين(”/08) 
واعبر الرأي الأرجح في المسآلة على ما يذكر 
الرواة. في حين راح البعض (*/05) الآخر ينحى 


بالعلمة نحوا ينيدا عة كن هذا وذاك. قيعاً 
الأساسي في أصل 


وهذا الت اعتمدة كدر 


لمدلولها. ويبقى الاختلاة ٍ 

اشتقاق الكلمة نفسها هل هو من الفعل واتى يواتي. 
أو هو اسم للبغارم. 
بوذاك. وإنما هو اسم أعجمي يحمل دلالات خاصة 
تبماً للنته الأم. البربرية ٠١/*(‏ ).أو التكرررية 


. أو التارقية (*/؟1) أو العربية‎ )1١/( 


الأتوات. أو هو غير هذا 


عرقت منطقة توات على مر التاريخ بأنها أرض 
أمان واطمكتان. "غالب أملها ضعفاء متضعفون 
ولقلة ضعف أهلها. وهضم قرة النفوس. كثر فيها 
الصالحون والزهاد وأرياب القلوب" (*/15). و 8 


كلها عوامل شكلت الشروط الأساسية 


لشدوم العلماء والزحاد من كافة الأقطار العربية 
والإسلامية واستقرارهم بالمنطقة. هذا دون أن 
ننسس موقعها الاست اتيجي الذي تدد 


متوسطة كبريات العواصم الثقافية أنذاك. اضافة 


يه شامخة 


إلى نشاطها الاقتصادي الداخلي المميز الذي جعل 
الحجيج في المغرب وغيره قديما يؤخرون ه 
الذهب وسعر القوت من الزرع والتمر ليها بعدما 
غلا في بلاد المغرب . 

كل هذا وغيره ' جعل الجماعات التواتية 
تاريخها الطويل من أنشط الجماعات التي سكنت 
الصحراء... أوصلوا أسواق شمال المغرب العربى 
بأسواق الجنوب السوداني عن طريق التوافل 
لع التوايون 


لى التيارات الثتاهية والفكرية التي كانت 


الذاهبة والآيية. ومع هذه القوافل اما 
عن كشب 
شائعة عند عرب المشرق والمغرب. وفي الوقت 
نفسه قام فتهاء وعلماء ترات بنقل ما عندهم 
من علوم ومعارف. "(*/15) كما ذكر صاحب 


القاضي الفع محمود كعت )١15/*(‏ أن كل جامعات 


الخرب الإفريقى ومساجده كانت خلال القرن 
اللكافىى عشو وعي القرق السانه عفر المولاوع 
حاقلة بالطلبة والعلماء من منطقة تواث. ويضي 


السعدي(”/1١)‏ أن قائمة العلماء المشهورين في 
مساجد وجوامع مدن القرب الإفريقي ومراكزه 


الحضارية يشكل التواتيون من بينهم نسية تقارب 


النصف. ولهؤلاء جميعا مثات المخطوطات 
المتواجدة حاليا في خزائن ومكتبات مصر 


وموريتانيا ومائي والنيجر وغانا ونيحيريا. وهذه 
الإحصاءات الأولية لعدد. وأماكن تواجد 


مخطوطات المنطقة هناك )١09/*(‏ : 


ج مكتبة أحمد بابا يتتبكتو (سالي): 179 مخطوطاً. 
مكقية ماما خيدزة [مالى) :84 مخطوظا. 
مكقبات عانا 1 ستخطوطا , 


مكتبّنا شنقيط وودان ( موريتانيا ):4 مخطوطات. 


مكتبة دار الكتب والوثائق القومية (مصر) 4 
مخطوطاك 
4 مكتبنًا كادونا وأبادان (نيجريا): 1 مخطوطات. 
شكلت منطقة توات على مر العصور خيط 
توا 5 2 طاء بين تام الشعوب القاطنة 
بصا في شمال إطريقيا وجنويها. ومن ثم 
اتمكر الأمر إيجابا على واقع المتطقة. فعرد 
إفسائها: 'كيق تستكل “الظرف وسفسض هده 


العناصر. ليشارك بها القطبين. الشمالي: شمال 


الجزائر والمغرب وتونس ومصر وليبياء والجتوبي: 


مكان 
الرقم | اسم الخزانة 8 اسم اليلدية 
التواجد 
خزاثةع ١‏ 
4 قصر الزاوية )| بلدية افيلي 
/عقباوى 8 
ا ١‏ 
* | 0 |2085 | بلديةأقبلي 
اركشاش_ | أركشاشض 3 
اخزانة الشيخ 
قصر ساهل 58 
5 محمد بن بلدية اقيلي 


بعواصمه التاريخية الكبرى كتميكتو وكانو وشتقيط 
وآروان وغير ذلك. 

ومع مرور الأيام ازداد التواصل وتوسع. وتكثفت 
معه أشكال التفاعل الحضاري ومن ثم انكبت النفوس 
علس الطروس. وراحت الأقلام تترجم الأحاسيس 
والمشاعر وتعبر في دهشة واعجاب عن واقع 
هذا التفاعل. ومن ثم كان لنا هذا العمر الزاخر 
بالمؤلفين والمؤلفات. وفي شتى المعارف والعلوم 
من فقه وتفسير ولفة وتاريخ وجغرافيا وطب وفلك 
وغير ذلك .واستودع كل ذلك في دور وخزائن خاصة 
متنشرة في كل ربوع الإقليم وقد تجاوز عددها في 
آخر الاحصاءات الخمسين(60) خزانة ومكتبة 
خاصة. وهذه أهمها (*/18) في أقاليم المنطقة 
الثلاثة. وهي مرتية بحسب تاريخ تأسيسها وأماكن 


تواجدها وكذا المشرفين عليها حاليا: 


تاريخ أسم المشرف 
اسم المؤسس 5 
التأسيس الحالى 
سيدي بونعامة 10 ها عائلة عقباوي 
محمد التهامي] ق. 7< ها 9 ا 
محمد بن ابن مالك عبد 
هد 
مالك 


0 


3 


يض 


35 


1 


و أأه 


كلاه 


1 


1 


ابن الوليد | ق- ١4‏ ها | ابن الوليد وليد 
الحاج عبد محمد السالم 
ق كاه 
القادر المغيلي بن عيد الكريم 
محمد باي الشيخ بان 
5 ق. كاه 
بلعائع بلعالم 
9 ق. ها | مولاي فريشي 
بلحبيب عبد 
5 اه 000 0 
الرحمن 
سيدىي محمد 5 
5 ق.كامها 5 
الصدوق 
محمد 
8 أباحيا العا 
الطاهر 
1 
5 5 براهيم بن 
عبد القادر 
3 5 الجوزي عبد 
الرحمن 
ال د 
8 5 يعدي 
أمبارك 
1 5 عائلة 
الشرقاء 
أسماعيلى 
5 0 يزكار بلقاسم 
5 35 آبا اتصالح 
2 0 
1 5 بأعربي عبد 
القادر 
بلبالي عبد 
اليلباليون 5 3 
الرحمن 


سر أوشا 


والجدير بالذكر أن هذه الخزائن جميعها 


تخطف .فيا بينها أهميةٌ وتواحدا1 للمخطوط وان 
كانت أقل واحدة منها تحوي بين سقوفها حاليا ما 


يزيد عن مائتي مخطوط نقرييا. بينما و 


فى البعض الأخر منها الألفى مخطوط. كما تختلف 
عن بعضها البعض أيضا في قيمتها التاريخية 
وأهمية محتوياتها كخزانات ملوكة وتمنطيط 


لى العدد 


4# || يشواثة عياق | قصر عباق | يلدي صوغين 
خزائة خصر 5 
1 4 بلدية أنز قمير 
خزانة الشيخ | خفصر زاوية 5 
13 5 نلدية أولقه 
يخني حينون 


بلدية ادرار 


0 0 الم سالم 
محمد بن 5 عبد الرحمن 
سيدى جعفر : جعشرى 
5 5 الشيغ أبخت, 
: 5 امبارك 
9 5 سليمائى عل 
والمطارفة وهو ما جعل هذه الثلاثية قبلة لزيارة 


المفكرين والباحثين العرب والأعاجم كالمؤرخ 


والرحالة أبي سالم العياشي والمفكر الجزائري 
مالك بن نبي .والمؤرخ الألماني جيرهارد روم 
دغيرهم كثير . 


ولما "كانت العربية محور كل هذه الدراسات. 


ومحركها الاسا في فهم الكثير من المسائل 


الدينية والدنيوية. فقد أخذت علوم العربية قسطها 
الأوفر من العناية والدراسة. وتخصص ذيها جملة 


من العاماء ألثوا هي ذلك 


وبلاغية وعروضية وما الى ذلك ويعتب 


العصر انذهبي في تاريخ المنطقة بالنظر إلى 
العدد الهائل من العلماء الدين نبغوا فيه" (*/50) 
من جهة؛ وإلى وشرة مخزونه المخطوط الذي وصل 
في أقل التقديرات إلى أكثر من خمسة وعشرين 
ألف مخطوط من جهة أخرى. كما أن "الإقليم 
لم يخضع للدولة العثمانية كما خضعت لها معظم 
البلدان العربية وسَلمت اللغة العربية من مزاحمة 
اللغة التركية'' (*/1؟) . 

كل هذا ما كان ليوجد أو ينتج لولا وقوف جملة 
من نخبة الفكر ورجال الإصلاح في المنطقة ومنذ 
قرون بعيدة. رجال حملوا لواء الفكر والأدب وراحوا 
يتصفحون لنا ذاكرنهم ومعارفهم ليعصروا لنا 
تجاريهم. رجال هانت في أعينهم المشقات حين 
قاسوها بالغايات. رجال ظلوا ولسنوات طويلة تحت 
وطأة الإهمال والنسيان على الرغم من غزارة 
إنتاجهم وأهميته لما يحمله من بوادر الاجتهاد 
والتجديد. وقد ضاع منه ما ضاع وما أكثره .ووصر 
إلينا القليل القليل والحمد للّه على كل حال . 

وضي كل فإن هذا الجزء القليل من المخطوطات 
التي فلتت من قبضة الإهمال والنسيان ما كان لها 
أن تصارع الزمن لتصمد طويلا أمام خصوصيات 
المنطقة في كثرة رمالها وزوابعها خريفا. وفرط 
حرارتها اللافحة صيفا. و فساوة برودتها شتاء. 


وهي عوامل لم تكن وحدها عوامل ضياع وتلف 


للمخطوط على مر التاريخ في غياب أبسط وسائل 
الحفظ الحديثة. بل زادها الإنسان نفسه بصمته 
السلبية بقتنصد أو بغير قصد كما فمل المحتل 


الفرنسي في نهبه وتهريبه لآلاف المخطوطات 
معه خارج الوطن ويمباركة بعض سماسرة التراث 
من أبناء جلدتنا أحيانا بالاضافة إلى ما يفعله 
بعض الخاصة وكثير من العامة وإلى الآن و الذين لا 
يرالون يعايشون احتضارها في صمت وسمت . 
ووسط هذه الأجواء (الكارثية ) الشي تعبت 
أكبر ثروة تاريخية للمخطوط في الجزاتر قاطبة. 
انطلقت صفارات الإنذار وصرخات الاستغاثة 
المختلفة لنجدة ما أمكن من ذلك. 3 ان أن ال - 
مع بداية الثماثينات أولى خيوط العناية بهذا الإرث 
ضي شكل + 
التاريخية في الولاية. ومعها عرفت المنطقة 


ية خاصة للعناية بالبحث والدراسات 


تدريجيا حركة وعي واهتمام أنبأت في مجملها عن 
حجم ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع. 
وما حملات التوعية المختلفة لأرباب الخزائن 
من جهة. ومدهم بيعض المساعدات - على قلتها 
ة آخرى إلا خير شاهد في هذا المقام. 
ى تلك التجمعات والملتقيات 


مق 
ذا دون أن ف 
المحلية والوطنية وحتى الدولية. والميادرات 
الهادفة الى تكوين فرق متخصصة ومؤملة للتعامل 
مع المخطوط ووضع فهارس(*"١7)‏ عامة لهذه 
الخزائن. والتي قادها في الغالب أساتذة جامعيون 
مختصونء. ومراكز بحث وطنية ودولية. وتكفل 
بتبعاتها المادية والمعنوية بعض المحسنين من 
القطاع الخاص الذين أخذوا على عاتقهم تكاليف 


العملية عن آخرها على أمل خلق جو مطبيعي من 


الثقة بين أرباب الغزاتن والمالكين للمخطوط. 
وبين الباحثين والمهتمين في هذا المجال. الذي 
يعتبر الضامن الأساسي لكل استثمار علمي وعملي 
جاد فى هذا الميدان مستقبلا بعيد! عن لغة الس 


وسوف وبقية الضماتر البلهاء. 


وخوفا من تلف وضياع المزيد من المخطوطات 
داخل هذه الخزائن عمد بعض القيمين على شؤون 
المخطوط حديثا إلى إعادة نسخ وترتيب بعذ 
المخطوطات من جديد .كما عمد البعض الآخر الى 
شرحها وتحقيقها مثلما الأمر مع خزانات تمنطيط 
و المطارفة وكوسام وأولف وبودة وادرار وغيرهم. 
وهي محاولة صادقة وطريقة جادة وظفها المالكون 
لهذا الإرث وبمجهودهم الشخصي بهدف الحفاظ 
على ما أمكن من هذا الزخم التاريخي من جهة. و 
تقريبه إلى أعين وأقلام الباحثين والمفكرين من 
جهة آخرى. والعملية يما تقتضيه من صبر وإتقان 


وجدت فى أنامل هؤلاء أمانة ودقة علمية باهرة 


)١37*(‏ + هو عتبة بن نافع النهري ولد في السنة الأرلي 

قبل الهجرة. ولاه يزيد بن معاوية على إغريقيا سنة 
5 بالجزائر. ( معجم مشاهي 
المفارية. بوهمران الشيخ وأخرون. جامعة الجزائر 


”1ه وتوفي بمدينة ب 


تخا 1-7 ا 
ع ص 


الوا لمغرب 
الأقصى وتعتبر سجلماسة من أكبر العواصم التاريخية 


واد نون ودرعة وسجلماسة مدن 


وأقدمها ارتباطا بمنطقة نوات. تأسست سنة 14١‏ ه 7/20 
م. (الموسوعة المنربية للأعلام البشربة والحضارية .ص 
57 .عبد العزيز بن عبد الله .المغرب الاخام . ). 
)٠*/*(‏ : مخطوط نقل الرواة عن من أبدع قصور توات: 
محمد بن عمر بن محمد بن المبروك الجشري . ص؟ .١‏ 


(مخطوط) 


غاظا على المخطوط الأصل كما وجد. وليذ 

بذلك إلى عمل من سبقوهم بصعمتهم الذهبية 
الخاصة في نهاية المخطوط وذلك بذكر اسم 
الناسخ وتاريخ ومكان نسخه. وهي مبادرة جريئة 
المشتقلون عليها وختها ووسائلها 
من شيابهم وصحة جسدهم. وقوت عيالهم 


وعمية 3 قا 
وممد ع 


هي ميادرة إذن وأية مبادرة !! لكنها قليلة 
بين عشرات الخزائن وآلاف المخطوطات. 
ومع هذا تظل بعيدة عن أي استثمار حميتي. 
ولولا حرص هؤلاء وادراكهم بحجم المسؤولية 
التاريخية الملقاة على عاتقهم رتقديرهم لجهد 


بعض الخيرين. لوجد الجميع في تصرفات بعضص 
الخواص وكثير من العوام في تعاملهم مع الترات 
عامة والمخطوط خاصة أيسر السيل للفرار من 


هذا الواقع . 


.)١4/*(‏ هر محمد بن عيد الله بن تومرت المعروف باتنهدي 
بدأت مبايعته على الخلاغة سنة 16+ ه وتوفي سلة +87 
ه [الأنكسا لأندباز الرب الأقسنأعمد بن طالد 
الناصري . الدار البيضاء المخرب 9تذام). 

)١5/”(‏ . مخطوط درة الأقلام في أخبار المنرب بعد الإسلام. 
محمد بن عبد الكريم البكريي . من 1+ (مخطوط). 
("/01) : المصباع المثير . أحمد بن محمد القيومي .جح .١‏ 

ص ٠١8‏ . د ١‏ . المطبعة الأميرية التاعرة 13551 
(*/09): مخدلوط درة الأقلام في أخبار المثرب يعد الإسلام 
. محمد بن عبد الكريم البكري . صرة (.١‏ مخطرط) 
(4/7) : مثل المؤرخ محمد بن عمر ضي مخطوطة نمل الرواة. 


ومولاي أحمد الا 


مخطرطه نسيم الننحات في 


ذكر جوائب من أخبار توات والشيخ محمد باي بعالم في 
محاضرته حول المنطقة. 
(*/03) : ذكر السعدي أن أصل الكلمة تكرورية '" لأن الإنسان 


الأول الذي تخلف هناك توجع في رجله. وتوطن هناك 


ضمي الموضع باسم تلك العلة.' تاريخ السودان. عبد 
الرحمن السعدي . تحقيق هوداس. صرلا- . مطبعة بردين 
باريس. 1354م . أما العالم مولاي أحمد الإدريسي في 
مخطوطه نسيم النفحات واضافة إلى رأيه السابق يرى 
بأنها سميت توات لأنها تواني للعبادة . ينظر ص 17 


. لنة التبائل الأصلية التي سكنت المنطقة‎ : )٠١/*( 


)١١/*(‏ : التكرورية لغة مدن تمبكتو وآأدغاغ وزناقية وبيط 
وما بينهم من الحواضر .فتح الشكور في معرفة أعيان 


علماء التكرور للبرتلي .ص 531. تحقيق محمد إبراهيم 
الكتاني ومحمد حاجي .دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان 
اك اقكام 3 
(*/؟١)‏ : التارقية لفة الطوارق من سكان الصحراء . 
(*/؟١):‏ درة الأقلام في أخبار المقرب بعد الإسلام . محمد 
ابن عيد الكريم البكري . ص4 .١‏ 
)١5/*(‏ : إقليم نوات خلال القرنين 38 - 15م .ص 3315 
ن المطبوعات الجامعية .الجزائر 


)١8/*(‏ : ينظر : تاريخ النئاش في أخبار البلدان والجيوش 
وأكابر الناس .ص. ١5‏ .تحقيق هوداس و دلافرس.مطيمة 
بردين .باريس 1555 . 

(*/00) : ينظ 


بردين امققام / 


: تاريخ السودان .تحقيق هوداس .مطبعة 

(*/1) : أسعى جاهمد! إلى إعداد إحصاتية ودراسة عامة 
و دقيقة لمجمل معغخطوطات المنطتة المتواجدة ضي 
الخزائن والمكتبات الإفرينية وغيرها و هذا بالإطلاغ 
على بعض الشهارس الحاصة والاستعانة ببعض الزملاء 
شي نيامي بالنيجر وي مدينة تمبكتو بمالي 


[*/14) ؛ امتمدنا فى إعصائها وضبملها أولا على ما وقئنا 
ليه شخصصديا من خلال جولاتنا الميدانية لمختلف مناطق 


رارة. تيدكلت) خلال عشر سنوات على 


التوالي (عخخاثرة 001١١‏ وقائياً على سا اطلعنا عليه من 
خلال لتاءاتنا المخلسة مع بعض المهتمين في هذا 
المجال. أو ما جاء مسجلا في بعض سجلات جمعية 
الأبحات والدراسات بأدرار. و للمزيد ينظر : رسالتنا 


المقدمة لنيل شهادة الماجسنير . (شرح روضة النسرين 


في مسائل التمرين لمحمد بن أب المزمري .تحقيق 
ودواسة ١(مى‏ 88 ين +5] قراف الدكور مكتان 
بوعناني قسم اللنة العربية وآدابها .جامية رهران 


3# 


ام 


)١5/*(‏ : الدراسة قام بها الأستأذان : بؤوجمعة دليسر 

ومبارك جعشري في إطار مذكرة التخرج لنيل شهادة 

التكوين المتخصص في المخطوطات .جامعة الجزائر 

م 

(/50) : محمد بن أب المزمري (10١١ه)‏ حياته وأثازه 
أحمد أبا الصافي جمفري .ص 77/5١‏ .دار الكتاب 
العربي الجزائر لط/ا 0 1676م 04 1م 

(*/١؟)‏ : إقليم توات خلال القرنين ١4‏ - 15 م . فرج محمود 
فرج . 

(*؟؟) مش فهرس مخطوطات ولاية آدرار للدكتورين بشار 
قويدر ومختار حساني . وهو من اعمال المركز الوطني 


اللبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ . 


5م .مطبعة عمار قرفي .ياتنة الجزاثر 


افا التفافة والترات 


١‏ الاخصا لأعباق البقوب #لتسييء سد ين يخائف 
الناصري. الدار البيضاء المغرب 5919ام. 

*: اقليم توات خلال القرنين 18 -15م. فرج محمود فرج 
ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر 3100م 

*< بحث حول خزابة الشيخ الحاج عبد القادر بن سالم 
المغيلي. في إطار مدكرة التخرح لنيل شهادة التكوين 
البتخصص في المخطوطات. جامعة الجزائر. 5000. 
الأستاذان: بوجمعة دليمي ومبارك حعفري. 


- تاريخ السودان. عيد الرحمن السعدى . تحقيق هوداس. 


مطبعة بردين باريس. 11م ,. 


5- تاريخ الفتاش ضي أخبار البلدان والجيوش وأكاير الناس. 


تحقيق هرداس و دلافوس. مطبعة بردين. باريس1354 


التعرية ضر الجوائب الحضاءدية لإثَار 


للشييغ محمد باي أدرار. الجزاتر 

/- ذتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور للبرتلي. 
تحشيق محمد ابراهيم الكتاني ومحمد حاجي .دار القربه 
الإسلامي بيروت ليثان 1501ه 415خام 

8- هرس مخطوطات ولاية أدرار .للدكتورين بشار قويدر 


ومحتار حساني . وهو من أعمال المركز الوطتي للبحوت 


في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريغ . 1334م 


مطبعة عمار قرفي .ياتنة الحزائر . 


اير. اشراف الدكتور 


ختار بوعناني. قسم اللغة 
العربية وآدابها. جامعة وهران 07٠5م‏ 
٠‏ محمد بن أب المزمرى (10١1ه)‏ حياته وآثاره .أحمد أبا 


الصافي جعفري .ط/1١‏ . 15759ه 4١٠5م‏ دار الكتات 


٠١‏ مشطوط نقل الرواة عن من أبدع فصور توات: محمد بن 


عمر بن محمد بن الميروك الجعفري 


ف الصاح المني 


. أحمد بن محمد المي إمي. ط ؟. المطب 
الأميرية الشاهرة ١57١‏ 

معجم مشاهير المغاربة . بوعمران الشيخ وأخرون. جامعة 
الجزائر مخكام , 

الموسوعة المغربية للأعلام اليشرية والحضارية عبد 


العزيز بن عبد الله .المترب ام . 


نماذج من التراث الدفين بالدر الثمين 
في أسماء المجنفين لابن أنجب الساعي 


ذ. محمد سعيد حنشي 


1 


الرياط - المخرب. 


الحمد لله الذي جعل الحمد مغتاحا لذكره: وسيبيا للمزيد من فضله: 


ودلياذ على آلأئه وعظمته: وصلى الله على سيدنا محمد وعل ىآله وصحيف 


وبعدء 
غلا شك أن الفتن والحروب. والمحن والكروب 


التي مرت بها أمتنا حرمتنا من الاستفادة من 


قسم كبير من تراثنا. إلا أن الجهل بقيمة هذا 
التراث. وكيفية حفظه وصيائته. مازال يفوث 
علينا الاستفادة من كثير من ذخائره. قبع 
خزاناتنا .-خصوصا الخاصة منهاء ما زالت تسي 
بعقلية متخلفة: فهي تكنز رصيدها المخطوط 


في مكان غير مناسب وغير أمين. وتضن به ءا 


العلماء والباحثين: طيكون مصير كثير من نقائس 
مخطوطاتها ووثائقها الإهمال والنسيان: أو التلف 
والضياع. 


ومن بين هذا التراث المكنوز هناك نفائس نادرة 


ورا عا عمعتا بابسنياا حون أن تظقر برسعهاء 


والنموذج الذي اخترناه موضوعا لهذا البحث 
ير ما يمثل هذا الضرب من الكتب. فكتاب الدر 
الثمين في أسماء المصنفين لابن أنجب الساعي. 
الذي اشتهر بعنوان أخبار المصنفين. يعد من 
. وكان يبظ أنه 
الله الوقوف 
على جزثئه الأول في إحدى الخزانات الخاصة 
بالمغربء, وهو من المصادر العربية القليلة التي 


استقصت اخيبار الم نفوه في التراث 


أهم مؤلفات هذا العالم الكبي 


من المصنفات المفتودة. 


نفين وما 
العربي إذ يضم مجموعة من تراجم المصنفين 
وأسماء مصنفاتهم. وما استطرف من أشعارهم 
وأخبارهم. 


والجانب الطريف في هذا الكتاب. والذي 


افاق التعافة والترات 


يكون بؤرة هذا البحث. هو ما يتعلق ببعض أخبار 
ابن أنجب نفسه. وبعض أسماء مصنفاته التي لا 
زالت مفقودة. كما ستذكر تماذج أخرى من كتب 
نقل منها 

بعض أخبار مترجميه. أو قرآها. أو تملكها. أو 
وقف عليها في خزائن الكتب في عصره لكنها لم 
تصل الينا. 
". حياة ابن انتجب الساعي 

هو تاج الدين أبو طالب علي بن أنجب بن عيد 
الله ابن عمار بن عبيد الله بن عبد الرحيم''' 
الساعي '' البندادي المؤرخ. المعروف بالخازن"'. 
لأنه كان خازن كتب المدرسة النظامية. والمدرسة 


أ من اعظم خزائن 
ذا العائم الجليل 


ية بيغداد. و 


د. ورغم شهرة 


فقد وقع في اسمه خلط كبير عند بعض من ترجم 
لهب 

فقد ترجم في الجواهر المضية باسم ابن 
الساعاتي. نسية إلى عمل !١‏ العاف اوكا 4 
أيضا محرفا في كل من تاريخ ابن الفرات: وكتاب 
المخلاة لبهاء الدين العاملي. وكتاب التذكرة 
التيمورية. سمي قي الأول ابن السباعي. والصواب 
حدف الباء. وسمي في الثاني ابن الساهي. وهو 
5000000 


يف واضح. و في التالث أبو المساعي. 


وهو أيضا تحريف. وصوابه ابن الساعيا'". إلا أن 
المشهور والمتغفق عا ته بين تلاميذه ومعظم 
مترجميه هو ابن أنجب الساعي. 


أولاء مولده: 


ولد علي بن أنجب في شهر شعبان سنة 


(595ه-1150م) بمدينة بغداد على عهد الخليغة 


أبي العياس ديد الناصر لدين الله العباسي. فر 


أسرة متواضعة. اذ كان أبواد من عامة الناس. لم 


عصره. أو من أعيان مصره الذين لهم حظرة عند 
سلطان أو آمير أو وزير. 
ثائيا: ذكر يعض شيوخه: 
كان ابن انجب مئن حداثة سنه محيا للعلم 
والعلماء. شنوفا يحضور مجالسهم. وكان يتردد 
لى حلقات العلم يمساجد بنداد ورباطاتها. ففيها 
فظ القرآن الكريم. وسمع الحديث الشري 
ودرس علوم العربية. والتاريخ والأخبار. والسير 
والمنازي والآثار. والفقه والآداب والأشعار. 
وغيرها من العلوم على يد مجموعة من المشايخ 


من صرح بمشيختهم في كتاب 


الدر الثمين: 

.١‏ محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود 
ابن حسن بن هية الله ين محاسن البغدادي 
المعروف بابن النجار (ت. 145ه) أخذ عنه 
ابن أنجب تاريخه الذي ذيل به تاريخ بغداد. ودليل 
ذلك قوله في ترجمته في الدر الثمين: "وله من 
التصانيف كتاب التاريخ المجدد المذيل به على 
تاريخ الخطيب في سنة عشر مجلدا بخطه...وق 


إلي بالنظا 


؟. آبو عبد الله محمد بن سعيد بن يحيى 
ابن علي بن حجاج الدبيثي الواسطي الشافعي 
(ت557م): قرأ عليه ابن أنجب تاريخه. وقال 


في ترجمته في الدر الثمين: ''شيخنا أبو عيد الله 


الحافظ الواسطي المولد البغدادي الدار والوفاة. 
استفدت منه. وأخذت عنه... صنف تاريخا ذيل 
به تاريخ ابي سعد عبد الكريم ابن السمعاني. 


واستدرك عليه هي عدة شيوخ وهم فيهم فرآته 


ارم 


". شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي 
الرومي (ت.1؟1ه): أقر ابن أنجب بمشيخته 
صراحة في الدر الثمين في ترجمة أبي القأسم 
الجبائي حين قال معلقا على سنة وفاة هذا الأخير: 
"ذكر ذلك شيخنا ياقوت الحموي'"*". وبالإضافة 
إلى ذلك أنه نقل منه في هذا الكتاب مجموعة 
مهمة من الأخبار كقوله مثلا في ترجمة العماد 
الأصبهاني: "ومن شعره ما أخبرني به الأديب 
ياقوت الحموي عنه"1") 
الجامع المختصر خيرا يفول فيه: '" آنبآني ياقوت 
الحموي قال: أنشدني ولد فخر الدين الرازي قطما 


0 


من شعره... 


. كما نقل منه في تاريخه 


التق 


4. محمد بن أبي الفرج بن بركة آبو المعالي 
المعروق بالفخر الموصلي (ت2١15ه):‏ أخذ 
ابن أنجب. وقال في ترجمته: "كان من مجودي 
القرآن. قرأت عليه القرآن المجيد بالقراءات 
واستفدت منه: وكان طيب الأخلاق كيسا متواضعا 
متوددا لطيف العشرة...'"'''. وذكر له مجموعة 
من الكتب في علوم القرآن. 

ه. الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر 
ابن على بن اسماعيلء؛ أبو الفضائل الصغاني 
القرشي العدوي العمري الحنفىي (ت. ١9اه):‏ 
ترجمه ابن أنجب في هذا الجزء من كتايه الدر 


الثمين ترجمة وافية. وأقر بمشيخته فقال: "قرأت 


عليه المقامات الحريرية حفظا وغيرها. وكان 

يرا. حسن الطريعّة. جميل الأمر. ظاهر النسك. 
وقورا...وكان يحض على قراءة كتاب معالم السنن 
للخطابي ويقول من حفظه ملك ألف دينار. وأنا 
حفظته وملكتها 
كتاب أسماء الأسد قرأته عليه... 


... وصئنف شيخنا الصغاني... 


“ع 


5. زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن 
سحيد بن عصمة بن الحارث الأصغر أبو الَيْمْن 
الكنّدي (ت.؟21اه) '": قال فيه ابن أنجب في 
هذا الكتاب: '"شيخنا تاج الدين أو اليمن الكندي 
العلامة الإمام في معرفة علوم العربية نحوا ولغة. 
الحافظ الجامع لأسباب الفضائل. محط الركيان. 
وحسنة الزمان...وكان حيا في سنة اثنتي عشرة 
وستمائة. وكتب إلي بالإجازة يعد هذا التاريخ 
50 وي "ا 

؛. ضياء الدين أبو أحمد عيد الوهاب بن 
علي بن سكينة اليفدادي الصوفي الشافعي 


(تالاناه): ذكر عرضا في هذا الكتاب. ضمن 


نجب. في ترجمة إسماعيل بن الحسي 
ابن محمد المروزي العلوي: قرأ على أبي الفتح 
ناصر ابن أبي المكازم المطرزي الخوارزمي...وعلى 
شيخنا عبد الوهاب بن سكينة"'''. كما ذكر ابن 
أنجب ابن سكينة. ضمن شيوخه. في مواضع أخرى 
من كتابه أخبار الزهاد. وذكر في تساء الخلفاء!"2 
أنه روى عنه بالإجازة 
ثالثا: بعض تلاميذه: 

تتلمذ على يد علي بن أنجب الساعي مجموعة 
من العلماء الأعلام. تذكر منهم: 


.١‏ كمال الدين أبو الفضائل عبد الرزاق 


ابن أحمد بن محمد بن أبي المعالي الشيباني 
المروزي الشهير بابن الفوطي'"' (ت. 
وقد صرح بتلمذته عليه في مواضع كثيرة من كتابه 


ككاه): 


تلخيص مجمع الأداب في معجم الألقاب. فقد 
قال مثلا في ترجمة ذخر الدين أب 
ابن علي بن صر المعرق 


أذكره شيخنا تاج الدين علي بن أنجب في 


ابي بكر عبيد الله 
بابن المار تافية!" ': 


تاريخه...''''!. وقال في ترجمة عماد الدين آبي 


العلاء رجاء ابن محمد بن هبة الله الأصيها 


"ذكرد شيخنا تاج الدين فر 


كتاب لطائف 


المعاتي... 17 

؟. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد 
ابن أبي النجم الحدادي: ذكره عمر بن على 
القزويني أكثر مر 
أنجب. تقد ذكر من م 


علوم الدين الذي سمعه جميعه: "على الشيخ 


ن مرة في مشيخته تلميذا لابن 
ن مروياته كتاب إحياء 
شمس الدين ابي عيد الله محمد بِنْ سعيد بن 
أبي النجم الحدادي رحمه الله تعالى بسماعه على 
الشيخ العالم تاج الدين أبي طالب علي بن أنجب 
ابن عثمان الخازن المؤرخ... 
الأحاديث التمانية الغالية. الذي قرأه على الشيخ 


"ا و1 كنات 


لان 


محمد بن سعيد الحدادي يسماعه على مؤلفه 


*. أبو العياس أحمد بن غزال بن مظفر 
المقرئ (ت.007ام): ذكره عمر بن علي 


يذا لابن أتجب أكد 


القزوينى فى مشيختهة تل 
من مرة. يقول مثلا حينما ذكر كتاب الأربعين 
المسلسيلات المستخرجة من الصحاح من رواية 


ل ين: تلد اسن عبد الرزاق ابن 


الطُبّسي: "أرويه عن الشيخ أحمد بن غزال 


ابن مظفر المقرئ والمدرس يحيى بن عبد الله بن 


عبد الملك وغيرهما إجازة عن علي ابن أنجب ابن 


عثمان الشافمي. '*'. وروى أحمد ابن غزال عن 


1 


أنجب أيضا كتاب المصابيح 

4. آبو محمد يوسف بن عيد اتلصمد بن محمد 
البزاز الأزجي المقرئ: روى عن ابن أنجب الساعي 
بعض مؤلفات الزمخشري كالكشاف والمفصل في 
النحو. والفائق في فريب الحديث. وغير ذلك 
ق أهل السنة والجماعة وأثمة السلف 
يخالفهم من 


خاصة دون ما الاعتزال وغيره من 


5. محمود بن علي بن محمد بن مقبل تضي 
ي الحنبلي!”” 

(ت./اه) . قال الحافظ اين حجر: 
أبوه على علي ابن أنجب المؤرخ"' 
العماد الحنبلي: "سمع الكثير بإغادة رالده من 


عبد الصمد بن ابي الجيش. وعلي بن وضاح. وابن 


الدين أبو التناء الدقوقي البغدادي 


“روطان ايوق 


رابعا: وظائهه: 


ذكر أعاكت 1 ونب قاو 
مقوانة االعدورسة السحصوية ”7 وذكر اين 


راقع السلامي أنه كان خازن الكتب بالمدرسة 


من ترجمه. 


النظامية' ' '. وهذه الوظيقة السامية لم تكن تند 


إلا لكبار العلماء 


ولا شك أن الرجل قد استفاد من عمله هذا أيما 
استفادة. فقّد 
وذاع ذكره. 
يخالطهم ويحضر مجالسهم. وهذا ما يسر له 
الاطلاع على خزائنهم الخاصة. وبعض الرسائل 


ثرت تآليفه. وتنوعت تصانيفه 


واضعيى .مقربا من اعيان. الدولة 


الرسمية المحفوظة في دواويتهم. مما جعل 
كتبه معززة بشواهد قلما توافرت عند غيره من 
المؤرخين. 
خامسا: مكانته في عصره: 

لابن أنجب الساعي ذكر طيب عند جل من 
ترجمه. فقد وصذ عة من الصفات 
والألقاب التي تدل على غزارة علمه. وتمام فضله. 
وكرم أخلاقه. فقد أثنى عليه الظهير الكازروني 
بالديانة' '2. ووصفه في تاريخه بالشيخ الثقة في 
موضعين!” 

وقال عنه صاحب الحوادث: انه "كان أديبا 
فاضلا"'. وبنفس الصفة وصفه اليوثيني في 
ذيل مرأة الزمان!*" 

ووصفه الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ: 
ب" الإمام المؤرخ البارع"7*"!. وضي تاريخ الإسلام: 


لفقا 


ب"الأديب الفاضل الأخياري"7”'. نفس الصفات 
وصقه بها الصفدي في الوافي بالوفيات!*". 

آم الإسنوي. في طبقات الشافعية. ققد حلاه 

أ بمجموعة من الألقاب الحسنة حين قال: "كان 


فقيها. قارئا بالسبع. محدثا. مؤرخا. شاعرا لطيفا 


ووصف ابن العماد الحثبلي علمه وفضله بموله: 
"كان إماما حاقظا ميرزا على أقرانه"0, 

وذكر ابن راطع السلامي بعض صفاته الخلقية 
والخُلقية شي ترجمته فقال: "كان مقبول الصورة. 
منور الوجه لطيفا. دمث الأخلاق. كريم الطباع. 
كثير الاطلاع...محترما مكرما"'7. 


ورجل بمثل هذه السيرة الحسنة؛ والأخلاق 


المرضية. والعلم النزير. حقيق بأن يحظى 
بالتقدير والاحترام من لدن الخاص والعام. وأن 
يكون معزز! مكرما عند الخلفاء والأمراء والوزراء. 
حظيا مكينا عند الولاة والقضأة. ولم تزده هذه 
المكانة المرموقة إلا تواضعا وحبا شي صحبة العباد 
والزهاد. همد لبس خرفة التصوف سنة 108ه. 5 
مدق أن كان عمره حمس غشرة سلو!”1, 

إلا أن ابن أنجب لم يسلم. كغيره من العلماء. 
من النقد والتجريح: فقد قال فيه الإمام الذهبي: 
"وما هو من أحلاس الحديث. بل عداده في 
الأخباريين"!”. والرأي نفسه نقله بعض من 
ترجمه. كالسيوطي في طبقات الحفاظ! **. 

أما الحافظ ابن كثير فد ليّنْهُ شي البداية 
والنهاية حين قال: "لم يكن بالحاقظ والضابط 
0 

لكن هذا التجريح والغمز لا ينقص بأي حال 
من الأحوال من قدر الرجل: ولا ينيني أن يحجب 
علمه وفضله ومكانته كعالم من أشهر علماء القرن 
السابع الهجري الذين أغنوا الخزاتة العربية 
بمؤلفات نفيسة على الرغم من أن أغلبها ما ذال 
في حكم المفقود. 
سادسا: وفاته: 

عاش ابن أنجب الساعي حياة طويلة على 
الرغم مما مر به من أحداث ملمة. وفتن مدلهمة. 


عقب ستقوط مدينة بغداد سنة 101ه. وعاش نيغا 


وثمانين سنة. ثلاثا وستين سنة منها في ظل حكم 
بني العباس. وثماني عشرة سنة في ظل الحكم 
المغولي. وقد اشتكى شي شعره من عجزه وهرمه 
حين قال: [الرمل] 


#زسعكشن الأسشهناء سكن فأنا 


: دي وهبُوطي في حدر 
وإذا استنْجِدْتٌ عزمي قال لي 

عندما أدشوة: كاد لا وز 

وتوفي ابئ أنجب في العشر الأراخر من شهر 

رمضان المبارك سطة 94كها"'. ودفن بقبرة 

الشونيزي بالجانب الغربي من مدينة بنداد. ووقف 
كتبه على خزانة المدرسة التظامية'**. 

؟ . كتاب الدر الثمين في أسماء المصنشين . 


يعتبر كتاب الدر الثمين لعلي بن أكس ب الساعي 
من المصادر المهمة في ترأثنا العربي. وقد كان 
إلى عهد قريب من المخطوطات المطوية التي 
احترقت على فقدانها أكباد الغيورين. وتاقت إلى 
اكتشافها همم الباحثين. واشرأبت إلى ظهورها 
أعناق المهتمين 
منه. كما ألمعنا إلى ذلك 


. والنسخة الخطية الفريدة 
ابقا. كانت محفوظة 
بخزانة خاصة بالعغرب. وقد كانت سابقا في 
ملك الشيغ محمد عبد الحي الكتاني وعليها ختم 
خزانته. وقد اشتراها من تونس عام ١51١اه/‏ 
1م. وهي مكتوبة بخط مشرقي (نسغ) بمداد 
: ع من ألياذ 
التطن. مم استخدام اللون الأحمر لكتابة أسماء 
المصنفين المُترجّمين. ولم يرد فيها ذكر لاسم 
ناسخها ولا نتاريخ نسخها. إلا أن خطها ونوع ورقها 


أسود على كاغيد عربي سمياه 


وتقع هذه النسخة في 1١١7‏ ورقة. مقيا 


اسم. مسطرة ١؟‏ س. وهي اخالية من التعقيبة. 


بها آثر كبير للرطوية. وبعض الخروم. وهذا ما 


أهم في الت أق بعض صفحاتها . وان لماس رسم 
كثير من كلماتها. بها بعض الطرر إلا أن أغلبها 
مطموس بفعل الرطوبة أيضا. 

عليها تملك ورد فيه ما يلي: " هذا كتاب الدر 
الثمين فبي أسماء المصلفين للإمام المحدث 
المؤرخ البارع تاج الدين أبي طالب علي بن 


اتهب البغدادي. المعروف يابن الساعاتي. خازن 


4اه. وهو كتاب عظيم في ست مجلدات'” 
نادر الوجود لا أعلم أنه يوجد الآن في مكتبة لا ضي 
الشرق ولا فى الفرب. ظفرت بهذ! المجلد منه فى 
تونس عام ٠1١١ه.‏ كتبه مالكه محمد عبد الح 
الكتاتي الحسني حمد مولام مسعاه آمين"""*) 
وقد طالعها الشيخ عبد الحي ونقل منها مجموعة 
من المعلومات القيمة خصوصا في كتابه تاريخ 
المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب. 


وقد تم تسفير هذه النسخة تسفيرا حديثا. 
ضاع ممه نوع الترقيم المستممل. ويرجُح أن يكون 
ترقيما بالكراسات. واضطربت خلاله الأوراق. إذ 
نجد قسما من ترجمة بعض المصنفين في الأوراق 


الأولى. والقسم الآخر في آخر الكتاب. 


المؤلف: 
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عليهم كتابي الموسوم بلطائف المعاني في 
ذكر شعراء زماني. ومن عدا مؤلاء فقد ذكروا في 
كتاب التاريخ الجامع المختصر... وسميته كناب 
الدر الثمين في أسماء المصنتفين. ومن الله 


الي 


التوفيق وبه أستعين 


عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي أبو 
القاسم البلخي المتكلم .. رأيت له كتابا شي تفسير 
القرأن المجيد... وكتاب تحف الوزراء. وحضر عند 
بعضنى العلماء قدعاه إلى شرب النبيذ فانشد هذه 


الأبيات "1 


والكتاب مبتور البداية والوسط والنهاية. فقد 


شاع نها كسم بير من مقدمة المؤلف. ولم 
يبق متها إلا أربعة أسطر. وضاعت أجزاء من 
بعض تراجم الكتاب. كترجمة محمد بن ١‏ 
محمد المغربي أبو الحسن'*”'. وترجمة إبراهيم 
الطراباسي. المعروة 


بابن الأجدابي'*”'. كما ضاع قسم من نهاية ترجمة 


ابن اسماعيل بن 1. 


عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي أبي القاسم 
ال 5 نه 

ويوجد في هذه النسخة أيضا أكثر من عشرين 
ترجمة مكررة كترجمة محمد ابن جرير الطبري. 
وترجمة محمد بن مسعود العياشي. وترجمة محمد 
ابن موسى بن عثمان الحازمي. ومحمد بن أحمد بن 
إبراهيم بن قريش الحكيمي وغيرهم من الأعلام. 
وقد أشرنا إلى ذلك في موضعه من هذا الكتاب. 

وعلى الرغم من اختلاف المصتفين حول 
عنوان كتاب الدر الثمين في أسماء المصنفين. 
يثِ سماه بعضهم أسماء المصتفين: والبعض 
الآخر سماه أخبار المصئفين. إلا آنه لا أحد منهم 


شكّك في نسبته لابن أنجب الساعي. 


فقد نقل منه محمد ابن علي المعروف بابن 


الطّقطفّى الحسني (ت.5:/اهم) بعض أخبار 


مترجميه في كتابه الأصيلي في أنساب الطالبيين. 
رذ كره بعنوانه الكامل. فقال:'' قال ابن أنجب في 
كتابه الدر الثمين في أسماء المصنفين حضرت 
داره بالكوفة فأحسن ضيافتي وناولني ديوان شعره 


اردع 
ببخطه . 


وتقل هته أيضما الإمام الذهبي في سير أعلام 
النبلاء قسما من ترجمة سيف الدين علي بن أبي 
علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي الحنيلي 
ثم الشاضي وسماه أسماء المصنفين فقال: "قال 
علي ابن أنجب في أسماء المصنفين: اشتقل 
بالشام على المجير البفداري..."0*] 
كل من حاجي خليفة في كشف الظنون وسماه 
أخيار المصنفين. وقال إنه في ست مجلدات!*, 
ونسبه اليه بالعنوان نفسه كل من إسماعيل باشا 


٠‏ وعزاه اليه 


البغدادي في هدية العارفين'”'. والزركلي في 
الأعلام! 1 

ويحتوي هذا الكتاب على أكثر من أربعمائة 
ترجمة من تراجم المصنفين. وأنسابهم. 
ومناقبهم. وأسماء مؤلفاتهم. ونتفا من أشعارهم. 
وطرائف من أخيارهم. منها واحد وعشرون ترجمة 
مهمة لرجال القرن السابع الهجري. وقد صدره ابن 
أنجب بمقدمة ضاع قسم كبير منهاء وبدأ تراجم 
كتابه بالمحمدين. 'فتراجم من سمي ابراهيم. 
فالذي يليه. حسب ترتيب حروف المعجم. لكنه لم 
١‏ داخل الحرف الواحد. و3 
افتتحه بترجمة وافية للإمام الشافعي لأنه كما قال: 
.وَذَكرُنَيِدَة 


من مناقبه. وما وجده من كتبه. وخُنّمّ هذه الترجمة 


ات المؤلفب' 


0 رم 


هو أول من صنف في الفقه ودوته 


بذكر وفاته ومدفنه. 


حدد اين أنجب منهجه في تراجم الم 
مقولة: ‏ ولنس حندا العدات بصدة أعبا ل المص تف 
بل المقصود التعريض لذكر نيذة من أخبارهم 
وذكر تصانيفهم'” '“. إلا أنه لم يلنزم بهذا المنهج 
التزاما تاما قفي الكتاب تراجم طويلة يذكر فيها 
الأركان الأساس في الترجمة كالاسم. والكنية. 
وبعض الشيوخ والتلاميذ والمؤلفات. وتاريخ 
الاستطرادات 

المترجم. 
أره ومدفنه الى غير ذلك 


الوفاة. ثم ب 


التاريخية المهمة التى دقعت فى 


الى ذلك 
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من الاستطرادات. وأحيانا أخرى يكتفي بترجمة 
قصيرة لآخرين في سطلر أو سطرين. يذكر ذيها 
الاسم والنسب وتاريخ الوفاة وبعض المؤلفات. 
لذلك تفاوتت تراجم هذا الكتاب من حيث الأهمية 
والطول والقصر. 


وتجدر الإشارة إلى أن معظم مترجّمي ابن 


أنجب؛ الشاقعي المذ 


: كانوا شافعية. ومع ذلك 
فانه لم يغفل ترجمة أصحاب المذاهب الأخرى 
كالحنفية والمالكية والحنبلية. غير أنهم قلة 
بالنسبة للشافعية حسب ما وففنا عليه من تراجم 
هذا الكتاب. وعلى الرغم من أن آغلب الأعلام 
المترجمين في الدر الثمين سبق التعريف بهم في 
ادر آخرى. كالة 


ت لابن اسحاق النديم. 


ومعجم الأدباء لياقوت الحموي. وغيرهما. إلا أن 


هذا الكتاب يضم مجموعة من تراجم شيوخ ابن 
أنجب ومعاصريه. وهو في هذه التراجم عمدة لغيره 
من الأدباء والمؤرخين. لأنه استقى بعض الأخبار 


المتعلقة بشيوخه ومعاصريه 


وقال أيضا هى ترجمة شيخه محمد بن أبى 


الفرج أبي المعالي المعروف بالنخر الموصلي 
'سألته عن مولده. فقال في ذي الحجة من سنة 
تسع وثلاثين وخمسمانة. وتوفي ليلة السبت لسح- 


خلون من شهر رمضان من سنة احدى وعشرين 


وستماثة. ودهن ضي مغقيرة السهلية. يقرب جامع 


السلطاو1301, 

ومنه أيضا قوله في ترجمة محمد بن عبد الله 
ابن محمد أبو العز البصري: ''ذكر لي أن مولده ضي 
الثامن من المحرم من سنة ست وستمائة ضي شهر 
أب الرومي...قدم بغداد في سئة ست وخمسين 
ان 


ويستطرد أمِن أتجبء آحيانا. ض طن تراجمه. 


فيذ كر بعذ خية البارزة التي وقعت 
في سئوات معينة. يقول مثلا في ترجمة محمد 


الأحوات العاري 


ابن طلحة ابن محمد أبو سالم النصيبي العدوي 
القرشي حين ذكر عرضا 
التى أخذت فيها بغداد. وانقترضت الدولة العباسية. 


نيها القتل 
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واستولت الدولة الجنكز خاتية. ...ركث 


والششكف و لاسن “ا 


ومن ذلك أيضا قولة فى وصف .بعطن أحذات 
٠‏ 


تق كان وضق وكسمانة + 


غرقت فيها بغداد في اخلاغة المستضيء", 
وذكر تاريخ افتتاح المدرسة المستنصرية في 
رجب سنة إحدى وثلاثين وستمانة في موضعين 
من كتابه. وذكر مجموعة من شيوخها. كما ذكر 


افتتاح المدرسة التي بنتها أم الإمام الناصر لدين 
الله بيفداد في غرة المحرم سنة ٠خهما"!.‏ 

هذا بالإضافة إلى تعداد مجموعة من مدارس 
بقداد ورباطاتها وبعض من دَرْسسَ بها. ومثل هذه 
الأحداث التاريخية لا تخفى أحميتها. وإن ذكرت 
عرضا في تراجم المصنفين. 

اعتمد ابن أنجب في تأليف هذا الكتاب على 
مجموعة كبيرة من مصادر التراث. بعضها وصل 
إلينا. وبعضها الآخر ما زال مطويا. نذكر منها: 

.١‏ تاريخ أصبهان لحمزة الأصفهاني!”! نقل 
منه بعص أخبار الأصبهانين كأحمد ابن يوسف 
الأصبهاني. وسمكة المي 

؟. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. ونقل منه 

عة من الأخبار ا ما تعلق بشيوخ 


*. تاريخ خوارزم لمحمود بن محمد 
الخوارزميا'''. نقل منه بعض الأخبار الخاصة 
1 المشايخ أبي الفضل النحوي الخوارزمي!”". 
4. تاريخ صدقة ابن الحدادأ '. نقل منه بعض 
وي. رأبي الحسن ابن 


أخبار محمد بن محمد ال 


«. تاريخ ابن المارستانية”*'!: ديوان الإسلام 


الأعظم أو ديوان الإسلام فى تاريخ دار السلام. 


كما ذكر سبط ابن الجوزي. نتل منه بعض أخبار 
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سديد الدولة ابن الأنباري 


5 تاريخ همنان لآبي العباس شيرويه!"'. نقل 


منه بعض أخبار بديع الزمان الهمذائي!, 


. الدرة الخطيرة في المختار من شعر 
شعراء الجزيرة لابن القطاع''"!, نقل بعض أخبار 
محمد بن الحسن الطوبي! ". 


رمم 


خ. ذيل ابي الفضل ابن شافع الجيلي 
على تاريخ بغدادء نقل منه بعض أخبار محمد بن 
إبراهيم الجر باذقاني' '". 

4. زينة الدهر في ذكر محاسن أهل العصرا ”1 
لآبي المعالي الخطيري. نقل منه قسما من ترجمة 
الضحاك بن سالم الأنوسيا "1 


.٠‏ سياق تاريخ نيسابور لعبد الغافر 
الفارسي'*: نقل منه بعض أخبار محمد ابن 
أسحاق الزوزني البحاثي. والع 


الله العثماني النيسابوري. وشاهفور ابن طاهر 


بن عبد 
الإسفراينسي””. 

.١‏ طيقات الشافعية لإسماعيل بن هبة بن 
ناطيش الموصليا”. قل مث اين اأنجب .يعض 
أخبار محمد بن عيد الكريم الشهرستاني 

١١‏ كتاب الفهرست لابن إسحاق النديم: وقد 
صرح ابن آنجب بالنقل منه أكثر من خمسين مرة, 
ونقل منه في مواضع أخرى لم يذكرها خصوصا ما 
تعلق بعناوين المصئفات. كما نقل منه أخبارا لم 


ترد في النسخ المطبوعة من هذا الكتاب. 


.١+‏ كتاب الفهرست لأني حشر الطوسي. ثق[ 
منه مجموعة من أخيار مصنفي الإمامية. 

4. كتاب الموالي للجعابي! 0 
أخبار قطرب' . 


٠5‏ . كتاب النحويين لمحمد بن عيد الملك 


التاريخي''*. نقل منه بعض أخبار أبي العياس 


لكلل 


.١‏ معجم الأدباء لياذوت الحموي: 
منه ابن أنجب مجموعة من التراجم بنصها 
دون الإحالة الى ذلك. وقد بينا ذلك أثناء 
النصوص . الا أن الأمر العهم في الدر الثمين هموأن 
اين أنجب كان يحيل إلى أخبار وأشمار لا توجد في 


النسخة المطبوعة من معجم الأدباء. من ذلك قوله 


ضي ترجمة أحمد بن محمد البرفي: وله شعر كثير 


قد ذكر له ياقوت قطعا منه 


لرعيع 


. ولا وجود لهذا 
الشعر في ترجمة البرخي في هذا الكتاب. وترجم 
محمد بن أبي القاسم الجَبّائي وقال: إنه ''مات 


في سنة خمس وسبعين وخمسمائة. ذكر ذلك 


3 
شيحنا ياقوت الحموي '*'. وهذه الترجمة لا وجود 


لها أيضا في النسخة المطبوعة من معجم الأدباء. 


أن النسخة المطب جم الأدياء 


عة من 


لابن !1 


أخبار نفطويه. 

8. وشاح دمية القصر ولقاح روضة العصر 
الأبي الحسن البيهقيا*'!. نقل منه بعض أخبار 
أسعد بِنْ مسعود بن علي. والحسين بن أحمد 
الزوزني ‏ 
4. نماذج من الكتب المفقودة التي ذكرت في 
الدر الثمين في أسماء المصنغين: 
أولا: كتب ابن أنجب الساعي المفقودة : 


يعتبر علي بن أنجب الساعي من العلماء العرب 
الذي تميزوا بغزارة التأليف. وعناوين مؤلفاته 
التي وصلتنا تؤكد أنه ألذ في علوم مختلفة. مثل 
الحديث. والتاريخ. والتفسير. والفقه. والأدب. 


وغيره. وقضى رحمه الله جزءا كبير! من حياته في 


للب العلم وتدوينه. شا 
بيب الكاتب: [السريع] 


ذلك ما قاله زكى الدين 


مازال كتاجالدين طول المدى 


قال الظهير الكازروني ضي وصف مؤلفاته: إنها 


''كثيرة جدا لعلها وقر بعير... "01 


وقال الإمام الذهبي في نفس المضمار: 


وقد "لحصرت مؤلقاته هبلفت كلاثا وثلاثين 
وماثة مجلد. وهي بين المجلد الواحد والخمسة 
والعشرين مجلدا"”**". لكن معظم مؤلفات الرجل 
لم تصل الينا. لكن العثورعلى كتاب الدر الثمين 
في أسماء المصنفين كشف لنا جوانب مهمة من 


يات ابن أي 
وما رواه عنهم من علوم وأداب. وما وقف عليه 
من غريب أثارهم. ونفيس مصنفاتهم. كما وجدنا 
فى هذا الكتاب أآيضا ثلائة عشر مصننا من انس 

نفاته. قسم منها لم نقف له على أثر في 


أيدينا من مصادر. وقسم آخر ذكر في بعض من 


بين 


مصادر التاريخ والأدب التي جاءت بنده. وهي 
كالاتي: 

١‏ - أخبار ابن سينا: ذكره ابن أنجب في 
ترجمة أبي علي الحسين ابن سينا دون أن يذكر 
اسم الكتاب كاملا فقال: 'وأخبار ابن سينا غريبة 


عجيبة قد ذكرتها في كتاب مغرد.. . 
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؟ - الاقتفاء لطبقات الفقهاء: أحال إليه 
اين أنجيه اسد عشر مرة في تراجم كتاب الدر 
الثمين في أسماء المصنفين أولها في نهاية ترجمة 
الشافمي حين قال: وقد ذكرت طرفا من مناقبه في 
أول كتاب الاقتفاء لطبقات الفقهاء..."''"''. وهذا 
الكتاب ذيل على كتاب طيقات ا تفقهاء لإبراهيم بن 
علي بن يوسف أبي إسحاق الفيروز آبادي الشيرازي 
ودليل ذلك قوله في ترجمة هذا الأخير: "امام 
امات الشافسي في زمانه. وإليه انتهت رئاستهم 
علما ودينا وورعا...ومن تصانيفه كتاب التنبيه في 
الفقه...وكتاب طبقات اثفقهاء وعليه ذيلت كتاب 


لتقا "007 


ذكره أيضا تلميذه ابن الفوطي في مواضع 
كثيرة من كتابه تلخيص مجمع الأداب في معجم 
الألقاب ونقل منه مجموعة من الأخبار. ونقل منه 
الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. وذكره 
الإسنوي في طيقات الشافعية!" ''. والداودي في 
طبقات المفسرين' ''. وقالا: إنه يضم ثمانية 
مجلدات. 


- بغية الألباء من معجم الأدباء: ذكره ابن 
أنجب في ترجمة الرضى الموسوي فقال: وقد 
ذكرت طرفا من أخباره في كتاب جهد الاستطاعة 
في شرح نهج البلاغة وفي كتاب بغية الألباء من 
معجم الأدييء"1'"*1. ولفله اختضان لعثاب شيهة 
ياقوت الحموي معجم الأدباء. وقد ذكر في بعض 
المصادر بعتزان معجم الأدباء!”'. وفي أخرى 


بعنوان أخبار الأدباء!”' '. وهو في خمسة أجزاء. 
؛ - التبري من عقيدة المعري: ذكره ابن 


أنجب في نهاية ترجمة المعري فقال: وله أخبار 


غريبة مستحسنة:؛ وأشعار 


وحكمته. وأشعار تدل على سوه عقّيدته. وقد جمى- 
مختار أخباره وأشاره ضي كتاب مفرد سميته كتاب 
التبري من عقيدة المعري"1 1 

ه - ترويح القلوب في شرح حال المحب 
والمحبوب: ذكره ابن أنجب في الدر الثمين 
شي ترجمة محمد بن داود الأصبهاني حين قال: 
"كان فقيها... أدييا شاعرا أخياريا أحر الظرفاء. 
وقخصته مع محمد بن جامع الصيدلاني مشهورة 
وقد ذكرتها في كتاب ترويح القلوب في شرح 
حال المحب والمحيوب"9 '! وقد جمع قتية. 
كما يظهر. قصصما مليحة لمن اشتهر حبهم وذاع. 
بسبب مليح شعرهم. ومستطرف أخبارهم. 

١‏ - جهد الاستطاعة في شرح نهج البلاغة: 
ذكره ابن أنجب في نهاية ترجمة محمد ابن ال 
أبن محمد أيو الحسن الملقب بالرضى الموسوي. 
فقال: ' وقد ذكرت طرفا من أخباره في كتاب جهد 
الاستطاعة في شرح نهج البلا غة, وفي كتاب بغية 


الآنباء من معجم الأدباء!''2. وذكره ابن راقع 
السلامي بعنوان شرح نهج البلاغة!''''. وهو من 
شروح نهج البلاغة التي لم تصلنا. 

- الجواهر السنية في المدائح العلائية: 
ذكر ابن آنجب هذا انكتاب أيضا في الدر الثمين 
في ترجمة داود بن عبد الوهاب بن نجاد أبي 
البركات النحوي؛ فقال: 'وكان له شعر جيد. وقد 
ذكرت ما آنشدني في مدح الصاحب الأعظم علام 
الدين في كتاب الجواهر السنية في المدائحج 
العلاثية'!). ولم نقف لهذا الكتاب على أثر في 
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مصادر ترب 


- حصول المراد من أخبار ابن عياد: ذكره 
أبن انجب الساعي في نهاية ترجمة الصاحب ابن 
عباد. فقال: "وقد ذكرت آخياره مستوفاة في كتاب 
سميته: حصول المراد من أخبار ابن عبار" ”"' 
وهو أيضآا من مؤلغاته المطوية التي لم نقف عليها 
فى مصادر ترجمته. 

4 - الشهود والحكام في مديئة السلام: نر 
أيضا من نفيس كتبه التي ورد ذكرها في الدر 
الثمين في نهأية تررجمة محمد بن المظفر بن بكران 
الحموي فقال: "وله أخبار مستحسنة في الزهد 
والورع والنزاحة والتواضع. وقد ذكرت 
المجلد الرايع من طبقات الشاقعية. وفي كتاب 
٠‏ وذكرة 
أيضآ حاجي خليفة في كشف الظنون تحت عنوان 


الشهود والحكام في مدينة السلام 


تاريخ الشهود والحكام ببنداد فقال: وهو كبير 
في ثلاث مجلدات"”*'''. وذكر في هدية العارفين 
مقن المح 

٠‏ - طبقات الشافعية: أحال إليه ابن أنجب 
في النص السالف ذكرها*”''. ونقل منه ابن الفوطي 
أكثر من مرة في تلخيص مجمع الأداب. وعزام 


إليه حاجي خليفة في كشف الظئون وقال: إنه سبع 


محلدا 


١‏ - غزل الظراف ومغازلة الأشراف: 
من آثاره النفئيسة التي ذكرت عرضا في الدر 
الثمين. في ترجمة محمد بن محمد بن حامد 
الأصبهاني الكاتب المعروف بابن أخي العزيز. 
فقال: "وله ديوان شعر وقفت عليه. واخترت من 


غزله في كتابي الموسوم بفزل الظراف ومغازلة 


وق 


الأشراقف . وذكر أيضا في تاريحه'” 


وتاريخ الحافظ الذهبي الذي قال أنه يثم هي 
مجلدين. وأجازه عليه الستنصر بالله بمائة 


دينار : 


''. وذكرٌ في كشف الظتون بعنوان غزل 
الطرف”2. 

٠١‏ - لطائف المعاني قي ذكر شعراء زصاتي: 
ترجم فيه ابن أنجب بعض شعراء ذزمانه. وذكر 
نوانه كاملا فيما بشي من 
الدر التمين: '"...عليهم كتابي الموسوم بلطائف 


المعاني فى ذكر شعراء زماني'"”'. ونقل منه ابن 


الكتاب ب قدمة كتابه 


القوطي قسما من ترجمة عميد الدين أبي المظفر 
ور بن أحمد بن عباس البلني الجعفري 
الدجيلي. فقال: ''ذكره شيخنا تاج الدين أبو طالب 
في تاريخه في كتاب. الطاتف المعاني في شعراء 
زماني''*'٠.‏ وذكر أيضا شي طبقات الشافعية 
للإسنوي. فقال: انه يقع في عشر مجلدات” 2 
ونسبه اليه السخاري في الاعلان بالتوبيع”” 
وحاجي خليفة في كشف الظنون وسماد شيراء 
الزمان' '''. وسماه الزركلي تاريخ الشعراء'” "'. 
17 - المناقب العلية لمدرسي النظاميه: 
أحال اليه ابن أنجب ثلاث مرات في تراجم 
كتاب الدر الثمين. الأولى في ترجمة أبي بكر 
الشاشي حين قال: '"انتهت إليه رئاسة الشاضضية 
ذكرت 


النظامية. 


ة النظاعية. وق 


بغداد. وولي المدر 


ألشباره فى المتاقب العلية العدر 
وفي كتاب الاقتفاء لطبقات الفقهاه. 
والثانية في ترجمة أبي العز البصري. والثالثة في 


ترجمة آبي إسحاق ابراهيم بن علي الفيروزآباد 


واحال اليه أيضا في كتاب أخبار الزهاد في ترجمة 


الفيروزآبادي. فقال: "وقد ذكرت أخباره في الورع 


وغير ذلك...شٌ 


وم بالمناكب العلية 
كراعد 
المدرسي النظامية '"'!. وعزاد إليه ابن راقع 


0000 


السلامي في المنتخب المختار 

8 - نزهة الأخيار في شرح محاسن الاخبار: 
ذكره ابن أنجب في ترجمة شيخه الحسن بن 
محمد الصفائي. هتال: “وقد صنف الصغاني في 
الأدب عدة كتب منها تكملة العزيزي... وكتاب 
مشارق الانوار في الحديث. جمع فيه صحيح 
البخاري ومسلم. وكتاب النجم: وكتاب الشهاب 
وعدة كتب... ولما وقفت على هذا الكتاب. جمعت 
كتابا سميته كتاب نزهة الأخيار في شرح محاسن 
الأخبار. ورتبته على حروف المعجم' 
ثانياء نماذج من كنب مفقودة لعلماء آخرين 
ذكرت في الدر الثمين: 

ذكر ابن أنجب في الدر الثمين في سماد 
المصنفين لائحة طويلة من المصنفات المفقودة 
لمترجميه. تشمل علوم ومعارف مختلفة. شأنه في 


لس 


ذلك شأن كتاب الفهرست لأبي اسحاق النديم. 
وكتاب كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون 
لحاجى خلينة. لكثنا. تفاديا للإطالة. سنقت 

على ذكر بعض المصنفات التي كان يملكها في 
خزانته الخاصة. أو رآها بأم عينه في خزانات 


بفداد العامة. 


قمن 1١‏ 
وذكرها في هذا الكتاب: كُتْب شيخه الحافظ هبة 


خطوطات التى كانت فى خزانته الخاصة 


الله محمد بن محمود بن الحسن بن النجار. يقول 
في قسم من ترجمته: "وله من التصانيف ... كثاب 
شيخته يشتمل على عشرة آلاف شيخ لم يبيضه. 
وكتاب الذيل على الإكمال... ووقف كتبه ووصى إلي 


ويقول أيضا في ترجمة محمد بن عمران 


المرزباني: وقع إليه من أصول كتاب الأجواد 


7 لما 


'أبخطه نيفا وعشرين ألف ورقة 

هذا بالإضافة إلى ما سبق ذكره من 
المخطوطات المطوية التي نقل منها بعض الأخبار 
الخاصة بمترجميه في هذا الكتاب ولا داعي 
لتكرارها هنا. 

ومن نوادر الكتب التي وقف عليها في خزانات 
بغداد العامة كتاب كتاب الهمزة والردف لأبي 
العلاء المعري: يناه على احدى عشرة حالة. 
الهمزة في حال افرادها وإضافتها. وهذا الكتاب 
رأيته هي مأثة مجلد وهو في الخزانة العتيقة 
بالنظامية 10, 

وكتاب أخبار القراء والرواة لمحمد بن عمران 
المرزياني الذي قال عنه: إنه يقع في 'نحو ثلاثة 
آلاف ورقة. وهوفي خزانة المدرسة النظامية في 


1 


عشرين مجلدة 

كما رأى أبضا تفسيرا للقرآن الكريم لعيد 
الله بن أحمد بن محمود الكعبي أبو القاسم 
الياخي "على رسم لم يسيق إليه في اثني 
ا 

هذه بعض النماذج من ذخائر تراقا الدفين 
بالدر الثمين في أسماء المصئفين لعلي بن 
أنجب الساعي التي آثرئا التنصيص عليها في 
هذا انبحث لعل الله يدني فرج ما بقي منها رهين 


كهوف وصناديق ورهوف خزاناتنا. ليتم بها النفع. 
وتعم بها الفائدة. والله الموفق للصواب: وإليه 
المرجع والمآب. 


بنداد للسلامي: 3597 


والحواهر المضية في طبفات 


يتات الحناظ لليوطي: 
305.وشدرات الذهحب: 29/9 *. وكشف الظنين: ارعلاة, 
والرسالة المستطرفة: .١1١‏ وهدية العارفين: ١/5الا‏ 
وتاريخ أداب اللفة العربية: 155/9. وأعيان الشيعةة 


. وطبقات أعلام الشيعة: */101. ومقدمة كتاب 


.١‏ هناك اختلاف فى اليد درا في اسم أجدادد فقد جاء 


في تذكرة العشاظ أن اسمه: علي بن الحسين بن عتمان 


ابن عبد الله البغدادي. وسماه صاحب الجواهر المضية 


عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم. وسمي 


هدية العارفين: علي بن الحين بن عثمان بن عبد الله 
البفدادي, 
*. الساعي: عداء يعدو في مصالح غير من الناس كالتجار 


والولاة والسلاطين وينتقل بين البلدان. 


*. اقيق 


ن اصطلاح أطلق على جماعة منهم من كان خازن 
كتب ومنهم من كان خازن أمؤال. أنساب السمعائي: 
ى الكتب هو الذي يتوم يحنظها. وترميم 
جها للحبك. والضنة بها م 

من ليس من أهلها. وبذلها للمحتاج إليها. وليس له أن 


يعيرها !لا برمن. وغبات ابن راقع السلامي: */5:5. 


4 الجواضر العضية: 841 ؟. دكر هيه القرشى أنها نسبة إلى 
اخال نه اسمه أحمد بن علي بن تغلب كان أيود ساعاتيا على 
باب المستنصرية. 


.٠‏ الجامع المختصر 
11 الم القمينة 118 
* المصور كته جه 


*1اترجمته بل ممعم الأديات: +18 وإتباد الريلة: 1# 


14 الدد الثمين 5 عد 


18 اتمضور تُكسه + 


والبداية والنهاية؛ ٠١/1‏ ولسان الميزان: .3١/:‏ 
15 ايو يك بيه 


5ه. ألزم نفسه بتأليف ديؤان الإسلام الأعظم في 


الله بن ع1 


1 


13 للخبص مجمع الأداب في معجم الألتاب: : القسم التالك 


تحب بع الأداب في 


. الهر التمين: 


. الدرر الكامنة: 4ر9 5, 
شذوات الشحيه 1 


.50//36 ذيل مرآة الزمان: ؟/18. وتاريغ الإسلام:‎ ٠ 


وتذكرة الحناظ: ١١15/4‏ . والواهي بالوفيات؛: .125/5١‏ 


الحفاط للسيوطي: 


تلداردي حاار 


المتشيكبالمقتار: ججة. 


. تاريخ الإسلام: 540/16 


سمختصر التاريخ: 766-+70 


. الحوادث: 577 


. ذيل مرآة الزمان. 14/5 


. تاريخ الإسلام: مالك 
. الواضي بالوظيات: ١*ثرذها.‏ 


. طبتات الإسنوي: ١417/1؟‏ 


545 شذرات الذصبه‎ ٠ 


. المنتخب المختار: 7758 


؛. أخبار الزهاد خ: ٠١١‏ 


. تذكرة الحناظ: 4/ركة 14 


. البداية والنهاية في التاريخ: 300/17 
. مليقات الشاضية للإسنوي: ١0/1؟.‏ 


. ذكر ذلك كل من ترجمه ياستثناه صاحب الجواهر 


المضية الذي قال انه توفي سنة 134ه. 


ليقات الشافعية ناز ١‏ 


بقات الشاشية 
لابن قاضي شهبة: .477/١‏ وطبقات المفسرين: .599/١‏ 


تاب 


لبوعات الخزانة الحستية بضيط 


7 يدا لشي منغ 


ق د.أحهد شوقي بد 


لا-٠م.‏ وسيعاد نشرد بدار الغرب الإسلامي قريبا. 


.7١ نقل ذلك عن حاجي خلينة. كشف الظنون:‎ .5٠ 
1 داليو الكمي هي الشناء اللمساطيروةة‎ 
.1 العصدر تقسة:‎ , 


. المصدر نقسسة: /551. 


4 


3 


ا 


الى 


ف 


. الدر الث 


امسو سام 0 
. الأصيلي في أنساب الطالبيين: 0+ 


- سير أعلام التبلاء: 514/55 


كضف الظنون »+ 


5. هدية العارفين: ١/2لا.‏ 


الأعلام: :750/1 


5 


. المصدر نفسة: 71/4 


الدر الثمين: 141 
الدر الثميث: ك3 


٠‏ العصيدر تقينه. خلا 


المصدر نفسه :78 
المصدن نسم قر 
المصدر نفسة: 317 
ة بن الحن الأآمنهائي. مؤرخ أديب له عدة 
ة -5”ص. ترجمته افي: ال 5 


+1 وأنساب السمعائي: 185/١‏ . ومعهم الأدياء: 15 


وانياه الرواة: 1ر79 
الدر القميت #دا جدطر 


محمود ين محمد الحوارزمي المتوفى في عام 0178م 
فقيه شاضمي مؤرخ له: تاريخ خوارزم. ترجمنه في: طبقات 


*/0؟ والأعلام: لالرخهك. 
والاشلام: /1/ 


الإسدو 


. الدر الثمين: 51 


صدقة بن الحسين الحداد الفقيه المؤرخ المتوض سلة 
"/اله. ترجمته في: المنتظم: ١٠/7؟.‏ ومعجم الأدياء: 
: 1/5 4. وسير أعلام الثبلاء: 
١ك/تة.‏ والواضي بالوفيات: 7955/11. 


/اغ 14. تاريخ ابن الد 


. الدر الثمين: لهاك 
. آبو بكر عييد الله بن علي بن نصير التيمي الشهير بابن 


المارستانية أديب فتيه مؤرخ توفي سنة 335 ه. ترجمته 
في: تاريخ الذهبي: 1129/17. وسير أعلام التبلاء: 


١ك/لاة؟‏ ولسان العيزان: 1١8/1‏ 


اندر الثمين: 193 


3 


حم 


لام 


5 


م 


4/ أبو الفضل أحمد بن صالح ين شافع‎ ٠ 


ددحن حبر 1 


شيروية بن شهردام بن 
اتسالم الحاطظ المؤرخ توضي سنة 3١0ه.‏ ترجمته في: 


أعلام النبلاء: قار ؟, 


وطيقات الشاضية (ا 

511/4 والنجوم الزاهرة:‎ 11١/9 

الدر الثمين أعلام الثبلا.: 55:/314. 
كي: ١11/7‏ والنجوم الزاهرة: 6رالد 


أبو القاسم علي بن جعفر بن علي السعدي المعروف بابن 
القطاع عالم باللنة والأدب. توفي 


ترجمته 


*/؟؟؟ وسير أعلام الثيلاه خذ+ة 


. الدر الثمين. +319 


ابام 


الحافظ. محدث بنداد. نوطي اسنة 056ها ترجمته 


في: المنتظم: .5+0/٠١‏ وسير أعلام الثبلاء: “ركاه 
بالوفيات: 71/1: 


والواخ 


الدر الثمين: 33 


عبد الناشر بن إسماعيل بن عبد الغافر أبو الحسين 


الفارسي النيسابوري له كتاب السياق ذيل به كتاب تاريخ 
نيسابؤر لابن البيع. توفي سنة 578ه. ترجمته في: تاريح 
الذهبي: .7١3/4‏ وسير أعلام النبلاء: ١5/14‏ وشدرات 
الذهب: 9175 


الدر الشمين: 119 00و 535 


أنجب الساعي فنيه أصولي لغوي مؤرخ له 
طبقات الشافعية توفي سنة 105ه. ترجمته في. تاريغ 
الذمبي: 927/14 وسير أعلام الثيلاء: ««ردام 


بالؤفيات: / 588. وطيقات الشافعية للسبكي: 


الدر الثمين: 131, 


أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن سلم التعيمي 
البندادي الحمابي قاض من كبار حفاظ الحديث توفي 


اريغ بقداد: */55. وأتساب 


الدع شعي 
005 ج افيه عاد 


5 المصدر نفسه ؛ لا3, 


1 أبو الحسن علي بن زيد ابن أبيٍ القشاسم ان 
وتأدب واشتغل بعلوم الحكمة وا 


اب والفلك توفي 


6ه له عدة مؤلفات ترجمته في: معجم الأدياء: 1085 . 


وسير أصلام الثبلاء: .5,02/9١‏ والأعلام: 73١/2‏ 


/ة. الدر الثمين: 557 


البداية والنهاية: +اثرياا؟ 


4 


يخ الذهبي: 905/15 و1 


٠‏ التاريخ العربي والمؤ 
0 الدر الشمين: 0. 
15 المضيدر تقس 1. 
06 لمعب ده عو 


+ طيقات الشاضعية الإستوري. 


5. طيقات المقسيرين ئلدا 


الشات 


0 


العشرين للداودي: ١/ركة؟,‏ 


0 التاريج العربي والمؤرخون لشاكر مصطفي: 505/1 
وفد ذكر بول سبات أنه عثر على نسخة منه في إحدى 
نبات حلب الخاصة. ملحق فهرست بول سبات:58. 
.٠‏ الدر الثمين: 30ل 
٠١‏ . المصدر نفسه- 58-74 


. الملقيفب المكتاو 1*4 


- الدر الشين: 781 


ا 


144 المصدو ققية 2 581 
, المصدر نفسه :28؟. 


قف الطنون 1ف 


الدى الثمين: 119 

5 كشف الظنون: 31٠١‏ 

18 المي الثمين: كخم 

.34/1 الجامع المختصر:‎ ١ 

95/15 تاريخ الإسلام للذهبي:‎ ,١0 
"1 كشف الطنون:‎ . 76 

. الدر الثمين:1, 


6. تلخيص مجمع الآداب: 05/4ة. 


- أخبار الزهاد. لملي بن أنجب الساعي, نسخة مخطوطة بدار 
الكتب المصرية تحت رقم : 70 تاريخ 


- الأصيلي في أنساب الطالبيين. لصفي الدين بن 


علي المعروف بابن الطقطقى. جمعه ورتيه وحشنه مهدي 
الرجائي.مكتبة آية الله العظمى المرعشي بقم. طدا. 
1 

- الأعلام. قاعوس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين. لغير الدين الزركلي. دار 
العلم تلملادين بيروت ط. .١١‏ ماي 1536 

- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ, لمحمد بن عبد الرحمن 
السخاوي. عني بنشره القدسي. مطبعة الترقي. عام 
اله 

- أعيان الشيعة. لمحسن الأمين. حقفه وأخرجه حسن الآمين 


دار 


ار التعارف للمطبوعات بيروث. طبعة سنة ١©‏ ذاه 


- عمكام 


النفنية السوية 


- الأنساب. لأبي سعد عبد الكريم السمعاني. وضع حواشيه 


4. كشن الظنون: ٠١42‏ 
١75‏ . الأعلام للزركلي: 1 
..٠‏ الدر الثمين: 71. 

50 22 أخبار الزهاد‎ .10١ 

. المنتخب المختار: 7؟1 
+1. الدر الثمين: 756 


154. المصدر ننسة: لحلل 


6. المصدر شسه: 04. 


محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية بيروت. طأا١ ١‏ , 


1ه - محخام. 


- ايضاح المكئون في الذيل على كشف الظثون عن أسامي 
الكتب والنئون. لإسماعيل باشا البندادي. منشورات 
مكتبة المثتى بفداد. 


- البداية والنهاية. للحافظ ابن كثير الدمشتي. مكتية 
المعارف بيروت الطبعة الثانية : /ال1خام. 

- تاريخ آداب اللنة العربية. لجر جي زيدان. مطبعة الهلال. 
طا كاي 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. للإمام شمس 


ائدين الذهبي. حققه وضبط نصه وعلق عليه د. بشار 


عواد معروف. دار الثرب الإسلامي. طذا. 1005م 
- تاريخ بفداد أو مدينة السلام. لأحمد بن علي الخطيب 
البغدادي. طبع للمرة الأرلى ينفقة مكتبة الخائجي 
بالشاهر ة والمكتية العربية ببنداد. ومعليمة السسادة بجوار 


محافظة مصر سنة 549١م‏ - 1577م. 


- تاريخ الخلناء العباسيين. لعلي بن أنحب الساعي قدم له 
وأعد فهارسه عبد الرحيم يوسف الجمل. مكتبة الآداب 
بالتاهرة. 131١م‏ - اققام. 


خ انعربي والمؤرخون. دراسة في تطور علم التاريخ 
ومعرقة رجاله في الإسلام. لشاكر مصدلفي. دار البلم 


مطبعة الأهالي. بقداد. 559اه - لكذخام. 


خ علماء المستنصرية. لناجي معروف. مطبعة الماسي 


بقداد ط اؤلادى 1155م 


يخ المكتيات الإسلامية ومن ألف في الكتب. لعيه. الحي 


الكتاتي. ضبط وت نُ وعبد القامر 


سعود. المطبعة والوراقة الوطنية. مراكش. ل" 5004. 


- تذكرة الحناظ. لأبي عبد الله شمسن الدين الذهبي. دار 


التراث العربي. بيروث. د.طاءت. 
- التراتيب الإداربة والعمالات والصناعات والمناجر والحالات 
العلمية الي كانت على ههد تأسيس المدينة الإسلامية 


في المدينة 7١‏ 


العلية. لمحمد عبد الحي الكتاني. 
المطيعة الأهلية بالوياط. طُ.؟. 1:؟اف. 


- تلخيص مجمع الآداب في معجم الألتاب. لابن الفوطي. 


عقة مطاف جواد. وذارة العم 


افة والإرشاد القومي. 


مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم. د طءت. 


- الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير الجزء 


التاسع. لعلي بن أنجب الساعي. عني بنسخه ونشرد 


5 عاد الركنة اسريائية 


لاح تصحيقه مصطشس 
الكاثوليكية ينداد. 18م - 04كام. 


- الجواهر ١ل‏ ة. لسحمد بن محمد 


بن نصر الله الترشي. مطبعة مجلل دائرة المعارف 


النظامية. حيدر أياد الد 


- اندر انتمين شي أسماء ال 0 
شيطة .وعلق غلية 1 


حنشي. منشورات الخزانة الحسئية. ط١١ا.‏ 4؟4١اهم-‏ 
لمكم 

- الدرر الكامئة في أعيان الماتة الثامنة. لشهاب الدين أحمد 
ابن علي بن ابن حجر السقلائي. ضيطه وصححه 


عبد الوارث محمد على 


الكتب العلمية. بيروت. ل ١‏ 


اه - لاخخام. 


- الدليل الشاضي على المنهل الصاضي. ليوسف ين تغري 


- سير أعلام النيلاء. للامام ال 


د شؤوات الشس فى آخيار مو ذعيه لايق سياد انعد 


- طبقات علماء الحديث. 


مركز دار البحث الغلمي وإحياء التراث الإسلامي. كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية. مكة المكرمة. سف هذا 
الكتاب بمكتبة الخانجي بالتاهرة. د. طءت. 

- ذيل تاريخ مدينة السلام. لمحمد بن سعيد بن الدبيشي. 
حشقه وضبط نصه وعلق عليه د. بشار عواد معروف. دار 


اقرب الإبلاس. .1 11409ى- 1 


- ذيل مرأة الزمان. لموسى بن محمد اليوديني مطبعة مجلس 
داترذ المعارف الدثمائية بحيدر أباد الدكن. الهند طءا. 


3200338 
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- الوسالة المستطركة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: 


لمجند بن ال 


محمد المنتصر الكثائي. ط. 


اي حوور 
سي 


ناء مجموعة من 


الأساتدة. مزسة الرسانة. ضاف 401اى - لخكام, 


مكتبة التدسي. طبية سنة 50؟1ه. 


أعلام الشيعة. لأا بزرك الط 


الام - الااهء 


ات الحشاظ. لجلال الدين السيوطي. تحقيق علي محمد 


عمر. مكتبة وهبة. القاهرة. ط.؟ .10:١ه‏ - 1155م 


عيسى البابي الحلبي وشركاؤه. 1587ه -154ام,. 


لابن عبد الهادي.تحقيق أكرم 
البوشي وإبراحيم الزبيق. مؤسسة الرسالة . بيروت 


امم 


- طبقاث الفقهاء الشافعية. لابن قاضي شهبة. تحتيق علي 


محمد عمر. مكنبة الثقاهة الدينية. القاهرة . د.ط.ت. 


- غاية النهاية 


علي محمد عمر. مكتبة وهبة. ممير. طاف. 747اها 


- انكام 


الجزري 


. طبع بفصير. ١52اه.‏ 


٠.‏ لأبي الشرج بن إسحاق النديم. 


ات الشراء. لشمس الدين أبي الخير ابن 


55505 


وعلق عليه د. يوسف على طويل. وضع فهارسه أحمد شمس 
الدين . دار الكتب الملمية. بيروت. لبنان. ل.؟. 1172اها 


1 بن شاثر 


الكتيس. 


متيو امداق مياسن كار مامز بيزوك مدت 


- كتاب الحوادث. المنسوب لابن النوطي. حققه رضبط نصه 


وعلق عليه د. بشار عواد معروف. عماد عيد السلام رؤوف 


دار الغرب الإسلامي. طءا. لاقام 


الظنون عن أسامي الكتب والشثون. لى 


الله الشهير بحاجى خليضة. 


5 
مم 


لشى ين 


لسان الميزان. للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد ين 


١ 


للمطبوعات. بيروت. لبثان. ول.؟*. لاقام نوكته 


مختصر 


حجر السقلاتي. منشورات هؤسسة 


الأعلمي 


التاريخ من اول الزمان إلى منتهى دولة بتي 
العباس. ليلي ين محمب البندادتي الميروف بابن 


الكازروني حققه وعلق عليه مصسطنى جواد . وضع فهارسه 


وأشرف على ملبعه الم الألوسي وزارة الإعلام. عطيعة 
الحكومة. بنداد, ؤ؟اه- ١‏ /اقام. 
شيخة سراج الدين علي الدزويا ققه وقدم له 


وعلق عليه د. عامر حسن صبري. دار اليشائر الإسلامية. 


اط 151اهاد وردكم 


معجم الأدباء (إرشاد الآريب إلى معرفة الآديب). لياقوت 


الحموي الرومي). ت 


احماة عطي داو 


الإسلامي بيروت الطيعة الأولى: 1557م. 


الغرب 


معجم المؤلفين؛ تراجم مصئني الكتب العربية. لعمر 
رضا كحالة. دار احياء التراث العربي. بيروت. لبئان. 


اد.ط 


ملحق طهرست بول سبات (38711ا5 .1ل01). مطبية 
الشرق. التاهرة. 15ام. 

المفحة ا غي خزاتن الكتب بحلب. لبول سيات 
(/51531 انافط). منشورات المعهد القرنسي 
بالشاهرة 41خام. 

المنتظم في تاريخ الملوك والآمم. للإمام أ 
عيد الرحين ين على اين الجوزيى: 
المعارف العتماتية. حيدر أياد الدكن. ١509‏ ها 


المنهل الصافي والعستوفى بعد الواض 


بردي الأتابكي. حققه ووضع حواشيه محمد محمد أمين. 
مطبعة دار الكتب المصرية. 1195م 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والشاهرة. ليوسف بن تنري 
بردي. مطبعة دار الكتب المصرية بالتاهرة. 148١ه‏ 
ات ولام 
الغلفاه السمى جيهات الأثمة الخلناء من الحرائر 
والإماء. لعلي ابن أتجب الساعي. حقته وعلق عليه 
مسطي جواف دار الففارقه يمضيو: د.ظيهه 
اية العارفين (أسماء المؤلفين وأثار الم 
لإسماعيل باشا اليندادي. منشورات مكتبة المثد 


يقداد, 561لم. 

الوافي بالوفيات. لخليل بن أيبك الصفدي. نشر بإشراف 
عجموعة من الأساتذة. دار النشر. فرائز شتايئر ط.*. 
لاه لكام 

رفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لآبي العباس شمس 


00 


بن بن أبي بكر بن خلكان. 


إحسان فياس دار صادر. بيروت.د. طدك 
الوفيات. لمحمد ين زافع السلامي. تحقيق عبد الجبار 


زكار. منشورات وزارة الثقافة السورية. 1162 


للدراسات الإسلامية بدبي. السنة الأولى. العدد السابع. 


صقر 1470اهم-4 


كوادك الإجسام الغريبة لوط معاءمه] 


غند الاطباء العرب والمسلمين 


د. محمود الحاج قاسم محمد 


طبيب أطنال / الموصل - العراق 


حوادث الأجسام الغريبة مألوفة لدى الأحلفال منذ القديم وحتى الحاضر. وهى كثيرة 
ومتنوعة. تصيب الأطقال عادة: عندما يبلغ الطفل من العمر سنة أو سئتين. حيث يبدأ 
بترويض أصابعه وتمرينهاء فيقبض على كل ما تقع عليه يدد فيلقى به: وكثيرا ما يضعه 
أو يدفعه في أنفه أ وأذنه وأحيانا في بلعومه أو الحنجرة وكثيراً ما يصدف أن يسقط هذا 
الجسم في القصيات الهوائية. والأجسام الغريبة متنوعة وتنوعها ناتج هن تنوع الأجسام 


التي تقع عليها يد الطفل من حبة فاصولياء أو حم ص أو حبة رقي أو خرزة أو قطعة إسفنج 


أو حج رأو لعبة صغيرة أو جزء منها أو ديوس ... إلخ. 


وقد نال هذا الموضوع الاهتمام من الأطباء 
العرب والمسلمين. ولم يقتصر اهتمامهم بما يتناوله 
الأطفال وانما تناولوا حوادث الأجسام النريبة في 
الكبار والصغار. نذكر فيما يلي ما جاء عتدهم حول 
هذا الموضوع ضمن الفقرات التالية : 
أولا - الأجسام الغريبة في الأذن: 


ما ننصح به اليوم في حالة دخول جسم غريب في 
الأذن هر التوجه إلى الأخصائي راجراء الاستخراج 


بواسطة آلات دقيقة ومختلفة الأشكال حسب شكل 


الجسم ونوعةه. ؤنادياً ما يكون الجسم متقيضياً ممأ 
يضطر الأخصائي إلى إجراء تداخل جراحي. 
هذه الأفكار لم تكن غائبة عن الأطباء العرب 
والمسلمين. بل كانوا ممارسين لها ولكن بواسطة ألات 
متواضعة على سبيل المثال نذكر أقوال الزهراوي في 
ذلك حيث يقول في فصل ( (ما يسقط في الأذن) ): 
((جميع ما يسقط في الأذن أحد أربعة أنواع إما 
سدنس أو شيه |! 


ب نباتي كالحمص والنواة ونحو ذلك وإما شيه 


سيال مثل الماء والخل ونحوه. واما الحيوان. فمتى 
سقط في الآذن حصاة أو جنس الحصاة مما لا يربو 
في الأذن فاستقبل بالآذن الث 
حاول ! 


فإن رآيت الحصاة 
يئا من دهن بنفسج أر السيرج ثم 
اخراجها بحركة الرأس أو التعطيس بالكقدس 
وسد المنخرين عند مجيء العطاس بعد أن تضع 
حول الأذن طوقاً من خرق أو صوف وتمد الأذن إلى 

قوق ٠‏ فكثيراً ما تخرج بهذا العلا 
وال فحاول | 
بالجفت والا شحاول إخراجها بصئارة عمياء لطيقة 
قليلة الانثناء فإن لم تخرج بذلك وإلا فاصنع أنبوية 


ج. فإن لم تخرج 
خراجها بالجفت اللطيف. فإن حرجت 


من نحاس وأدخل طرف الأنبوبة في ثقب الأذن نعمًا 
وسد ما حوالي الأنبوية بالقير الملين بالدهن ثلا يكون 
للريج طريق غير الأنبوبة. ثم اجذبها بربحك جذباً 
فيا وكثيراً ما تخرج بما وصفنا وإلا فخذ من علك 
الأنباط أومن العلك المدبر الذي يؤخذ به الطير شيئاً 

يرأ فضعه شي طلرة المرود بعد أن تلف عليه قطنة 
محكمة ثم أدخله في ثقب الأذن برقق بعد أن تنشف 
الآذن من الرطوبة. فإن لم تخرج بجميع ما وصفنا 
قبادر إلى الشو قبل أن يحدث الورم الحار أو تشنج. 
وصفة الشق أن تفصد العليل في القيفال أولا. وتخرج 
له من الدم على قدر قوته ثم تجلس العليل بين يديك 


وتقلب أذنه إلى فوق. وتشق شنا صغيرا في أصل الأذن 


عند شحمته في !! المتخغفض منها وب إن الشق 
ملالي الشكل حتى تصل إلى الحصاة ثم تقزعها ب 
أمكنك من الآلات ثم تخيط الشق من حينك بسرعة 


وتعالجه حتى يبرا 

وأما إن كان الشيء الساقط في الأذن من أحد 
الحبوب التي تربو وتنتفخ فحاول اخراجه بما ذكرنا 
فإن لم يجبك إلى الخروج وإلا فخذ مبضعاً ره قا 


لطيفاً وحاول به قطع ذلك النوع من الحبوب الساقطة 


في الأذن وائما تفعل ذلك إذ! تيقنت أن تلك الحبة 
بيخار الأذن حتى تصيرها قطعا صثارا 


ثارة العمياء أو بجفت لطيذ 


كد توطيت 
ثيرة ثم تخرجها بال 
أو بالمص كما ذكرنا فإنه يسهل اخراجها) )!'). 

وهكذا نجد الزهراوي يحاول جاهداً إخراج 
الجسم الغريب بطرق وآلات مختلفة وفي حالة عجز 
الآلات عن إخراجها يلجأ إلى التداخل الجراحي . 

وعن دخول الحيوانات في الأذن يقول الرازي 
((وينفع من دخول الهوام في الأذن أن يحل 
الصبر فى الماء ويملاً منه الأذن. أويقطر فيها 
عصارة الأضنتين أو عصارة ورق الخوخ أو ماء 
الترجس...))"2 

وعن توالد الدود فيها؛ فيقول ابن سينا ( (قد يفطن 
تدخول الهامة في الآذن بشدة الوجع مع خدش وحركة 
بمقدار الحيوان وأما الدود فيحس معه بدغدغة. 
(المعائجات) مما يعم جميع ذلك تقطير القطران في 
الأذن فإنه يسكن في الحال حركة الحيوان قيها ويقتلها 
عن قريب وخضوصاً الصغير وكذلك تقطير عصارة 
قثاء الحمار وحدها أومع الستمونيا)) 17 


ثانيا - الأجسام الغريبة التي تدخل 


البلعوم: 
قول الزهراوي في فصل ((إخراج الشوك وما 
ينشب في الحلق) ): كثي أما ينث ب في الحلق عظم 


أو شوك سمك أو غير ذلك فينبفي أن تخرج منها ما 
كان ظاهرا يقع عليه البصر بعد أن تكيس اللسان 
بالآئة عند الشمس ليتيين لك ما في الحلق. وما لم 
يظهر لك وتوارى في الحلق فينبغي أن تقييٌ العليل 
قبل أن ينهضم طعامه في معدته فريما خرج الشيء 
الناشب بالقيء أو يتبلع 


أو يكلم لقيةاين: 
ة أو يتبلع لقمة من 


العليل قطعة لنت أو أصل 


خيز يأبس أو تأخذ قطعة من 


الاق 
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2 البحري اللين فت بطها في خيط ثم يتبا / 
هذا وصلت إلى موضع الشوكة جذب الخيط بسرعة 
تفعل ذلك مرات. فكثيرأً ما تلتصق الشوكة أو العظم 
فيها وتخرج. فإن لم تخرج بما ذكرنا والا فاستعمل آلة 
من رصاص تكرن اغلظ من المرود خليلا وفي طرفها 
تعقيف يدخلها العليل في حلقه برفق وهو رافع رأسه 
إلى فوق ويتحفظ من مس حنجرته لتلا يحدث به 
سعال ويدفع به العظم أو الشوكة. أو يدخلها الطبيب 
بيده. وادخال العليل لها أحسن لعلمه بموضع الشيه 
الناشب ويدفم إلى أسفل أو يجذب يده بالآلة إلى ذوق 


كل ذلك على قدر ما يتهيأ له حتى يخرج) )!". 
ويقول ابن هبل هي ذلك: ((ما كان قريباً يدركه 
الحس فيؤْخن بالآلة الناقشة للشوك فإن كان أبعد 
أمكن دفعه إلى أسفل بابتلاع اللقم الكبار وشرب 
الماء عليها شهو أوشق والا يدفع بقضيب خيزران أر 
بوتر يطوى فإن كان الواقف في الحلق لقمة عظيمة 
فاضرب على العنق مرات متوالية فالضرب مما 
يحطها. وأما العظام وغيرها مما له ثظايا فلا يجوز 
أن يفعل فيه ذلك بل يؤخذ قطعة من لحم ويشد بخيط 
ويمضْم ويبلج قليلا حتى يجاوز الموضع الذي فيه 
الناشب ثم يجذب الخيط فإنه يخرج أو يفعل كذلك 
بتبنة علكة تشد وتمضغ يسيراً وتبلع والقذف بعد 
التملنُ من الطعام يخرج الناشب في الحلق) )117. 
وعن إخراج العلق الناشب في الحلق يتول 
الزهراوي: ((إذ1 عالجت العلقة بما ذكرنا هي 
التقسيم من العلاج بالأدوية ولم ينجع فانظر حينتذ 
في حلق العليل عند الشعس بعد أن تكبس لسانه بالآلة 
التي وصفت لك. فإن وقع بصرك على الدلقة فاجذبها 
بصنارة صغيرة أو بجفت لطيف محكم فإن لم تتمكن 
بها والا شخذ أنبوية مجوفة فأدخلها شي حلق العليل 


إلى قرب العلقة ثم أدخل في جوف الأنبوبة حديدة 


ية بالنار تفعل ذلك مرات ويصبر العليل عن 
العناد يرمة كلة. كم يَأحَدُ إجاثة منلود مناء ياودا ويقك 
فمه فيه ويتمضمض به ولا يبلع منه نقطة ويحرك 
الماك جنا ومن حيو بيد فإ القلقة تنعط .طلى 
المقام إذا أحست بالماء. فإن لم تخرج بما وصفنا 
فتبخر الحلق بالبول وبالحلتيت بالألة التي وصفت 
في بخور اللهاة تفمل ذلك مرات انها تسقط. ووجه 
العمل في البخور أن تأخذ قدراً فيها جمر حمي بالنار 
والقدر مغطية بغطاء في وسطه ثقبة فتركب في تلك 
الثقبة طرف الآنة ثم تلقي اليخور ويضع العليل ضمه 
في طرف الأنبوية ويفلق ضمه نثلا يخرج البخور حتى 
يعلم أن البخور قد وصل إلى حلقه فان العلقة تسقط 
لى المقام. فإن لع نسقط وإلآ فيعاد البخور مرات 
ويصبر العليل للعطش ويأكل المالح والثوم ولا بشرب 


ماء فلايد أن تخرج بهذا التديير) ]0. 


ويقول ابن هبل: ( (العلاج. أما القريبة التي يمكن 


أأكدسا شجلنى العلنك عنام العم ويقمز: سان 


بمل مّة ١ل‏ يا ويدخل القائب الذى تنزع به ألبوا 3 
ويقبض به على أصل عنتها بالتمكن لثلا ينقطع ثم 
يجذبها ويخرجها. أو تؤخذ بالكلبتين. وأما إذا كانت 
أبعد من ذلك فيجرع العليل الخل ويطعم الذباب 
الذي يوجد في الباقلاء أو يطعم الثوم وينرغر بالخل 
والخردل مرات أو يتفرغر بماء البصل أو بالخل 
والحلتيت وللغرغرة ب ورق الغرب خاصية فضي 
إخراج العلق) )17. 
ثالثا - الشوك والسلي والزجاج : 

يقول الرازي في دخول الشوك والسلي والزجاج: 
( (وآما الشوك والسلي والزجاج وغير ذلك مما ينشب 
في البدن. فإنه يحتاج أن يضمد بأشياء مرخية. فإن 
الموضع إذا ١‏ 


ترخى اتدفع ذلك الناشب إلية. وبعض 


الناس يسمى هذه الأدوية الجاذبة. ومما يفعل ذلء 


الاشق إذا عجن بعسل وضمد به المرضع. أو بصل 


النرجس يدق مع عسل ويضمد به. أو أصول الم 
تجمع كلها. فإن فعلها حينتذ يكون 


رابعا: اخراج السهام : 

يقول الزهراوي في ذلك ( (إن السهام انما تخرج 

من الأعضاء التي نشبت فيها على نوعين إما بالجذب 
من الموضع الذي د. دخلت منه واما من ضد الجهة 
الأخرى: والتي تخرج من حيث دخلت إما أن يكون 
الهم بارزاً في موضع لحمي فيجذب ويغرج فإن 
لم يجبك للخروج من وفته الذي وفع فيه فينيفي لك 
أن تتركه أياماً حتى يتعفن اللحم الذي حوله فيسهل 
جذيه واخراجة بوكدللك إن توفي عظم ولم يجيك 
للخروج فاتركه أيضاً أياماً وفاوده بالجذب والتحبريك 
كل يوم قانه يخرج. فإن لم يجبك للخروج بعد آيام 
فينبني أن العظم من 
كل جهة بمثقب لطيف حتى توسع للسهم ثم تجذيه 
وتخرجه. فإن كان السهم الناشب في عظم الرأس 
وقد أمعن في أحد بطون الدماغ وظهرت من العليل 
بعض تلك الأعراض التي ذ كرت لك فأمسك عن جذب 


ثقب حول السهم في ثم 


السهم واتركه حتى يستبرئ أمره بعد أيام فإنه ان كان 
السهم قد وصل الى الصفاق فإن المنية لا تمطله. وان 
كان السهم انما هو ناشب في جرم العظم فقط ولم 
يتعد إلى الصفاق وبقي العليل أياما ولم يحدث له من 
تلك الأعراض شيء فاحتل في جذب السهم وإخراجه. 
فإن كان ناشباً جد ولم يجيد للجذب فاستعيل 
المثاقب حول السهم كما وصفت لك ثم عالج الموضع 
حتى يبرأء وآما إن كان السهم قد توارى في موضع 
من الجسم وغاب عن الحس ففتشه بالمسبار قإن 
أحسست به فاجذبه ببعض الآلات التي تصلح لجذبه 


فإن لم نستطع عليه لضيق الجرح ولبعد السهم في 
النور ولم يكن في الغور ولم يكن هناك عظم ولا 

ب ولا عرق فشق عليه حتى توسع الجرح وند 
بالسهم حتى تخرجه. فإن كان له أذنان تمسك بهما 
فخلص اللحم الناشب فيهما من كل جهة بكل حيلة 
يمكنك ذلك واحتل إن لم تقدر على تخليص اللحم 
في كسسر الأذنين وفتلهها حتى تتخلص. 


وإذا حاولت إخراج السهم في أي موضع كان 
فاستمل هتل يدك بالكلاليب إلى الجهات كلها 
حتى تخلصه وارفق غاية الرفق لثلا ينكسر فاتركه 
آيافاً حتى تمفن تلك اللحوم التي حواليه ثم تعاوده 
فإنه يسهل حينئذ فإن اعترضك تزف دم فاستعمل 
ما ذكرنا من العلاج في بابه. وتحفظ جهدك من 
قطع عرق أو عصب أو وتر واستعمل الحيلة بكل وجه 
السهم وليكن ذلك برشق وتأن وتثب- 
كما وصفت لك. وينيغي لك أن تستعمل عند جذيك 
السهم فهو أوفق فإن لم يمكنك ذلك فاستعمل ما 
يمكنك من الأشكال. 


يمكتك تلا 


وأما السهم الذي يخرج من ضد الجهة الأخرى 
إما أن يكون قد برز منه شيء إلى خارج واما أن تجد 
طرف السهم بالحس من أملى الجلد قريبا وتراه 
شق عليه وليكن الشق على قدر ما تسع فيه الكلاليب 
ثم اجذبه فائه يسهل للخروج. فان امتسبك في عظم 
فاضتل يدك على استدارة حتى يؤثر السهم في العظم 
ويوسع لنفسه ثم اجديه وإلآ فاتركه أياما ثم عاوده 
تى يخرج. فإن كان قد سقط العود وأردت استعمال 
الدفع فأدخل إليه الآلة المجوفة لتدخل تجويفها في 
ذنب السهم ثم تدفعه بها؛ قإن كان السهم مجرفاً 
فادضعه بآلة تدخل في ذلك التجويف فإن السهم 


يسهل بذلك خروجه. 


فإن كان السهم مسموما فينبني أن تقتور اللحم 
الذي قد صار فيه السم كله إن أمكنك ذلك ثم عالجه 
بما يصلح لذلك. 

فان كان ١‏ هم الواقع في الصدر أو في اليطن 
أو في المثانة أو في الجنب وكان قريبا مما يجسه 
بالمسبار وأمكنك الشق عليه فشق وتحنظ من قطع 
عرق أو عصب وأخرجه ثم خط الجرح إن احتاج إلى 
الخياطة ثم عالجه حتى يبرا . 
أطرافها شيه خرطوم الطائر قد صنعت كأنها 
المبرد إذا قبضت على السهم أو شيه لم تتركه. وقد 

نع منها أنواع كبار وصنار ومتوسطة كل ذلك عا 


قدر عظم السهم رصفردوسعة الجرح وضيقه) )''''. 


ويذكر الزهراوي حالات نادرة كثيرة لمصابين 
بالسهام وكيف تعامل مع تلك الحالات وعائجها لايتسع 
التججال تذكرها حميما نذكن متها يعض العالات على 


بيل المثال حيث يقول (( وأنا أخب 


١‏ - الزهراوي. أبو القاسم خلف بن العباس' النصريف لمن 


عجز عن التأليف -عى أكة - عدا 


ك ببعض ما شاهدته 


كناك الضاعدط له لوسك وه 5لكحتعناظات 

)1 تاحلك للا © ]اماع ا [إ1ساعع ططاىم 
1 

اف ال اكت اانا 
لاخ ا اع الا0) 

...ان داه الداطة. ذا 

*01 18511175 مااع نال . احدلهام1 
١ 3‏ إانط اق اداتاالة اا 1510م م1 


انام 


” - الراري. أبو بكر محمد بن زكريا: من لا بحصرد الطبيب 
د الحاج قا 


تحتيق الدكتوو دفاو الشق 


الثتاضية 
العامة بنداد. الطبعة الأولى 1541١‏ . ص 4لا 

* - ابن سينا. أبو علي الحين بن علي: القانون شي الملب 

- طبعة بالأوضت مكتبة المثنى. ينداد. ص 165 


أحاد التعافة والدرات الله | 


من آمر هذه السهام لتستدل بذلك على علاجك. 


وذلك أن سهما كان قد اقع لرجل في مأقى عينه في 


ولم ألحق منه الا طرفه 


خشبة وكان سهما كبيرا من 


سهام القسي المركبة مربع الحديد أملس لم يكن فيه 


أذنان غبرئ اليهودي ولم يحدث في عينه حادث سرء. 
والخويت سهماً ألثر من علق نصرائي ركان السهم 
ريا وهو الذي له أذنان فشققت عليه بين الوداجين 
وكان قد غمار في حلقه طلطفت به حتى أخرجته ضلم 
النصراني وبرئ. وأخرجت سهماً لرجل كان قد واقعه 
في يطنه وقدرتا أنه سيموت منه هلما بقي مدة ثلاثين 
يوماً أو نحوها ولم يتغير عليه شيء من أحواله شعقت 
على السهم رتحيلت عليه وأخرجته وبرئ لم يعرض له 
حادث سق )!1 


4 - الزهراوي: التصريف. ص 115 -119. 


© - البقدادي. مهذب الدين ابن حبل: المختارات في الطب 
- الطبعنة الأرقى #ذحاىء السو #..هن لقان 


- الزهراوي: 


لا - البقدادي: المختارات - المصدر السابق. ص 151 


بكر محمد زكريا: المتصر 


اح وتحقيق اندكتور حاؤح البكري. منشورات 


السخظوطات العربية: العنكحة العريية لتربية والكتافة 


والعلوم . الطبعة «154, الكريث. ص +59. 


5 - الزحراوي: التصريف - المصدر السابق. ص 535- 


اه 


٠‏ - المصدر نفسه ص ؟31. 


شعر أبي جعفر الرّعيني الغرناطي 


(حدأثلاها 


مم طائنة سن نصوصه (لنثرية 


جميعا 067 روراس 


5 فراس عبد الرحمن أحمد النجار 


جامعة الأنبار - العراق 


به وكنيته ولقبه. ذهو شهاب الدين أحمد بن يوسف بن مالك بن اسماعيل بن 


أحمد أما كنيته. ولقبه شهر أبو جعفر الرَعي 


الغرثاطي الأندتسى الأتبيرى اتعلبى المالكي البيري!*'. 


والرعيني نسبة إلى (رعين) قبيلة في اليمن. قد 


والغرناطي نسبة إلى (غرناطة) مدينة الشاعر وهي من مدن الأندلس. 


بة إلى (البيرة) بقطع الهمزة. وهي منطقة كبيرة من بلاد الأندلس تضم قسطياية 
وغرناطة وغيرها من المدن. 

وبينها وبين غرناطة ستة أميال. وقد نزل عبد الرحمن الداخل بساحلها حين عبوره إلى الأندلس' 7 
والحلبي لأنه أقام بها مع صاحبه ابن جابر نحوا من ثلاثين سنة وكان لهما ذيها مسجد في درب بني سوادة. 
ويعرف قبل فتنة تيمور بم النحاة نسبة لهما!''. 

آما البيري فنسبة إلى (البيرة) وهي قرية من قرى حلب على شاط الفرات'*/ 
مولده. وسيرته. ووفاته: 

أغلب المظان التي رجعنا إليها في ترجمة الرعيني لم تذكر سنة ولادته سوى الصفدي الذي قال نقلا 
عن الرعيني (وسألته عن مونده فقال: سنة ثمان أو تسع وسبعماثة )''! في مدينة غرناطة''' 


أما سيرته: فأهم شيء نلمحه عند دراستنا ارتباطه الوثيق برفيق له يعرف بابن جابر الهواري الذي 


التقى به في موطن نشأته غرناطة. وتماهدا! على الصحبة والعلازمة هلم ينترقا إلافي خاص أمورهما حد 
عرفا بالأعمى والبصير لأن ابن جابر كان كنيفا. كما عرها آيضا بالأعيين'' '. 


)١(‏ الوافي بالرفيات: 05/8+. والذيل على العير:*/؟7!. وغاية النهاية: 16١/١‏ واللرك: ق5//ا/ره؟5. والدرر الكامئة: 
1/51١‏ 51. والنجوم الزاهرة:١148/1.‏ ويفية الوعاة: 05١‏ :. ومنتاح السمادة: 181/١‏ وقح الطيب:؟ لات ارالك 


وكضف الظنون: ار 91 58 هه . وقد 


أيضاح المكنون: .١١١/1‏ وعدية العأرفين: ١/؟١١‏ والأعلام: 
2/6 ومعجم المؤننين. 7١15/7‏ ومما يشار إليه أن للرعيني أخيار!ا ذكرها المتر جمون مع رقينه ابن جابر الهواري 


(”) ينظر الأنساب: */#6. واللياب في تهذيب الأنساب: 174/5 


(7) معجم اليلدان: ١/24؟.‏ والروض المعطار:4؟ 


(1) الدرر الكامنة:؟/١:؟‏ وينظر من أعلام النحاة في الشرن الثامن الهجري أبو جمفر الرعيني النرناطي المتوفى سئة (104م) 


حياته وآثاره وهم بحث منشور في مجلة الحكمة. غ 16. لسنة "٠01‏ لعيد الله بن عمر الحاج ابراهيم: :2 


(*) مراصد الإطلاءدا/ 5:0 
(1) الوافي بالوفيات: 509/4 
(؟) التحفة اللطيفة: ؟/85:؟ 


(4) ينظر الأعلام: 5/4/1 


غمن ذلك ما ذكره ابن فرحون قوله عنهما (وآخوة هذين الشيخبن واتفافيهما في الأخلاق والأقوال 
والأغمال لم أرّ مثلها ولم آسمع بذلك. لا يملك أحدهما دون أخيه شيئًا. ولا يختص عنه بشيء من أمور 
الدنيا. قل أو جل. ولا يلبس أحدهما غير ملبس الآخر. لكل واحد منهما مثل ما تصاحبه. إن فصلا ثيابا. 
فمن نوع واحد. ومن لون واحد. وكذا في العمائم والفوط. ويأكلان جميعا ويرقدان جميعا في بيت واحد . 
واعرضا معا عن الزواج والت يي رغبة في دوام ال بة. وخوفا من أسباب الفرقة. وكان صاحب الترجمة 
- يعني ابن جابر - ضريرا بسبب جدري أصابه في غره. بعد دخوله المكتب في أواخر السئة الخامسة من 
عمره. فكان يعتمد على رفيقه في خروجهما إلى المسجد ورجوعهما. ومن أعجب الأشياء أنهما يمرضان 
جميعا ويصحان جميما. كما شاهدته منهما في المحاورة الثانية: مرض أبو جعفر في يوم. وأبو عيد الله 
في اليوم الثائي. وتمادى بينهما المرض مدة طويلة'''. فهما إذن قلبان في روح واحدة: يمرضان يمرضها. 
ويشفيان بشفائها. 

آما رحلاته مع صاحبه من أجل اكتساب العلم والمعرفة فتنقل لنا المظان إنها ابتدآت ببلاد المغرب 
فالقاهرة إذ سمعا من آبي حيان الأندلسي وغيره. ثم دمشق التي سكناها عمرا طويلا كما أشرنا مما 
فسح لهما التنقل بها والاختلاط بعلماثها ومن ثَمّ التدريس في مساجدها". كما تذكر المظان أنه حج مع 

احبه مرات عدة وأقام في المدينة المنورة شهورا قالتقى هناك بشيوة اورت ليه بعضى كب العربية 
'!. وبعدها عاد إلى حلب ليميش فيها الى أن وافته المنية وذلك في منتصف شهر رمضان من سنة 

وسبعين وسيعمائة للهجرة'*). نيطوى بذلك علم من أعلام اللنة والأدب. وصورة من صور الصحبة التي 
فل نظيرها وقد رثاه رفيقه ابن جابر يقصيدة يلغت (8/) بيتا ومطلعها”": 


والجديء 


لقدغرَمهمْقَودوجل مصلابٍ فللخلدمنَْخَمُرالدموع خضااب 
والذي لم يعش بعده طويلا إذ تبعه إلى دار الخلود عام لله 20 . 
بعض آراء العلماء فيه: 
لقد سار أبو جعفر الرعيني في ركب العلماء الأجلاء. فتخلق بأخلاقهم وواكب سمو دماثتهم. فاستحق 
أن يكون بين العلماء إماما فاضلا. وبين أهل النظم والنثر شاعراً وأديباً. له القدرة على تفصيل المجمل 
ونقد الشعر. والنظم في البديع. 


779 التحفة اللطيفية: ؟/4885. وقد ذكره الباحث عبد الله بنصه في بحثه‎ )١( 
540/١ ينظر: الواضي بالوفيات: 0/4-*. ونظم العقدين: . والدرر الكامنة:‎ )*( 
509 (؟) طراز الحلة:‎ 

(؟) نظم العقدين: ”. وقد ذكره الباحث عبد الله في بحثه: 7554 

(5) المصدران السابتان. 


(1) تظم العقدين:7 


وقد مدحه العلماء بأقلامهم التي لا تجانب سبيل الحق والصواب فقال عنه ابن الجزري: (إمام نحوي 
شيخنا). 


وقال المقريزي: ( كان عالما بالنحو والتصريف والبديع والعروض. يجيد قراءة الحديث. ويشارك ذيه 


مشاركة جيدة. وله يد طولى في الأدب واتقان لعلم اللفة]'. 


وقأل عنه ابن حجر: (وكان آبو جعفر مقتدر! على النظم والنثر. عارها بالنحووفئون اللسان. دينا. حسن 
الخلق. حلو المحاضرة. كثير التواليف في العربية وغيرها)'''.. وقال أيضا نقلا عن ابن الخطيب في تاريخ 


غرناظة أبو جعفر د لق متواضع. أوحد في العربية المعاملة 7 


وقال ابن تغري بردي: ( الشيخ الإمام العلامة. كان إليه المنتهى في علم النحو والبديع والتصريم 
والعروض. وله مشاركة في علوم كثيرة)''. وغير هؤلاء من العلماء كثير إلا أنّي وجدت فيما ذكرت كفاية 


للتدليل على مكانة هذا العالم الجليل بين علماء عصصره ومن رهد من علمه بعده ' 


نَوْهْنَا في سطور سابقة على آنَّ حياته قد دُرست من قبل أحد الباحثين الأجلاء دراسة وافية بما لا تدخ 
زيادة ! تزيد إلا أني ! ألا لدراسة مفاصل حياته العلمية والأدبية سأقف على أهم العلماء الذين درس 
على أيديهم أبو جعفر الرعيني من أهمهم: 
-١‏ أبوالحسن الفيجاطي (ت ٠‏ "لاه )1 

علي بن عمر بن إبراهيم الكنائي القيجاطي. نسبة إلى قبجاطة. من أعمال جيان دعي إلى غرناطة 


اثنتي عشرة وسبعمائة فقعد بالجامع الأعظم يلقي ما آلنه هو. وما أخذ عن شيوخه من فته وآدب. وكائد 


وفاته سنة ١؟لاه.‏ 


وقد ذكر الصغدي وابن الجزري أنه كان من شيوخ الرعينيا*. 


121/1 غاية النهاية:‎ )١( 

(؟) درر العقود الغريدة: /537؛ 

(؟) الدرر الكامنة: 540/١‏ وينظر. بحبة الوعاةء .1١7/١‏ ومنتاح السعادة: تمكمد 
() الدرر الكامنة؛ اثرء٠‏ :د ليم 

(5) التجيم الزاهرة: ١اثرخها‏ 

(1) للاستزادة ينظر: بحث من أعلام النحاة في القرن الثامن الهجري: 5+ - 50 
6 ترجمته شي: الإحاطة ؛/ ٠١4‏ .وبنية الوعاة: 1١80/7‏ 


(4) بحث من أعلام النحاة في الشرن الثامن الهجري. 774 


؟ - ابن هانيء الأند لسي (ت اللا ه )0 

هو محمد بن علي بن هاني | خمي ال بتي أ له من أشبيلية. كان عال | بالنحو والقراءات له شرح على 
التسهيل. بإنشاد الضوال في لحن العامة. توفي سنة 757 ه. 

وقد ذكره آبو جعفر الرعيني في طراز الحلة '"!, 
- المطري (ت41لاه)'" . 

هو محمد بن أحمد بن خلف بن عي الخزرجي الأنصاري !ل دي و نيته أبو بد الله جمال المطري. 
نسبة إلى المطرية بمصر. 


كان إماما عالما مشاركا في العلوم. وكان مؤذنا في المسجد النبوي. توفي سنة ١174ه.‏ وقد ذكره أبو 


. وهو من شيوخه في المدينة النبوية!”! 


؛ - أشير الدين أبو حيان (ت 45لا ه)2 


جعفر في طراز الصلةا*' 


هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف. أثير الدين أبو حيان الأندلسي النفزي ولد في غرناطة. وسافر 
ليستقر بالقاهرة. كان نحوي عصره وأحد أثمة التفسير. ومن أشهر كتيه (البحر المحيط في التفسير) . 
و( ارتشاف الضرب في النحو) . وغيرها توضي نة (744 ه) . وقد ذكره أغلب من ترجم الرعيني. وهو من 
شيوخه في القاهرة!. 


عند حديثنا عن سيرة أبي جعفر الرعيني العلمية أشرنا إلى | فاره الكثيرة؛ والبقاع التي سكنها مع 
رفيقه ابن جابر الهواري. تلك التي كانت مواطن اللقاء بالعلماء الذين مكنوه من الجمع بين العلم والأدب. 
ومن ثْمْ التآنيف وإقامة حلقات الدرس في المساجد والجوامع. وما مسجد النحاة الذي نسب لهما إلا دليل 
على ذلك 


.121/1 غاية النهاية:‎ )١( 

(؟) طراز الحلة: 41 وكذا في ( بحث من أعلام النحاة لعيد الله بن عمر: 714), 
(؟) الدرر الكامئة: /405 

(4؟) طراز الحلة؛ 5:5. 

(©) بحث من أعلام النحاة لعيد الله بن عمر: 7٠‏ 

(1) ترجمته في: الواضي بالوفيات: 579/5. والدرر الكامنة: 7١/6‏ 


() بحث من أعلام النحاة لعيد الله بن عمر: 755. 


من الذين تتلمذوا على يديه وأجازهم: 
-١‏ أبوالربيع المصري (ت+لالاه )6 

هو سليمان بن داود بن يعقوب بن أبي سعيد. كان بارعا في صناعة الإنشاء والترسل. وقد قرأ على 
الرعيني شرحه لألفية ابن معط فأجازه بروايتها'' 
؟ -ابن الجزري (زت 17م ه)*" 


محمد بن محمد بن محمد أبو الخير المعروف بابن الجزري. عالم. مؤرخ. ومن شيوخ الإقراء. ذكر 


الرعيني في أثناء ترب ته له فقال: شيخنا' ''. توفى سنة 57م ها 


*- محمد بن عشائر (ت 286١‏ ه). 


هو محمد بن عبد الله بن أحمد- المعروف بابن عشائر الحلبي الشافعي أخذن النحو عن أبي جنة 
الرعيني. وكانت وفاته سمنة 841 ها"' 


نكانت هذه وقفة عجلى مع بعض شيوخ أبي جعغر الرعيني الذين استقى منهم علمه. وتلامذته الذين 
نهلوا مما آتاه الله من فتح في علم النحو. والفقه. وغيرهما"" 
ومما يشار !ليه أن الرعيني أجاز لكل من أدرك حياته بقوله! "ا 


أذذ أ و ووا جميع مايه كه لى !م ام الك 


3 ل ذا متبه الشرطله أحمد مق هذبن مالك 


اثارد: 


ألف الرعيني في أبواب مختلفة من أبواب الثفة. والبلاغة. والنحو ضمنها ما طبع. ومنها مالم يزل 
مخطوطا ينتظر من يخرج حروفه إلى النور. وقد ذكرتها أغلب المظانٌ التي ترجعت له. د 


(1) الدرر الكامنة. 7:7/7 

(”) بحث من أعلام النحاة - لعيد الله بن عمر؛ 551-556 
(؟) ترجمته في: غاية النهاية: 5:1/7. والضوء اللامع: 562/4 
(:) غاية النهاية: 161/١‏ 

(9) بحت من أعلام النحاة لعيد الله بن عسر :554 

(1) ترجمته في الضوء اللامع: 41/1 

(9) بحث من أعلام التحأة لعبد الله بن عمر:ة؟؟ 


() أو 


بيني وتلامذنه مشكل اننقاشي مرا يأ جان الشهرة. تجتبا للتكرار الذي 
وناك يعكل ره غلا الشركة نيا ٠‏ وبشكل تكميلي عند قيام الدكتورة رجاء 


١‏ - اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر. وهوفي علم الصرف!"'', 
؟ - تحفة الأقران فيما قري بالتثليث من القرآن. وهو في علم القراءات! 1 
؟ - رد الشوارد الى حكم القواعد. وهو من كتبه المفقودة' '. 

: - رسالة في السيرة والمولد '*. 


5 - رفع الحجاب عن تنبيه الكتاب. وهو شرح على قصيدة رفيقه ابن جابر الهواري في الظاءات*'. 
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5 - شرح الدرة الألفية''! وهو من أضخم كتب أبي جعفر النحوية. وقد شرح فيه ألنية ابن مبطا"!. 


٠“‏ - طراز الحلة وشفاء الغلةا". وهو فى البلاعة!'. 


8 - وقد ذكر بعض من ترجم للرّعيني أنه ألف كتابا مع رفيقه ابن جابر ذكرا فيه من اجتمما معه من 


رحلاتهم! '! ومما يشار اليه ونحن بصده الحديث عن مصلفقاته إن الباحث عبد الله بن الحاجح 
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وهذا مانديئي إلى جمع شعره 


إبراهيم أشار إلى أن للرعيني شعر! جيدا في المظان التي ترجمت له 
وتحقيقه ودراسته على ما سيأتي في الصفحات القادمة إن شاء اللّه. 


لق 


م من الآهمية بمكان أن أجمع ما وقع 
لدي منها وأنشرها مع شعره حتى يكون للباحثين تصورا يكاد يكون تاما لواقع أسلوب أبي جعفر الرعيني 


الشعري. والنثري. ومن الله التوفيق. 


وقد فاته أن يشير إلى أن للرّعيئي آراء نقدية وقطعا آدبية رأيت 1 


)١(‏ ممجم المؤلشين: 7/؟41. وقد حقق الكتاب كرسالة ماجستير في جامية أم الشرى عام[ 1601 ه - هذا م). 

(") معجم المؤلفين: */515. وقد حتق الكتاب من قبل الدكتور علي حسين البواب بدار المنارة بجدة عام(11+7م- 
ممخام). 

(؟) بحث من أعلام النحاة لعبد الله ين عمر: 540 

(8) ذكرها الزركلي في كتابه الأعلام. 0/١‏ وقال: أنها مخطوط بدار الكتب المصرية . 

(5) ذكر الباحت عبد الله بن عمر انه كناب محفوظ في المكتبة الوطنية ببأريس برقم ( 1157 ) ومنه نسخه مصورة بمركز البحث 
العلمي بجامعة أم الترى ينظر:الهامش رقم ١‏ من بحث عبد الله بن عمر: 14١‏ 

(5) يسدر اسايق +9 دوسا يسع 

(9) الدرر الكامنة: 40/١‏ حاشية(ه) هامش (1). 


(4) ذكرها انزر كن قن الأعلاج 5/١‏ وقد طبع 


بتحتيق الدكتورة زجاء السيد 
() من أعلام النعاة لعبد الله بن عمر؟١143‏ 
)٠١(‏ التصدر السابق 7ع« 


[51) المصدر السايق: جؤلة 


الاأغراض الشعرية:؛ 


على الرغم من شيوع ظاهرة المقطعاتضي شعر أبي جعفر الرعيني إلا أنَنا نستطيع استقراء الموضوعات 


يع! 
التي احتواها شعره وهي: 
أولا؛ ذكر الديار: 

يمثل ذكر الدبار ملمحاً طنيا ارتبط بذات الشاعر عبر مراحل القصيدة العربية المختلفة: إلا أنَهُ ات 
أشكالا متعددة: ومتباينة تعكس واقع التطور العقلي. واختلاف النظرة من جيل الى أخر. ولهذا نْجِدٌ الشعراء 
بشكل عام. وشعراء الترن الأيع الهجري بشكل خاص يحاوئون أن يجملوا لذكر الديار مكاأنا مميزا في 
أشعارهم كلما سنحث لهم الفرصة. وكانهم بصدد محاكاة الخطوات التي التزمها الشعراء في قصائدهم 
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وأبو جعفر الرعيني واحد من أولئك الشعراء الذين جملوا للديار في شعرهم أكثر من صورة كدليل على 


أهمية هذا الموضوع في أنفسهم فيما 
أ- الديار ذات الانتماء الديني: 

ونعني بها المعالم الشي ارتبط اسمها بديننا الحنيف. وهي مكة فيلة المسلمين. والمدينة عاصمم 
الأولى. اللتان دآب الشعراء على تعميد أشعارهم بذكرها. واصقين ما يتعلق بهما من كرامة. ومكانة. 
وبركة. 

ويبدو أنّ مدينة الرسول الأعظم (ثَية) قد حظيت بما لم تحظ به غيرها من البلاد ذكراً. وذلك لكونها 
ملاذ الدعوة الأمن. وترابها باركه الله (عز وجل) باعتناق جسد الرسول (عليه الصلاة و السلام). وقد 
ذكرها الرعيني في قوله'' ': 


طييةما طيبكق اهئزنها عَى ثراهشهاالمطرال 7 


مع آننا لانعدم ذكر مكة في شعر الرّعيني ولا سيما عندما نراه يتحدث عن وادي العقيق. ومناسك الحج 


إذ يقول'' ': 
ياأراسحطغلد يبفي زيارة طيبية فلتخ1 بزيارةالآأ< ار 
بي العقيق اذا و لمت وصدا كه وادي م اطماب 3 ار 


.)19( شعر أبي جعفر الرعيني رقم‎ )١( 


واذا وقنشت فد أل رَف داهيا _زال العنا وظ فرت بالأوط 5 
ب- الديار ذات الانتماء الخاص: 

ونعني ببها تلك التي ترتبط في نفس الشاعر ارتباطا وثيقا غلا يكتفي بذكرها وإِنّما يرسل أبياتةٌ للتغزل 
بها. ضهي ديار الأحبة والأصدقاء. ومواطن الهوى واللقاء. فكيف إذا اجتمع مع ذلك الجمال الآخاذ. 
والطبيعة الخلا”بة التى تمتعت بها مدن الأتدلس عامة. وغرناطة- مدينة الشاعر - خاصة فهو يقول متشوقا 
إلى حمراء غرناطة'": 
ذايبت علىالحمراء حمر مدامعي والقلب فيمابينذل كنافقبٌ 
ضال المدى بي عنهم ولربع ا قدعادمن بعدالإطالة نماك 
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وضي موضع آخر يقول' ': 
ماشبّمند والسلبيكةيارق إلا غدا شلوقي لقلبي شسابكا 
والله مااخترتالفراق لربعها لكن قضراء الله أوجب ذلكا 

في هذين البيتين يُصوّر الشاعر تفاب الشوق عليه بعد إن اختلط بقليه. ويتجاوز ذلك إلى الاعتذار عن 
الفراق الذي لم يختره يوما بمحض إرادته بل إن (قضاء الله أوجب ذلك) على حَدَ تعبيره. 
ثانيا؛ الغزل؛ 

من خلال استقرائنا نشعر الرعيني وجدنا أَنَّ لفرض الغزل أثرا عميقا في نفس الشاعر. والدليل على 
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ما ذهبنا اليه هو أنه يشكل أكثر من نصف مجموعه الشعري هذا من جهة. ومن جهة أخرى نلاحظ أَنْ هذا 
الفنّ قد تمكن في ذات الشاعر حتى لا نكاد نستطيع أن نفصله عن بقية الموضوعات الأخرى الواردة في 
شعره ولا سيما ذكر الديار كما أشرنا إلى ذلك أنفا. وشعر الغرية؛ وغيرها من الموضوعات. فمن مقطوعاته 
الفزلية التي لم تستفن مفرداتها عن الطبيعة قوله!"!: 
/ ك قدا على ردف تجاذبه كخوطة في كثيبالرمل قد ترِيثتٌ 
رياالقرتفل في ريحالصيا ]| يضبوع منهاإذا نحوي قدالتفتتٌ 

ومعلوم أنّ الطبيعة تشكل معينا مهما للشاعر الأندنسي في كل ما يمكن أن يطرقه الشاعر من موضووعات 
لما لها من ظواهر بارزة في واقع مجتمعهم. لكن يبقى لنا أن نتساءل هل هناك لمحات جديدة في غرض 
الغزل يمكن أن نلمسها في شعر أبي جعفر الرعيني. أم أنّه سار على خطا الأقدمين ولم يجد لنفسه سبيلا 


يميزه عن غيره؟! 


.)9( شعر أبي جشر الرعيني رقم‎ )١( 
)50( (؟) شعر أبي جمفر الرعيني. المقطومة‎ 


(؟) شمر أبي جعفر الرعيني. المقطوعة (5). 


وللإجابة نقول: إنّ الرعيني قد استطاع أن يحَمّق تألفا بين موضوعات بعيدة لا يمكن أن نتصور التقاءها 
في الغزل بالذات. كأبواب النحو. وأشكال الحروف. والبحور الشعرية. بل وحتى القضايا الشرعية فمثال 
دخول أبواب التحو في الغزل قوله '"': 
نكما ينزالورى ثبائع | قد َف الآن يبسسلام العذثاز 
فجاءمئهم تبأللع 35 خيرالا :7 الجلن ار 
ومثالل استمانته بأشكال الحروف قوله''': 


لقوام ار 331 : اءت يتجحب اد 
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داك الحب قد تناه ته قمعبالهافيار ى مزيه 

قويوبهاطويل وب دمعويبهامديه 
إن وجدي بها بسسليط فليضعلالحسمنمايريد 
ويبدو أن الرعيني قد سيق إلى هذا الآسلوب بدليل قول المقري مُماقَا على هذه الآبيات: (وهذا المعنى 


استعمله الشعراء كثيرا..)!'': 
أما استخدامه للتضايا الشرعية هو قوله '*!: 
اكعيه يا قزل وقد عب * ت وذاك ال 5 ب متك 35 
كيف صصسومتناعنالوصصل في العيم دوماحل يوم عيد 
ثالثا؛: المديح النبوي١‏ 
تعتبر شخصية الرسول (عليه انصلاة والسلام) أنموذجا مهما من نماذج الاكتمال البشري: ولهذا نجدٌ 
الشعراء قد أولوها عناية كبيرة نقلوا لنا عبر أبياتهم ووأ متمد و12 ياته (يايت) مذ كان صفيرا وإلى أن 


صار فى دمّة البازى» ( عر وجل) فنشآ لدينا من شعرى يمكنٌ أن نقول أنه تشطل فى فترة البعثة. وأخذت 


(1) شعر أبي جعغر الرعيني. المقطوعة (14). وينظر المقطوعة رقم (09). 


(؟) شعر أبي جعغر الرعيني. المقطوعة (51). 


(؟) شمر أبي جعفر الرعيني. المقطوعة رقم (18). 
(؟) نفح الطيب: كثكلات 


(9) شعر أبي جعنر الرعيني. المقطوعة رقم (15). 


تكتمل عناسره في القرنين الرابع والخامس الهجريين على يد أبي حنيفة النعمان شي قصيدته التي يقول 
فيها!': 


أقلدتالني ولاك ها خلقأم 3 * لا ولا خلق الورى لولاكا 
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أتتالذي من نوركاليدراكتسبى والثشيم مث ةينوربيهاكا 

ويقصد بالعناصر: الحقيقة المحمدية. وذكر المعجزات النبوية. والاختتام بالتوسل والرجاء!'!. ومما 
ياو إلية أن هذه الأماديح لم تكن قوالب جاهزة يتعاهد عليها الشعراء عبر القرون المتعددة وانّما كما 
بقول الدكتور عبد الحكيم حسان: (إن هذه المدائح كان لها تطورٌ بعيد المدى في القرون التألية في ظل 
التصوف الإسلامي. فإن الرسول (عليه الصلاة والسلام) مدح بعد وفاته كما مُدحَ في حياته. وكانت 


المدائح تتضمن في كل عصر أراء قائليها في رسول الله. ومن هنا انُخذت المدائح النبوية أشكالا مختلفة 


على مَرّ العصور'". 
فإذن هو صرح ساهم جمع من الشعراء على مر العصور في بنائه بصرف النظر عن مدى التزامهم 
عتاضيرة 


فالرعيني بسيب شيوع المقطعات في شعره نراه يكتفي بأحد هذه العناصر في معانيه القليلة. وأبياته 


القصيرة كقوله' '' 
فسله روخف ة 11 ول فقدمهني أبذل[الدمع قيالصعي السيفي 
# كشمتي عنس ايشسكاي دوفن اتساس د ةتهاتي ١3‏ لص ويد 


فإذ! صم رآينا نقول: إن الشاعر في موقف التوسل والرجاء إذ صوّر لنا حالةٌ وقد استسلمت محاجره 
للبكاء. وتعاظمت في قليه الذنوب. وتنفست بفرحة اللقا الصعداء وذراه في موضع آخر يشير إلى الحقيقة 


المحمدية دون العناصر الأخرى في قوله!؟! 


اأولة هي ا لحن وا 1 الله 0 ال ( 0 
من قيل ادم قد جعهلت بيه قددمافقدمكالاإ! ليعليك 
أوصمسىإليك لكي تكون حبييه | ويتمَّنهمته عليك ويهديٍ 0 
)١(‏ الدار المكنون: الررقة رقم (1) 
(؟) ينطر المدائح النبوية بين ال فى والبوصيري: 74 - 6+ 
491 التصوقف كن اشير أربي ناك خر الشرن الثالث الهجري: 15 


[:) شعر أبي جعفر الرعيني. المتطرعة رقم (11). 


(6) شعر أبي جمشر الرعيني. المقطرعة رقم (9؟). 


فكان ديدنه اإفراد العناصر وعدم ذكرها مجتمعه: لأن اكتمالها لا يتحقق إلا بسعة المعاني. وامتداد 


الأبيات. 


رابعا؛ موضوعات أخرى:؛ 


: ليس غريبا على شاعر لا يكاد يخرج نظمه عن النتف. أو 


قبل أن ندلف في تبيين هذه الموضوعات : 


المقطلعات. أن تتعددٌ موضوعاته. ونتنوعٌَ أفكازه. وكأنه يحاولٌ أن يجعل لكل ما يتعاق بحياته بضمئّه الأدبية 


الخاصة. وهذه الفاية تحتابٌ من آجل تحتيقها الى تقييد اللذ اتساع المعا 


5 قنطه: حي 3 3 1 9 3 شيع 


ال اد 1[ 3 


((نب يي يادي ام د . الغفقور الرحيم))!'' 
هأشار الشاعر ني هذه الأبيات إلى رحمة الله (عز وجل) التي تتجاوز حدودها يأس العذنب. وخوف 


العاصي. وقد أحسن الشاعر حينما عقد رأيه بالدليل الذي لا يقبل الرد. فاختتم مقطوعته بآية من سورة 


وفي موضع أخر يقول متذكرا آيامه. متشوّقا إلى 


قصرالاز هما تطاول هد و5 ع 2 ور يس 3 
بي شدّين البيتين نلاحظ أنّ تعاظم الهموم في قلب الشاعر قد أنعكس على ألغافله وتعبيره. 
هفي البيت الأول تشير دلالة قوله: (رب ليل قلعته بالجزيره) الى طول الليل. وبعد النهار ذلك الذي 
يِوْجِجٍ نيران الذكرى وألم الاشتياق. 


وفي البيت الثاني ذكر الشاعر دور الإنس في تقصي الليالي إلا أنه ! تدرك ذلك بجمع الثلة الذي 


ال ]0 به عن أزمن السرور اليسيرة. فجاءتٌ معانيه متوافقة. متطابقة مع حالة الذكرى والاشتياق. وما يرافق ذلك 


نكانت هذه أهمّ الأغراض والموضوعات التي طرقها الشاعر في مقطوعاته ونتؤها'! 
والحمد للّه ربٌ العالمين, 
بعض الملاحظات عن شعر أبي جعفر الرعيني: 


بعد أن فضّلنا الحديث في جوائب متعددة من حياة الشاعر . وأهم الأغراض والموضوعات في شعره. 
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1 أجد ضي نفسي أن أوضح بعض الملامح الغنية التي دونتها من خلال استقرائي لشعر أبي جعفر وكالآتي: 


م 


1 


يلاحظ أن الشاعر التزم باللمحة الشعرية العابرة. المختصرة إنّْ صحْتْ التسمية: اذ حرص الشاعر 

في نظمه على ألا تتعدّى مقمطوعاته عن أربعة أبيات إلا في موضع واحد في قصيدته التي كتبها مُستجيراً 

بالصفدي. ومطلعها!": 

اتلنامى ق يالف سل أكفاهء وأشمباهم وال لى يزعم مالمت وكفاه 
* - يلاحظ أن التأثير الديني بدا بارزا لدى الشا 

القرآن الكريم كقوله!: 


إذا ظلم العيد قاصصسبر له فبالقربيقطغهنهالوتين 


ب استعانته في إتمام وتوكيد أفكاره بآي من 


فقدقللربكدك وه القوي ((وأم لي لهمإن كيدي متين)) 
فبعد أن توعد الشاعر الظالم بالخاتمة التي ستمحقه ذكر آيةّ من سورة الأعراف تحقيقا لنايته التي 
أشرنا لها. 1 
وقد نراه في موضع آخر يكتفي بالإشارة إلى الآية دون إيراد نضّها كقوله!"!: 
ا يرتني في هواكاليوم مثستهراً ‏ لا قيسن ليلى ولا غيلان في الأول 
زع 


مك أن امي ف يك مكتسسب الا والني خل قةالإنسسان من عجل 


)١(‏ ورد في شعر أبي جمغر موضوعات تجاوزت ذكرها في المتن تجنبا للإطالة. ورأيت أن أشير لها في هذه السطور القليلة علنا 
نكون بذلك قد وكقنا في الإلمام بكل ما احتوى شعره من موضوعات هي: 
أبيات في معاتبة بض الأصدقاء كما في المفطوعة رقم (51) و(54). 
وأبيات في الاعتذار عمن لم يسلم. كما في المقطوعة رفم (0؟) 
وأبيات في مدح ألفية ابن معط. وتوجيه الطلبة إلى حفظها كما في المقطوعة رقم (04). 
(") شعر أ جعفر الرعيني. المتطرعة رقم (18). 
(5) شعر أبي جعفر الرعيني. المخطوعة رقم (89) 


() شعر أبي جعفر الرعيني. المقطرعة رقم (54). 


إذ في عجز البيت الثاني من هذه المقطوعة إشارة الى قوله تعالى: 
لإخلق الإنسان من عجل4'"' 
فيكون الشاعر شي هذا الأسلوب قد نوع صيفه من جهة. وايتعد عن السير في خط متواترة في التأليذ 
من جهة أخرى. لما فى هذه الطريقة من ردود من قبل علماء الأدب والنقد. 
* - إن شيوع ظاهمرة المقطعات في شعر أبي جعفر لم يمنعه من خلق الصور التي تشترك في صنعع 
الاستعارة تارة. والتشبيه تارة أخرى. كقوله '': 
2207 ربعقده عه وي منالدمع لما قيل قدر. واترفت 
تناقضي حالي مد ثمجاني فراقهم ‏ شمن اضمسلعي تارٌومنأدمعي سكب 
إذ أعطى الشاعر في معانيه لربع الحبيبة ملامحا قد غزاها الدمع ذمحاها. وكم كانت ترفل بالجمال 
كما نستشعر نحن أيام رصلها. 
وفي موضع أخر نرى الشاعر يستخدم المعسنات البديعية في رسم صوره كقوله' ': 
0 -. 5 را و دار بووجِننْد 5 اكرالتخللام عذ د ار 
هقفابتشلمسسوجنتهوجاءت عل هلم 
فالتضاد الحاصل بين الظلام الذي هو دليل الليل و فحه والتهاز الذي يتب ع الضياء 1 لى للمعد 


ونءة 


دقة لا تكون إذا وردت الألفاظ منفردة 


وشي موضع آخر نجد الشاعرٌ قد تنبه إلى دور الجناس التام والتناقص في صنع الموسيقى الداخلية في 


البيت الشعري كقوله!*: 
الى الله ب ام عن ش كل هده 53 0 هكد اهقعاله 
تتارك م ابدرياق وصبر إنبيهم ادك أشء نه 
وكقرليا"ا 
5 ذه روط ةالرسلول فدعنني ‏ أيذلالدمصعقيائ عيدالسبفعيد 


(*) شعر أبي جعفر الرعيني. المقطومة رقم (1]. 
(؟) شعر أبي جعشر الرعيني. المقطوعة رقم (15). 


(:) ينظر: نحو منهج جديد في البلاغة والنقد: 159. 
(5) شعر أبي جمفر الرعيني. المقلومة رقم [59) 


(1) شعر أبي جعشر الرعيني. المقطوعة رقم .)1١(‏ 


إذ جائس الشاعر في هذين الشاهدين بين ( أفماله) و ( أفمى له) جناساً تامًا" مفروقا'''. وجانس بين 
[العنمين) :و( السدية) حوادرا لاقم مساو ا 
وهذا الاستخدام من الأهمية بمكان لما له من دور يكادٌ يكون أساسيا شي صنع النيرات الصوتية داخل 


البيت الشعري. ذات !! ضة العتياينة مابين القوة والضعف.. والطول والة . وما الى ذلك من صفات 


ولذا نرى أنّ الشعراء يهتمون بكل ما يحقق الحركة الصوتية داخل نصوصهم. فنراهم يلجؤون إلى التكرار 


الحرشي مثلا اذا لم يسعفهم الاختيار اللنظي. شريطة ألا يكين هذا التكرار ممجوجا. فمثال التكرار 
الحرضي لدى الرعيني قوله' '': 


الناسس فيالف طض سل أكفاءوأًكلباه وال وبرزعع ها هقمة وكفاه 


شتكرار الشاعر للمدّ فى هذا البيت والآبيات التى تلته أعطى للمعنى سعة وعمعا في نفس المتلقي لا 
تتحتق بدينه. وقد بين أن للانسجام الحرضي مع المعنى علاقة وثيقة بالتأثير والخيال!*'. وأي إخلال يؤدي 
الى التتليل من سلطة النصّ على القاريم. 

١‏ - نوم الشاعر في قوافيه فاستخدم (الباء. والتاء. والحاء. والدال. والراء. والسين. والميم. والنون. 
والهاء. والألف). وكل ذلك بنسب غير مطردة. 

أما الأوزان الشعرية فمن خلال وقوفنا على عدد من مقطعاته وجدنا أنه لع يخرج عن داثرة الخليل في 
نظمه ولم يجعل لأغراضه أوزانا معينة وانما ترك للفظه - كما يبدو- حرية الاختيار. 

؟ - من الملاحظ أنّ المعجمٌ اللفظي يركن إلى الاعتدال في الاختيار. فلم يكن غارقا في السهولة 
المبتذلة. أو الصعوبة المتنامية فكلاهما مرفوضان من قبل النقاد. 

* - قبل أن نختم ما بدأنا به نقول: قد أشرنا شي صفحات سابقة الى كون الشاعر قد اختار لنفسه منهجا 
يحتافٌ هي طريقته عن السمة العامة التي عرفناها عن شعراء الأندلس. ظلم يكن للطبيعة بروزاً في شعره 


هذا من جهة. ومن جهة آخرى أن التزامه بتأليف المقطدات منعه من الكتابة في الموضوعات زات الأهمية 


الكبيرة كرثاء المدن. أو المديح وغيرها من الأغراض. مع قدرته على إطالة نفسه الشعري بدليل قصيدته 


(1) اكجناس المفروق. هو أحد أنواع الجناس التأم. وائما سمي مغريقا لأن اللفظتين قد اتفقتا في كل شيء ماعد! الخط. 
ينظر: الإيضاح: للمطرزي: .3١/1١‏ وايضاح القز ويفي: 584/5. 

() الجناس المضارم؛ وحو أحد أنواع الجناس الناقص. وإنما سمي مضارعا لتقارب الحرشين المختلشين عن حيث ال 
الإيضاح للقزويني: ؟ كما - لاوا 

(؟) ينظر؛ نحوملهج جديد في البلاغة والنقد: 151. 

(:) ينظر: جعفر الرعيني. المتطرعة رقم (24). 


(6) ينظر : نحو منهج جديد في البلاغة والنقد :505-501 


(1) شمر 


ي جدفر الرعيني. القصصيدة رقم (48؟) 


آفاق التعافة والخرات 


قال أبو جعفر الرعيني (رحمه اللّه)*: الل (من الكامل) 
-١‏ ملك يجيء بخمسة من خمه 3 فيال وديهافماتلمايه 
.١‏ من وجهه ووقة از و أو اع مامه بيديه يوم ضبراب 0 
* قمر على رطسوى تسسيز بهالصّبا والبرقيلمغعهنخلال ابه 
التخريج: 
أنوار الربيع: 701/1 - روم 
وقال ( رحمه اللّه)؟: 0( ( من السريع) 
2 وه 2 م ااطبي -” و م تراه |[العطروالسه 9 
© -.طابت يمسن ل بارجائي 1 
* ياطيب عيشي عند ذكري لها والعيثى في ذاك الحم أي ير 
التخريج: 
طراز الحلة: 


نفع الطيب: 5 / كلت - بابل 


وقال (رحمه الله) بتشوّق إلى حمراء غرناطة": (5) (من الكامل) 

١‏ - ذايبت على الجمراء حمر مدامفي والقل ب قفيمامد يخ 15 اك ذائ 

5 - طالالمدى بي عنهم ولربًما قد عادهن به دالا طالة ممائد 
التخريج: 


نفح الطيب: /ا/ :50 
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* - رضوى: جبل بالمدينة [معجم البلدان: 53/5 ). 


١‏ - الصيب: يقال . أي كثير الانسكاب. (الصحاح: عادة (صوب)) 


حمراء غرناطة: الحمراء مدينة بين طبخه ومائر وتعرف أيضا باسم البصرة وبصرة الكتان لأن أهلها عرهرا بتجارة الكتان. 
والحمراه نسبة إلى لون ترابها الأحمر ( الروض المعطار:8١٠)‏ 

وغرناطة: أقدم مدن كورة البيرة من أعمال الأندلس وأعظمها. (البلدان: :/0ة1). 

عد [الأساسن. :ة), 


حمر مدامعي: يقال: موت احمر. واحمرٌ البأسر 


وقال ( رحمه اللّه)*: 0 ( من الطويل) 

١‏ - محاسسمن ريع قد محههنَ ماجرى منالذمعلماقيل قدرحلالركب 
؟ - تناقضص حالي مذ شسجاني فراقهم فمنأضلحعي نارومن أدمعي سكب 
التخريج: 

ع نشي الطيب: 30/١‏ 


(قافية التاء) 


كال أبو جعفر الرعيئي (رحمه اللّه)": )2 (من البسيط) 
4 كزيك فت على رذف اتجاذبه:  .‏ كعهوعية فى ككيي الَرفل قسه تبث 
؟ -رَياالقرئفل في ري حالصيا بحرا يض وع منهانزذا نحوي قدالتفتت 
التخريج: 


# نفح الطيب: 7388/5 


(قافية الحاء) 
قال أبو جعفر الرعيني (رحمه اللّه)*: 3 ( من الكامل) 
١-ماللنوى‏ مدت وأنت خليئلتاأا وتقبل قد قّضرتٌ يرغ مالكاشح 


؟ - أتبعت في ذا مذهبالا يُرتضى ‏ أبذداأوليسالرأي في هبصالح 
التخريج: 


هه نفح الطيب: 5077/0 
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١‏ - الشرطة. منرد الخوط. وهو التصن التاعم لئة 
" - القرنفل: ذكر الزبيدي روايات اللنظة المختلفة. وقال: حي شجرة ضخمة تنبت في بلاد الكنار أكثر منها ببلاد المسلمين. 
(التاج: مادة (القرتف) )- 


خوط بان. (انصحاح: مادة( خرط)) ‏ 


وهذا البيت معتود على قول أمرئ اتيس 
إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نيم الصبا جاءت بربا القرتفل 
(ديوان أمرئ اليس ) 
ىق 


- الكاشح: العدو الذي يضمر عداوته. ويطوي عليها باطنه. ( اللسان: مادة (كشح)). 


آفاق التعافة والترا 2 


١-أبيدت‏ لي الصسلغ على خذها قاط لعالئيل لناصصبي 5 
+*- قفخذهامعقذدها قائا 5 د * 3 غسارشن رشسهخفنة 
التخريج: 


ب نفح الطيب: */ 376 


مناهد التنصيص: 
وخال ( رحمه اللّه)” للق ( من الخفيف) 
قد 1 ع عمان تكن عقمف])التيمن واتمفوق 3 
؟- قل لأهل (1١‏ ام ١م‏ 1 ادي اط يع نكن وذي ص 3 
التخريج: 


نفح الطيب: 0ر4 


) 


اكدال) 


قال أبو جعفر الرعيني (رحمه الله) (عند رحيله من غرناطة. وأعلام نجد تلوح. وحمائمه تشدو على 


الأيك وتنوح)*: إلى (من الطويل) 

1- ولمًا وقفنا للوداع وق ديدت| قباببنجد د علتُ ذلك الوادي 

؟ - نظرت فألتفيتالسييكة قض )| الحسمنبياضالزهرفيذلهكالنادي 

«- قُلمَا كسسمتهاالشيم عاد لجيئها لهاذهبافأعجِيلا يرهااليادي 
التخريج: 


نفد الطيب: *لالاة - إرلاة 


9) 

.)521١:سانألا( الصديرن مابين اللحاظ الى أصل الإذن‎ ١ 
لم‎ 

.) 58 جزع الشيء: منطقعه ( الأساس:‎ - ١ 


0م 
* - السبيكة: موضع خارج غرناطة كما قال المقري دلم تذكره معاجم البلدان الني رجعت إليها. (نفح الطيب: */57/8) 
” - اللجين: الفضة (الصحاح مادة لجن )). 


1 فاق التعلفة والتراث 


وقال ( رحمه الله)*: ته ( من الخفيف) 


-١‏ نسسمختي اليوم شي المحية أصبل لعلف ااعتماد كل عميه 
؟ - تقلوا مرسسل المدامع منها وصصلحيحالهوى بفي 5 
* - قد رواهها قبلي جميل وقيس.ن ين هامابد ننحظ وجيد 
التخريج: 


3-3 تشح الطيب: ارا 
أنوار الربيع: 502/7 
وقال ( رحمه اللّه)*: ابلق ( من الخفيض) 
-1١‏ هذه روظضليةال مول قدعمني أب دل 11 ذمع ف يالصضعيدالسبعيد 
+ - لاتلصئي على إسرلكاب دموعىي إتماصتتهالهذالصعيد 
التخريج: 
و نفح الطيب: 49//1. /1 


وقال ( ر. 4 اللّه) : يمدح يد الخلق. وخاتم ١ل‏ لين (صلى الله عليه وعليهم أجمعين) * 


09 ( من الرمل) 
اد رحفة آرب4 4 الل »> لقحا وكنشيغع حا قه عغح نذا فيتتا هذا 
4 يب .اتمال لينم الله وقدى م ن ذنم ه من وف دا 
* - ليسى يحصلي فضله إلا الذي هوا لل شسيء عددا 


التخريج: 
نفح الطيب: 742/10 


ليف 
(الأساس: 181 ) 


يل بن معمر العذري. شاعر أمري 
/50. والخزانة: ١ 0 15١/1١‏ 
1 اعر الفزل الأموي المعروفات 14 ىه 
اترجمته في: الأغاني: .186١/3‏ وهوات الوفيات: ؟/ر؟١”.‏ 
قلف 
١‏ - الصعيد: الأرض بعينها (الثاج. مادة ( صعد 5 
لفلف 
" - في عجز البيت إشارة إلى الآية 8*: (...وأخحصى كل شيء عددا) بعض الآية 8؟ من سورة الجن. 


ترجمته ضي. الأغاني: 


هاه ال 5 1 افت مالهاذ ا ف بوني 

د بو #نييوة أاطويل ود دم معت نوت 

# يا ان نف مهئة افسييظ نيشم - إن الس توم ايؤييد 
التخريج: 


وشن الطيه 33# 


ع أنوار الربيع: 533/5 


وقال (رحمه الله)* 4 (من الخنيف) 

د وه مشر هه 5 يي َو أل 0 اد وق ت 

د وإذا م اراب ك اإطفاء شبوقي بالتلاق 55 ناك رأي ديد 
التخريج: 


نفح الطيب: 708/9 


وقال ( رحمه الله)*: اللا (من المنسرح) 

١‏ -لاا تج وا في ال 5 1 لم قظبيرة 5 1 خرامل متجندوا 
* - لهفغان مايش تك يال 1 : ظ أن غبسير ليده 2 لاا يرة 
التخريج: 


نشح الططيب: ا/؟ا؟ 


(قافية الراء) 
وقال أبو جبفر الرعيني ( رحمه الله)” ‏ (13) ( من الوافر) 

ا 5 14 ذار بوجنتيه #نسا رالظلام عذ النهار 

*- قفايت شيم وجئلته وجاءت عل مه ىا مشقتتسياتالفنانق 
عرف 

هذه المقطوعة تضمنت في طياتها ألفاظاً تدخل هي دائرة علم العروض وصي: (دائرة. طويل. بحر. مديد . يسيط). 
اليلق 

١‏ - كلف. ولع. [الصحاء: مادة(كلف)) 
اتيف 


١‏ - كر: رجع (الصحاح: مادة (كرر)) 


فاق التعاقة والترات 


4 - ((تمتع من ثسلميم اراتج فمابعدالعشكيةمن للق 
التخريح: 
ع نشم الطيب: */خمة 
معاهد التنصيص: 
وقال ( رحمه الله) في التشريع”: 00 ( من الكامل) 
د يناوا لا يبفي زيارة طيبة نلتالمنىبزيارةالأخي ار 
1 - حي العقيق إذا وصلت وصسفٌ لنا وادي منى بأطايب الأخبار 
* - واإذا وقضت لدىئى المعرف داعيا زالل العنا وظفرت بالأوظلار 
التخريع: 


تفح الطيب: 7.44/١‏ 5/0 


آنوار الربيع: 501/4. و معاهد التنصيص: 
وقال ( رحمه الله)*: 04 ( من اليسيط) 


-١‏ ناولته وردة فشاحمرٌ من خجل وقال: وجهي يغنيني عنالزهرٍ 


١‏ - الخد ورد؛ وعيني نرجسرء وعلى | خدي ع ذر كريحان على نهر 
التخريج: 
ع تفع الطيب؟؛ 7 / 51/4 - ولاك 
معاهد التنصيص: 
وقال ( رحمه الله)": )0 ( من السريع) 
-1١‏ حسلينلك مابينن ال ورد شائع قهة عرف الآن يلام المعثار 
5 - فجاء مته ميتباً لدهوى خبرهوالاآستنه عالجلكثئار 


لأبي تمام: 27/7. والإيضاح: 533/7 دون أن ينسباء. شعيم: إرأراد به المشموم ( اللسان: مادة (شمم) ). 
العرار: بالنتح بهار البر. وهو نبت طبب الريح. الواحدة عرارة ( الصحاح: مادة (عرر)). 
- العتيق؛ على ميلين من المدينة. وقيل: على عشرة أميال (الروض المعطار: 405 - /430) 
منى" جيل بمكة شهير. وبشربه بنيت قرية على ضفتي الوادي (السابق: 54١‏ ) 
؟ - المثرف: يشير إلى ( عرغه) وهو موضع في الحج (السابق: 58) 
إلنذا 
- الآس. شجر ورقه العطر . الواحدة بالهاء. والأسر شيء من العسل. ( العين: لال 571). 
الجلتار: أهمله الجوهري. وهي لفظة فارسية معناها زحر الرمان. ( التاج: مادة (جلثر)) 


وقال (رحمه الله) في العروض على مذهب الخليل*: (-*) ( من الكامل) 


1 فق الأتاع ولا تشخالطظ هنهم ١‏ دا ور وأصيفى إليك ضبمائره 
* -إنالموفق من يكون كأئه متقارب فهوالوحيدبائره 
التشريي: 
نفج الطيب: ؟ / 11/8 
(قافية السين) 
قال أبو جعفر الرعيني ( رحمه اللّه)*: اكه ( من الكامل) 
-1١‏ وه وزه الوجنات دب عتاره ‏ فَكأت ه خط علا ى قرطامن 
2# لعا وايتتكت فغفتلازه مستعبمية هم اوفع ب الحوية سه ينامي 


* - نئاديته قفا كي أوذع ورده | مافيوقوفك اضة من باسن 


التخريج: 


> تفح الطبب: © / 5لا 


(فافية الضاد) 
قال أبوجعفر الرعيني ( رحمه اللّه)*: فقة (من الطويل) 
١‏ - ولمًا راي الحسياد منكٌ التفاتة الى جانباللهوالنيي كان مرقوضا 
؟ - آضماقوا!( لياك كل نقيصة شيق لدينا بالإضشعاقة مخفوقسا 
التخريج: 


به نفح الطيب: /ا / 51090 


يدا 
الخليل. هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. لغوي. نحوي, بصيري. وضع علم العروض وله ينسب أول معجم عربي وهو معجم العين. 
توي سنة (370 ه ). 
ترجمته في: وفبات الأعيان. ١/ر'!ا.‏ والأعلام: */514. 
لىع 
؟ - عجز هذا البيت صدر لمستيل قصيدة لأبي تمام في مدح أحمد بن المعتصم التي يقول فيها: 
ما في وقوفك ساعة من باس نقضي ذمام الأربع الأدراس 


شرح الصولي لديوان أبي تام ١/رقده‏ 


كاد الثقافة والدرات القن 


ز(قافية العين) 


قال ابو جعفر الرعيني (رحمه اللّه)*: قم (من المتقارب) 
اس وق 21 داع ينا قم أذاب اله ؤاد الا 1 
#دفخسة فطلكة 2 داه اللوين 0و 2ك ا 2 


بن نفح الطيب: 7 / 504 


وقال ( رحمه الله)*: اقيق ( من الكامل) 


-١‏ لماعدا ف يالنامى عقرب صدغها كفت كذاة من الورى باليبرقع 


؟- والصبح تحت خمارها مُتَّسِتَرٌ هنامتى ثساءتتقوللهه:اطلع 
التخريج: 
نفح الطيب: 07 / 5/١‏ - 59/7 
(قافية الفاء) 
قال أبو جعفر الرعيني( رحمه اللّه)": زفق ( من الكامل) 
١-يضترّع‏ يب رد يثي رةه ١‏ زالة ام ولا سبي لّ لرشفه 
؟-أخنالرشما من حسينه طرفالنا نسسبالورى مُلهَالجمال لطرفه 
التخريج: 
ب نفح الطيب: 107 / 5407 
وقال ( رحمه الله)*: لفك ( من مجزوء الكامل) 
ا ١‏ - لقوامه الأل ف التبي اج اءت يجسه وهعاائف 
؟ - عاتقته قفكأننت وي الام معانقدا لة اله ف 
التخريج: 


نفح الطيب: /اىة - امارد 


اقلق 

597:4 / 7 قال المشري: (وجور الوداع موضع بظاهر غرناطة. عادة من سافر أن يودع هناك). تنح الطيب:‎ - ١ 
6) 

.)552 يفتر: ييتسم ( الأساس:‎ - ١ 


لركله اركف مض الما والشطق 


آفاق التقافة والخراث 


(قافية القاف) 
قال أبو جعفر الرعيني ( رحمه الله)*: (590) ( من الكامل) 


1- قالواه عشقت وقد أضرٌيكا 5 5 1 1 أعنشمةق 
وقداضر ب 3 جعبتهم يالي ي 6 ق 


5- قالوا: سيق تإلى محبة حسته فأجيتهم ما فازمن لم يسيق 
التخريج: 

نفح الطيب: 5 / 3/85 

ومن بديع نظمه ( رحمه اللّه)*: ليله ( من الوافر) 

-1١‏ على وادي المقيق يت دمعي يلا هي نفييدوكالعقي قَّ 
*- فكم غصن وريق منه يحكي قواهمرثاسائشسهن ف موري ق 
التخريج: 


» تفج الطيب: 7 / 505 
(قافية الكاف) 


قال أنو جذقر ارسي (رسمط الله) مهيا كل من أدراف حياته أن يرووا هله مروياتفة: 


اليك ( من الكامل) 
-١‏ أذئت أن يرووا جميع هصابه حدكا ا لى !ه. ام الك 
؟ - يقول ذا متبعا لشرطله 3١‏ دبن يوسرمفابن مالك 
التخريج: 
طراز الحلة: 3548 
بنية الوعاة: ١‏ / 56 
وقال ( رحمه اللّه)”: كن (من الكامل) 
-١‏ ماهبٌ من تحوالسسبيكة بارق إلا هدا قشلوقي لقلبي شسابكا 
* - والله مااخُتَرتُ الفراق لريعها لكن قضسة الله أو ب ذلكا 
ييف 


١‏ - العقيق الأولى: واد بظاهر المدينة. والبفيق الثانية: ضرب من النصوص 
( الصحاح: مادة (عتق)). 
إلقق 


١‏ - البارق: السحاب (الصحاح: مادة(برق)) 


كان التعافة وانترات 25331 


التخريج: 


نفح الطيب: 07 / 5/1 


وقال (رحمه الله) على مذهب الأخفش": ‏ (1]) (من الكامل) 
1- إن الخلاصن م نْالأتام لراحة ‏ (كدّ #4 ما تال ذلك سمال 3 
> د أض غ فهدائرة له متقشارب | يرجوال خلا صن قعاقه متتدارك 
التخريج: 

نقح الطيب: ؟ / 8لا" 

وقال (رحمه اللّه) وقد أهدى طاقية*: )0 (من مجزوء الكامل) 
متها إل يحيك عففي 8" اط وا مدا 116 ى أنا. 95 
* د اختسورتها لك فعهئدها إضد شد كل ناسنك 
# - أرسمعنتها طاقي عة ا لكشوت عبن تشبيل .راشساك 
التخريج: 

نفح الطيب: 7 / 710/6 

وقال (رحمه الله)*: 2 (من انكامل) 

١‏ - ياأوؤلا في المرسسلين وأن< أ الله خصضيبك بالكمال ليرطني ‏ ف 
+ - من قبل أآدم قد جعلت نبيئه قدمافقذدم لك 1/1 ه ليعلياك 
التخريج: 


نفح الطيب: 17/ 5/0 


للف 
الأخدش: سعيد بن مسعدة توضي سنة 110ه 
ترجمته في: معجم الأدباء: 1١‏ / 54؟, الإنياء: 3/5*. 
” - قول الشاعر: (هماقه متدارك) يشير إلى بحر المتدارك الذي اكتشنه الأخنش وألحقه بالدائرة العروضية الخليلية وهو أريعة 
تفعيلات: (فطلن شعلن فلن شلن) في كل شطر. 
انين 


يشير في هذين البيتين الى عز الحقبقة المحهدية. وهو من عناصر قصيدة المديع المهمة كما أشرنا في الدراسة 


آفاق الثقافة والخرات 


(قافية اللام) 
قال أبوجعفرالرميني (رحمه اللّه)*: :5 من الكامل) 


-٠‏ صيْرتني في هواك اليوم مشتهراً الا قيسن ليلى ولا غيلان في الأول 


* - زممت أن غرامصي فيك مكتسب الاوالدي خلقالإنساسان من عجل 
التخريج: 
نفح الطيب: 7 / 5/5 
وقال (رحمه الله)” )0 (من الواهر) 
. ومائني والتيريسن يسوع عي وعحمسه فامتي ماله مع خنالي 
* - وق الرسمياحت اويا 1 #ود سوبد د 11 
التخريج: 
نفح الطيب: 07 /؟/ا؟ 
وقال ( رحمه الله)* الهف (من الكامل) 
-١‏ قد كان ليان بطيب حديثكم والآن ص ار مشاه ومسو 
؟5- وفقد هددت مهنالنوئى مقصورة إزنالخليل بي 51 جميطز 
التخريج: 
نفح الطيب١ ٠‏ / 501 
وقال (رحمه الله)*: 0 (من الكامل) 
35 النشسف يبانة يافن قننة ‏ يسهعرزرقبالتقالب اهناك 4 
+ ديرك محينا يمنوياق وضبل.. .فيا ادو اف نه 
لديف 
١‏ - يشير إلى ذي الرمة غيلان بن عقية, وهو من فحول الشعراء تميز بالتشبيب توفي سنة 1١7‏ ها 
ترجمته في. خزانة الأدب للبندادي: 5١ /١‏ - 56 . والأعلام: 150/8 


* - عججز الببت إشارة إلى قوله تعالى: ((خلق الإنسان من عجل] ) الآية /ا؟ من سورة الأنبياء. 
لينف 
* - قال المقري: (1ل اد بالأشي الدمع الذي لا يشوبه شيء. وبالكيت الدمع المشوب بالدم)- 
نح الطيب: ٠/97؟.‏ وينظر الأساس: 5147 ةك 
فلن 


" - الدرياق: لغة في الترياق. وهر دواء السموم غارسي معرب. (الان: مادة (ترق)). 


التخريج: 
نفح الطيب: 7 / 5175 
وكتب (رحمه الله) إلى صاحبه الشيخ بدر الدين خليل الناسغ قوله*: (4) (من المتقارب) 


تالخليل 


15- هدهتالتوى وقصسرتاللقا أقوضهضيينهناوات 
؟ - وتترك 1 د ذا وحث اند يضف و سبق انمه ان سلصيل 
التتخريج: 
نفح الطيب: 7 / 5171 
وقال (رحمه اللّه)*: كد (من الطويل) 
-١‏ متازل سلمى إن خلت قلطائلما بهاع ركفي لقني فى اذل 
؛ - رسسائل شسوقي كل يوم تزورها فا ميهف منوانهة امالرسنائا 
التخريج: 
بن نفج الطيب: 7 / 80/4 
(قافية الميم) 
قال أبوجعفر الرعيني (رحمه اللّه) معتذرا عمن لم يسلّم*: (40) (من البسيط) 
1- لا تعتبن على تركالسملام فقد | جاءتكأحرف هكتبابلا قلمٍ 


؟- فالسين من طرتي واللام معألفا منعارضيٌّوهالميمميمُفمي 


ل 

الشيخ يدر الدين الناسخ. لم أقف على ترجمة له فيعا رجعت اليه من مصادر. 
2 

" - الطرّة: الناحية (اللسان: عادة (طرر)) 

العارضان: صفحتا الخدين (اللسأن: مادة (عرض)) 


وقال (رحمه الله)*: املق (من المجتث) 


ب * يقتطظز كدت ك3 3 ان تق عه يم 


تقس الطيب» ؟ ههه 


وقال (رحمه اللّه)*: 2450 (من الخفيف) 
1- حضملرالعيدياغزال وقد غب ت وذاك المفيب متك 3 
؟ - كيف صومتنا عن الوصل في العي دوماحليومعيدصيكم 
التخريج: 


أتوار الربيع: * / الم 


قال أب جعفر الرعيني[رحمه الله)*: 5 (من الخفيف) 
-١‏ إن بينالحبيب عندي موت وبهقدحييتمنتذدزم ان 


؟5- ليت شلعري متى تشساهدهالعيا | ل نوتقضصلىمناللقاءالأمائي 
التخريج: 


تفح اتلطيب: ؟ / مه" 


وقال (رحمه اللّه)”: الك (من السريع) 
هدر شرفيها ششن إفوهلا واقائة د سي لخبي الحسينٍ 
نلق 
١‏ - لا يقنطتك: القنوط. اليآس [الصحاح: مادة (قتط) ). 


* - هذا نص الأية 44 من سورة الحجر جاء متوافقا مع تفعيلات هذا الوزن. 
)5 
١‏ - البين: للبين معنيان ذكرهما المقري بقوله معلقا على هذا البيت: (وفيه استخدام لأن البين يطلق على البعد والقرب) - 
نفح الطيب: ؟/ 7108 - 1171, وينظر: الصحاح: مادة ( بين). 
كم 


)75 رافلة: واسعة سابفة (الأساس:‎ - ١ 


أفاق الثقافة والتراث 


وقال (رحمه الله)*: (45) (من الرمل) 
١‏ الا تعادالناسن في أوطانهم قتمايرء #سود الوطن 
* - وإإذا ها فشكت مه ١‏ اق قتا 31 
و : نهم (( عق - قَ مسن)) 
التخريج: 


بغية الوعاة: 1/ 519 


تفح الطيب: ' / 576. وأنوار الربيع: 776/5 


وقال (رحمه اللّه)*: )03 (من الطويل) 
-١‏ تجنت فجِنْ فيالهوى كل عاقل رآهاواح وال لمحب جِنونٌ 
* - وما وعدت إلا عدت في مطالها كذلك وه دالفانياتي ون 
التخريج: 


نقح الطيب! /ا / 51757 


وقال (رحمه الله)*: (7:) (من المتقارب) 
-١‏ إذا ظلم العبد فاصصسبرٌ له قبالقربيقطعم:والوتين 


| *- فقد قال ريف وهوالقويه ((و5 ملي لهم إن كيدي مُتين)) 


)0 
” - عجر البيت إشارة إلى قوله ([صلى الله ليه وسلم) ( (خالقوا الناس بخلق حسن) ) متندمة فتح الباري: 1١١‏ 
30 
١‏ - تجنت: من التجني وهو الظلم والادعاء الباطل (ينظر الصحاح: مادة ([جنن)). 
* - إلا عَدْتْه أي تمادث (الأساس؛ 40؟ )- المطال؛ السّويف (السابق: 477). والغانيات: جمع غانبة. وهي الجارية التي غنيت 
بحسنها وجمالها (الصحاح: دادة (غلى) ). 
)6 
١‏ - الوتين: عرق يسقي القلب (الأساس: .)151١‏ 
* - مجز البيت نص الآية 17 من سورة الأعراف اذ جاء الوزن منوافتا في تفعبلاته ممها . وقرله: أملي لهم: أي أمهلهم ( الأساس: 
فنا" 


آفاق الثقافة والكرات 


التخريج: 


* نفح الطيب: ” / 144 ونسبه لابن جابر 


قال أبو جعفر الرعيني (رحمه الله)": )4 (من البسيط) 


وهي أبيات كتبها الشاعر مستجيرا بالصفدي: 


١-النامن‏ في الفضل أكفغاء وأشباكة والكل يرعمُ مالم تجحوكفاه 
* - واسستثن منهم صلاح الدين فهو قة اذا ادع 0 لى لا رد لدعواد 
* - إن تلقه تلق كل التأسن شي رج ا ديات فتفون* 4 ي أه 1 وقد أذ 
:- إن تبد' فيالطرمسن للرائين أحرفه ردابن مقلة للدتي ا وأحياك 
ه- وإن أجال جيادالشعر مستبقا خلسىالتنوخسي من بعد وأعياك 


5 - شخصص كأنْ القوافي ملك راحته) متىدعاههائنظممليسن تأياه 


يامن يصوغالمماني من معادنها ‏ ويجتا ففئن جتني الآفاتب 1 لاه 


8 -إنابن مالك المملوك أحمد قد وافاك ترجوالتقاط الدزكفاك 
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الصندي: صلاح الدين خليل بن أيبا الله. أديب. مؤرخ. وصاحب التصانيف الممنعة. تولى ديوان الانشاء في صغد. 


ومصر. وحلب ثم بيت المالى إلى أن توفي سنة 714 ها. 
ترجمته في: الدرر الكامنة: ؟/لاة. والأعلام: 510/5 
" - يشير بقوله: (واستثن منهم صلاح الدين.) الى الصفدي صاحب الوافي بالوفيات. 


؛ - الطرس: الحصحيفة والجمع أطراس وطروس. ( الصحاح: مادة (طرس). والأساس: 508 ) 


ابن مقلة: أب عبد الله الحسن بن علي بن الحسين المعروف بابن مقلة. ومقلة اسم أم لهم. 


كان أوحد زمانه في الكتابة والتوفيعات والنسخ. وكان منقطعا لبني حمدان حتى توفي سنة 758 هء 


ترجمته: معجم الأدياء: 14/8 


5 - التنوخي: أ ولي والنباس الأشرم وغيرهما ثم انتظل ليحدث 


بع من اذ 


سثة 544 هد 


ترجمته: وفيات الأعيان: ١‏ / 5؛:. والنجوم الزاهرة: ؛ / 114 


8 - يشير الشاعر ب (ابن مالك...) إلى نفسه 


4 - يبغيالأجازة فيمصاعنك مصدره منالكلامالذي قدا راق معنئاة 
- شعر قو اإستتزن الشعرى أنه ولق آومصاإخقى الندرن أن يأتى لم 4 


-1١‏ وحسن نثر كمثلالدرٌ تنثره أيديالصسبا فيعمَالروضن رياه 


٠‏ - عن مثلك اليوم يروي الشعر عن رجل ألتمعرابٍ شمبيء عند عليياة 

- كم من ختام علوم فضها ففدا ‏ فض لرالختاملدينا من مزاب 5 

5 - فاسلم لصوغالقوافي من معادتها ودْمَ لصلرف المعاني كيف تهواة 
التخريج: 


الوافي بالوفيات: 4ر0١5‏ - /10:؟ 


وقد أجابه الصغدي بأبيات لا تقل عن هذه الأبيات جمالاً 


وروعة 

المصدر السابق: 8 / 5١0‏ 

وقال (رحمه الله)*: )045 (من مجزوء الكامل) 
5 -» لا تأسهننه على !إلق1 ب ف شه أصنل قوراف قي 4 
2# قد اظه شق التي رم 0 إرى بعيهامها 

التخريج: 

تفح الطيب: 7 / +57 

وقال (رحمه الله)*: 06 (من الخفيف) 
نوت نين 'قتطعكة بالجؤيصسية ‏ لتشوذكرث امسا بالجزى 3 
5- قصيبرالاتمسن ما تطاول منته ور ذا أزمنال وريسبيره 


التخريج: 


4 نفح الطيب: 7 / 51/5 


4- الإجازة: احدى طرق اكتساب العلم ونقله. 


٠‏ - الشعرى: كوكب ( التاج- مادة (شير)) 
)5 
؟ - لحاظه: جمع لحظ وهو النظر بمؤخر عينه ( الاساس: 1-6) 
لفك 
١‏ - قال المقري: ( الجزيرة الأولى المراد بها المحيط بها النهر المسمَّى بالماصي. والثانية جزيرة الأندلس]- 


وقال (رحمه الله)*: (6ه) (من المنسرجح) 


-١‏ مقدماتال ب يق بدت ققش قا اللحييب م تمصب 
؟ - تمتعناالجمعوالخلومعسا وإتماتاك حكم متنفصيله 
التخريج: 
* نفج الطيب: 7 / 54/4 
وقال (رحمه اللّه) *: إفدية (من الكامل) 
١‏ - قالث وقد حاولت نيل وصصسالها ‏ من غير ثشسيءلا تجوزالمسساأ! 
بالله قل ليأين نحوك ياقتى؟! أرآأيت موصصولا: يجيء بلا صله 
التخريج: 
» نفح الطيب: 7 /رم؛؟ 
(قافية الآلف المقصورة) 
وقال آبو جعفر الرعيني (رحمه الله)*: )0ه (من الرمل) 
-١‏ حسلنالنيّة مااسسمتطحت ولا تتبعفوياتئتنا ا ابالهوى 
تآ ] الام ال بالثيات من ينؤوؤكسيثاقم ماقدتوى 
التخريج: 
نقح الطيب: 07 / 71/4 
وقال (رحمه اللّه) معلقا على آلفية ابن معط*: (04) ( من المتسرج) 
3 يآ ظاكبيب” اله وذا اجتهاد ‏ تعيمويه 0 ورى وتحسيا 
* - إن شمثت نيل المراد قاقصصدُ أرج زةللوم ام يحي 
التخريج: 
النجوم الزاهرة: /1١‏ 1445 
فى 
" - بشير إلى حديث النبي (ينيةِ): (( إنما الأعمال بالنيات وإذما لكل أمريء ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصييها أو إلى 


امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه )). 
اصحيح البخاري: ١‏ / *. وسئن ابن ماجه: * / ؟49١‏ مع اختلاف بسيط في الرواية 
اليك 
ابن معط: هويحيى بن عبد المعطي ين عبد النور الزواوي. عالم بالعربية والأدب. وهوصاحب الدرة الألفية في علم العربية. ذاعت 
شهرته لعلمة وأسغاره وكائت وفاته سلة 158 ف 
ترجمته في: وفيات الأعيان: * / 555. والأعلام: 2 / 186 


اكاق التفاكة والترات 


الماكة النثرية عند أبي جعفر الرعيني: 


أودَ أن أشير في هذه السطور إلى أن المصادر التي ترجمت لأبي جعفر الرعيني لم طقل عنه شعره 
فحسب. وإنْما نقلت أيضا نصوصا نثرية اتخذت صيغا متعددة يدخل بعضها في باب الوصف. أو باب الشرح 
والتفسير. ويدخل بعضها الآخر بما يمكنٌ أن نسمّيه اللمحات النقدية. وأقول: لمحات. لأنّها الختارث طابع 


الاختصار. وعدم التعمق في دلالات الآلفاظ والمعاني سمة لها. بشكل يجعلنا غير“ قادرين على ادراك 
الأبعاد الحقيقية للرؤيا التي يمتلكها هذا العالم الجليل. 

ويبدو أن شروحه المتنوعة الموضوعات كانت رافدا مهما من رواضد هذه النصوص. ولا سيّما تلك القي 
تعلق بالنقت: 

أمَا أسلوبه في عرضها ظم يكن يسيرٌ على وتيرة واحدة. فنراه يستخدم الأسلوب المرسل تارة. وأسلوب 


الصنعة البديعية وهو الغائب تارة أخرى 


فكان يركن في أ. لوبه الأول إلى العبارة السلسة. المنسقة المعاني. ويلجل في الآخر إلى استخدام 
العبارات المسجوعة المقفاة. غير أنّْ الشاعر ميّز مقدرته من خلال سعيه للتخلص من رتابة هذا 
الاستخدام بإطالة العبارة. وعدم اقحام الأنفاظ على حساب المعاني. فجاءت نصوصه كما يريدها مؤلفها 
في الأعم الأغلب. 

وحتى نعقد الرأي بالمثال سأورد في السطور الآتية ما وقفت عليه من نصوص نثريه بحسب أيوابها. 
أولاء الوصف: 


قال أبو جعفر الرعيني في رسالة له: (وافى كتايك فوجدناه أزهى من الأزهار. وأيهى من حسن الحياب 
لى الأنهار. يشرق إشراق نجوم السماء. ويسمو إلى الأسماع باب المأء)!'؟ 


وقال واصفا موضع قبر فسٌ بن ساعدة:'" 


(زرنا قبره فرأينا موضعا ترتاح اليه ألنة ٠‏ ويلوح عليه الأذ وعند قبره عين ماء يقول: انه ليس بجبل 
سمعان عين تجري غيرها هناك)!”") 

وقال معلقا لما ذكر قصيدة كعب بن زهير ( يود )!'' ما نصّه: (دهذه القصيدة لها الشرف الرا 
والحكم الذي لم يوجد له ناسخ. أنشدها كعب في مسجد المصطفى بحضرته وحضرة أصحابه. وتوسّل بها 
فوصل إلى العفو عن عقابه. سد (يَلِ) خلتها”. وخلع عليه نخلتته"!. وكفٌ عنه كف من أراده. وأبلفه في 


)١(‏ تفع الطيب اله 

(*) قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي الأيادي. أحد حكماء العرب. ومن كبار خطباثهم في الجاهلية. وعمّر حتى أدرك النبي 
(جية) قبل البعثة. 
ترجمته في: خزانة البغدادي: ؟رة. والآعلام: 197/4 

(؟) نفع الطيب: ؟/ لام" 

(5) كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني. شاعر من أحل نجد. اشتهر بلاميته التي اعتذر فيها للنبي (يلة) بعد أن أهدر دمه 
فأسلم. توفي سنة [171ه)]. 
55 في: الشعر والشعراء: ١‏ / 197 -31017, والأعلام: © / 171 

(5) خلته: حاجته (الصحاح: مادة (خلل) . والأساس 104) 


إرداء ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين. ( الصحاح: مادة (حلل) ) 


(1) حلته: الحلو يرد يماني. والحلة ! 


نفسه وأهله مُراده. وذلك بعد إهداره دمه. وما سبق من هذر كلمه . فمحتٌ حسناتها تلك الذنوب. وسترت 
محاستها وجه تلك العيوب. ولولاها لمنع المدح والفزل. وقطع من أخذ الجوائز على الشعر الأمل. فهي 
حجة الشعراء فيما سلكوه. وملاك أمرهم فيما ملكره 

العلماء كان لا يستفتح مجلسه إلا بقصيدة كعب. ع : رأيت رسول الله 
ن. فقال: نعم. وأنا أحبها. وأحبٌ من يحبها. 


شيوخنا بالإسكندرية بإسناده أن بحض 
) فقلت: يا 


ل الله قصيدة كرب اتشد ها بد 


قال فعاهدثٌ الله أنَي لا أخلومن قر 
ومن كلامه (رحمه الله) في شرح البديعية وقد ذكر العقيق بعد كلام (قلت: وكان هذا الوادي المبارك 
زمن عثمان ( رضي الله تعالى عنه) ذا 3 
وجنات ؤي أكلها كل ين' '. وسواق ت 
ار عبرة” للناظرين. فلم يبق” من ممعا 
غصنه. وقد خرجنا إلى هذا الوادي أيام مجاورتنا بالمدينة الشريفة. وهو يتدفق" بمأثه. ويعارض بجوهر 


بابه أنجم سمائه. وقد سالت شعابه. وفاض عُبابه'''. والناس تفقوا في جهاته. وافترشوا غضٌ نباته. 
ع 5 5 3 75 9 
والشيح''' قد توشّح بالندى. والأنس قد راح به وغدا. والأصيل مُذْهُبٍ الرداء. والبيداء مخضرة الأنداء. 
وبحافته آثار قصور. ليس لها في الحسن قصور. قد بليت وحسنها جديد. وخرّبت وريعها بالأنس مشيد)!”' 
ثانيا : الشرح والتفسير 
قال أبو جعفر الر عيني (رحمه الله) في شرح بيت لابن جابر الأندلسي وهو: 
عير الفيالي الشيرفي أقهخسم والتقوع قد بلفوا أق صب ادهم 
(يقول - أي ابن جابر -: إن خيرٌ الليالي التي تنشرح لها الصدور. ويحمد فيها الورود والصدور. ليالي 
الخير شي إضم. حيث النزيل لم يضْمّ. والقوم قد وردوا موارد الكرم. وبلنوا أقصى مرادهمٌ في ذلك 
الخرم] 1 


)١(‏ نغ الطيب: "ث/ حمة حخفة 

(7) نضيد: المنضود. وهو ضم الشيء بعصه إلى ب تسقا أو مرموما (الأساس: ©23). 
(؟) هذه عبارة متتبسة من قوله تعالى (( توتي أكلها كل حين يإذن ربها...)) يعض الأية 5؟ من سورذ إبراهيم. وهي مشلنة بما 
(:) هذه العيارة مقئيسة أيضا 


الملك 
(0) العُباب: الماء الشديد ( الأساس: 39 ) 

(1) الشيح: نبان ( الححاح: ماده (شبج) ) 

(9) فح الطيب: لا / كد ك5 

(4) أضم: واد دون المديتة (الروص المعطار: 15)- 


(:) نفح الطيب؛ ؟/٠كا.‏ 


فاق ال 


ونقل ابن مدصوم المدني شرح الرعيني لبيت بديعية ابن جابر الأندلسي: 


يروي ديثالندى والب عن يده ووجمق بين متهل وميتسم 
فنقال: (قال رفيق الناظم - آبو جعفر - شارح هذه البديعية: العنعنة مناسبة الكرم)!'!. 


(ومن فوائده (رحمه الله ) في شرح البديعية ما نضّه: ومن غريب ما في [ لَدى ) أن أبا علي حكى في 
تذكرته عن المفضل أنها أتت يمعنى (هل) وأنشد: 
قدى من شسباب يشسترى بمث 


55 وكيفا ثلباب المرء بعد ذهاب 
ثالثا: اللمحات النقدية : 

(لأبي جعفر الرعيني (رحمه اللّه) تعليق على بيت لإسحاق بن إبراهيم الموصلي قاله في مستهل قصيدة 
أنشدها أمام المعتصم'"! بعد أن فرغ من بناء قصر له في الميدان: 


تت ا ل 0 اكد يائيت فشنمرىي ما الذي آيبلذك 
نتطير المعتصم من قبح هذا المطلع. وآمر بهدم ال لى الغور. إذ يقول: وإذا أردت أن تنظر 


إلى تفاوت درجات الكلام في هذا المقام فانظر إلى إسحاق الموصلي. كيف جاء الى قصر مشيد. ومحل 

سرور جديد. فخاطبه بما يخاطب به الطلول البالية: والمنازل الدارسة الخالية: ققال: (يا دار غيّرك البلى 

ومحاك) فأحزن في موضع السرور. وأجرى كلامه على عكس الأمور. وانظر إلى قول القطامي!*!: 

إن محيوك فاسلم أيهاالطللٌُ وإن بليت وإن طال بك الطيل 
فانظر كيف جاء إلى طلل بال. ورسم خال. فأحسن حين حياه. ودعا له بالسلامة. كالمستبهج برؤيا 

محياه؛ قم يذكر دروس الطلل ويلاه حتى آنس السامع بأوفى التحية. وأزكى السلامة. والذي فتح هذا الباب 

وأطنب فيه غاية الإطناب صاحب اللواء. ومقدم الشعراء - يقصد امرآ القيس - حيث قال: 

آلا عم صباحا أيهاالطلل البالي 2 وهل يَعَمْن من كان ف يالفصيرالخالي 


وهل يعم نالا سعيد مخنلد قديلهموم مايبيت بأو الل 


)١(‏ أنوار الرييع: */-15. وفيه رد لابن معصوم وإضافة على البيت. 


(؟) إسعاق بن إبراهبم الموصلي. أحد علماء اللغة الشعراء. اشتهر باكفناء والعوسيتى ومنادمة الخلقاء كالرشيد ومن جاء يندد. 


كانت وغاته سنة 2*0 ه. ترجمته هي: رفيا 


39 8 ببان: .147/١‏ والشهرست المنسوب خطأ لابن النديم: 79 
(؟) المعتصم: حو محمد بن هارون الرشيد. فتح عامورية. وبعهده بتى سامراء توفي سئة ( 7ه ). 
ترجمته ض: مروج الذهب: */533- 574 والأعلام: ١‏ //1ا- 12 
(4) القعكاس: عو عمرو بن شبيم. شاعر هسل عاش قن السو الأسلاسي من تصاري تدلب. وكات وفاته سئة +*؟ هم 


ترجمته في: الشعر والشعراء: 7لاا, والأعلام: 5 / مل - 34 . 


قيل وهذا البيت الأخير يحسن أن يكون من أوصاف الجنة: لأن السعادة والخلود وقلة الهموم والأوجال 


لا توجد إلاضي الجنّة )''' 


وفي موضع آخر نئل ابن معصوم المدئي أبيات نسبت لحمده بنت زياد (خنساء الأندلس) التي يقول يها: 
(ولمااب 1ل وود إن إلا قراقنا وليسن لهم عتدي وعهلدك منثار 
ومسشوا في اعناكلغهارة وقل اتبي هلد ذاك وآن اري 

زوتهم من مقلتيك وأدمعي ومن نفسسي بالماء والسسيض والنار 


قال: قال الرعيني بعد ذكر هذه الأبيات: كانت لحمده هذه من ذوى الأتباب. وفحول أهل الأداب. حتى أن 
ى المنتحلين''' تعلق بهذه الأهمداب. وادعى نظم هذه الأبيات لما فيها من المعاني والألفاظ العذاب. وما 


غرّه في ذلك إلا بعد دارها. وخلو هذه البلاد'"! المشرقية من أخبارها. وقد تلبس بعضهم أيضا بشعارها 
وادّعى غير هذا من أشعارها. وهو قولها: 


وقتافللاة ات ة الرصمضاكا واد | سبيقاد مضساعفالفيثالعميم 


حتتكتانة ف لاعف ١‏ 010 غهمماتعنبي الفظيم 
إلى آخر الأبيات 
وان هذه الأبيات نسبها آهل البلاد المشرقية للمنازي' '' من شعرائهم. وركبوا التيصب في جادة 
ادعائهم. وهي أبيات لم يحكيا'”! غير لسانها. ولا رقم بردتها غير إحسانها. ولقد رأيت المؤرخين من أهل 


بلادنا ومي الأندلس أثبتوما لها قبل أن يخرج المنازي من العدم إلى الوجود. ويتصف بلغظ الموجود )!1. 

فهذه كانت جل النصوص التي أوردتها مظان ترجمته. وهي تكشف النقاب عن آراء مميزة لازتبامطها 
بعالم مخل عاش في القرن الثامن الهجري وهو أبو جعفر شهاب الدين أحمد بن بوسف ين مالك الرعيني 
(رحمه الله) . وهي لا تقع في الوصف والتفسير والنقد كما ذكرنا فحسب. وإنما نراه يبحث في صحّة النسبة 
وهذا أمر لا يخوض غماره الا من له باع في دراسة الأدب. واطلاع بتاريغ الشعراء وأشعارهم. 


)١(‏ أنوار الربيع 1 ار عبر 
(؟) في أنوار الربيع: ( المنسلين) 
)١(‏ في أنوار الربيع: ( الأببات) 
(1) المنازي: هو أبونصر أحمد بن يوسف السلكي المنازم 


والتفى به مرارا توضي سنة 517: ها 


زولأبي نصر صاحب ميافارقين وديار بكر. عاصر أبا علاء المعري 


اترجمنه في. خريدة القصر: قسم الشام: * / 5848 و 20؟ ود وفاته سنة /ء ه. ووفيات الأعيان: ١1 / ١‏ 


() في نفج الطيب: ( لم يخلبها ...) 


(1) تفح الطيب: ؛ / 8ذ؟ - كك 


و الرييي 9 ع سودي 


المصادر والمراجع 
١‏ - الشوان الكريم. 
أخبار غرناطة. للسان الدين بن الخطبب (ت الالاه). تحقيق عبد الله عئان. ط/١.‏ سكتبة الخانجي. القاهرة. 34؟١‏ 


ود بن عمر الزمخشري (ت 058 ه) , تعقيق الأستاذ عبد الرحيم محمود. دار المعرفة. بيريت 
- لبنان. (5كا هد للاخام | 

؛ - الأعلام. لخير الدين الزركلي (ت51؟1 ه). ط / ؛. دار العلم لتملابين 
© - الأغائر الفرج علي بن الحسين الأصبها 
1 


بيروث قلخام 
مجموعة من المحتقين. دار إحياء 


شكه م)ء 


١‏ - إنباه الرواة على أنياد النحاة. لأبي الحسن جمال الدين علي بن يوسف القطني (ت 1837 ه). تحقيق أبو النضل إيراهيم. 
ط/١.‏ مطبعة دار الكتب المصرية في القاهرة. (1508م - 1595 م). 
؟ - الأناب لا يد عبد الكريم السمعاني (ت 655 ى). وضع حوائي د عبد القادر عطا. طلثرا . دار الكثب العلمية 


بيروت - لبنان (1415 ه - مامكا م). 

» - أتوار الربيع في أنوار البديع لعلي صدر الدين بن معصوم المدني (ت 1١٠١‏ ه) تحقبق شاكر هادي شكر. ط/١.‏ مطبعة التعمال. 
النحف الأشرف. (1984 ه- حكذا م). 

5 - الإيضاح. شرح لعقامات الحريري. لأبي النئج ناصر بن عبد السيد المطرزي 
النجار. وهي أطروحة نأل بها المحدى الدكنوراة هي اللنة العربية وآدايها. 

١‏ - الإيضاح في علوم البلاغة. لجلال الدين محمد عيد الرحمن المعروف بالخطيب القزويني (ت 775ه). تحتيق لجنة من أساتذة 
كلية 'للنة الدربية بالجامع الأزهر . طبعة مكنية المثنى بينداد عن طبعة السنة المحمدية بالشاهرة. 

١١‏ - إيصاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والننون, لإسماعيل باشا البنداد 
العربي - بيروت. 

١‏ - بغية الوعاة فى طبعات اللقوبين والنحاة. لجلال الدين عيد الرحمن السيوطي (ت 3١١‏ ه ) تحقيق أبو النضل إبراهيم. ط/1. 
المكتبة العصرية. بيروت - لبنان. (د.ت). 

١١‏ - تاج العروس من جواهر الغاموس للسيد محمد مرتضى الحسبني الزبيدي (ت 1١١6‏ ه) قام 
في الكويت معنن سنة (2585 / كتخا - كلكا لمتكام ). 

4 - التحفة اللطيفة في تاريخ العدينة الشرينة. للحافظ أبي الخير شسى الدين بن عبد الرحمن بن السخاوي المصري 


زعا ما 


ات 1٠١‏ ه). تعقيق الدكثور فراس عبد الرحمن أحيد 


ا(ت 1555 م). دار احياء التراث 


جماعة من المحتقين. طبع 


5 - التصوف في الشعر العربي. نشأته وتطوره حتى آخر القرن الثالث الهجري. عبد الحكيم حسان. طبعة مكتبة الأنجلو مصرية. 
القامرة. 1594 م. 

1 - هريد 8 القشسر وجريدة العصر . لعماد الدين ال بهاني (ت 241 ه) تحقيق مد بهجة الأثري. مطبعة المجمع العلمي العراقي. 
مالااي ومكحد و 

37 - اخزانة الأدب وغا 
الهلال. بيروت - لبنان. لهذا م. 

تياب لسان العرب. لعيد القادد بن عمر البقداد 

110 مد #مقام 

الدين أحمد بن علي المقريزي (ت 848ه) 

”١‏ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئة. للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي الشهير بابن حجر السقلاني (ت 807 ه). تصحيع 
الدكتور سالم الكرنكوي الألماني 

"١‏ - ديوان امرئ الفيس. تحشيق محمد أبو الفضل إبراهيم. طا/؛. دار المعارف. القاهرة. 41كام. 

"7 - الذبل على العير للولي العراقي. 

7 - الروض الممطار في خير الآ 
إلفنن 3 ١‏ 

4 - السلوك لمعرظة دول الملوك. 
القاهرة. 1557 م. 


الدين أبي بكر علي المدروف بابا حجة العموي (ت 857 ه). شرج عصام شميتو. ط/١.‏ دار 


14 


؟5١٠ه)‏ . تحشيق عيد السلام محمد ممارون. ط/١.‏ مكتبة 


5 - درز العقود الفريدة 


ار. لمعمد بن عبد المنعم الحميري ( توفي في حدود 743 ه ) تحشبق احسان عباس. مكتبة تبتان. 


ي الدين أحمد بن علي المقريزي (ت 446 ه) نشره محمد مصحلفى ز السو 


3 


14 


- الصحاح. ( تاج اللثة وصحاح العربية ) لإسناء 


العلع للعلا يين. ب 


الله بن اسماعيل البخاري (ت5ة؟ ه).د 


ن القرن التاسه. لث بن عيد الرحمن ال 


3 


غاية النهاية شي طبقات القراء. لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد الجزري (ت 455 ه). 


دن ع 7 


8" - فتم انباري شرح صحيح البخاري. لابن حجر المسقلاني (ت 485 ه) عبد العزيز بن عبد الله بن ياز. ومحمد فؤاد عبد 
3 .عله خخخام 


دل التقاطة يروت - لبتان 


الحن علي بن عبد الواحد المعروف بابن الأثير ال 


55 - لسان العرب لا 
: - المداقح ال 


النضل جمال الدين محمد المعروف بابن مد 
: انصرصري واليوصيري. للد كنور مخيمر صالح. الدار العربية عمان. طار.1!01 هم 
١‏ - مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبد 


ي الدين عبد انمؤمن بن عيد الحق البندادي (ت 755 ه). تحقبق علي محيد 


تحقيز كامل كامل بكري, عبد الوهاب 
من أعلام النحاة في القرن الثامن الهجري 93 مي الغرن نوفى سلة (5/الااه) احياتا 


دهن لقن - الاجر 


د نشره عبد الله بن عمر الحاج ! معلة الى 
النجوم الزاهرة 


لت ممه ). انمؤسة ال 


خعممط عكاذا تحوعدلا عط م ككاعتاة نهناثد لسة كتضمط! عستام تايرع أنعطة امه عأعوعسطلخ أه ممحامامه 
.لاععع| 0 


وتضصطا غسمطة دعتوراع] أنه عمماصتمه عطا ومتماصم هم وتطآ” :ممما مص ممعمط1 ترالعتط1" 
تاتعط] اعمعتدء نز عمط لمة لإلوط عذلا اصع تفط كعواع علي 


فكنازناا كضائونه عطا) .وتحوكتلة أو دعرلا وارعزوعر وأودعباالم توصم عمق وصتاعةماحكة راتااسسوظ 
عاصمعم أت كعذقء الاتتمصطة لإغترر اللمطة كلها مجلة علط بصعط أعمتاجع ما محمط لقة جعط1 برجا 
سعط ععنهعن عط بخقط لوج وسحمصة برط معن رمز 


- رلآءة 779) تتمسطولة أستعددلمة عدتلهدل ننطخ 5ه مسعوط 
1ك لم لعتلتعة؟ مارأاس5 فعاءعع11م) مل 5ه عدوك لغتلا 
عقززة العاف لعددطف مقصتطج!!-انلطة عولط دا 


لاالاوتعاعه0 عتاتاناعاعد عتطا.ع] ذا واتمتعمماخ تقول بحام آأه انج نه تعامناعه1 طلعوععع» عدا 

كط لم ستعطيع) قلط ,كاشتعلناك عنط 01 عترهد 0 لمتلارعتم عطا .صلط مه وامطعو غه وسعام عط 

وبعقطة طععتمعوة: علا .اتماعل مز عذممانام لساعمم قلط أن ممائم تعكعل عط لنقلا رمه علالإأمعاعة 

لهذا باطخ آه لضاغ0ج عا عصأنزلنااك نأعكة لعتك عرعند تاعلط كأععةة اهعتصراعع عط 01 علممة 

لاتثك تعلمه امءعنعطةراماج عط ما ولالضوععة لععمةنن لإامموما6 دهة لعانعلاهء تغط .أمأعوتام 

نطث له أمعلها عط أنمطاة كعاتية معلاء ممعم عط لوأكماعصمه قل بعللعصتضي لصة جعممعع زوم 
ا 


آفاق الثقافة والكراة 


...01 جعظ .وعومموجد .ماعو ألا مصقط6 متم امسم لكل 


ععاتع د ما عسل كوولوسمم اعناطا علمتمكتتصحة علط لله لمق مد النملكتل عدرععه 1ل عسطلاة 
عا علأجعععيم عم] عاطتؤنممعع: عنق علا لقط) عتعذاعط الج علا .عإععأاء فضتاط أكالة كلاوتائفمم 
تغط ته جعمامععصة عنين أن علا لوعت عط ع_تلمسصعته له ممادم لمه عاعمة عرله أه ععمذتعط 
خاهطتدانوى 1ل تامعتعة امعرع )تل عا عدممريع ما لمعامة ] وعدم عحعل اماع نمطا .ممتتمئتلتح 
1 توأ 6أنل20 تأ خلغبده] أن أعقكمتل عط دا لع حمعد لل ععاعورط ذا ده كاحرتك ةلقن امعرع ]تلك مم 
قل ةلمطءك لمة كععموعدعر ما معومك )1 عطهتر ما ععلعه مز ععامم)مع نتاعك عمال مكنمكى رزعطا 


لذ دنفسكة أ ستصمط] لخ ٠عسط©ط‏ الى ““ ص ععدناترع1] وبملععء 01 كعامتمدك 
نهه5 الخ طدزمخ صط] 0) ”مزلم مسدسيل3 


أللقة ل لعنة5 أمعتصتقطهلا .12 


طعتطاني تمدك لخ طقرصخ قط م ''متلقن دمكمكط لف د ملعك لط متسمط]” اخ ريا لخر" إممط مرا 
ان عنه لعتعلاكمق ذل )ل جتورازنيخ أن دعم عطط]” "مللةممودنك8 اخ نمططكلخ" كن حمق عو 
لعككاتم كون ملممط علطا قط لعل زاعط عد كا فامطع؟ ممع علط أن ماروه امتفصدطا امم عط 
عط أت عصه كز ا[ مجتهعطنا وامععمرواطا جز لصمه] عدت عامط عتط) "له مهدر أعرن عدا بزا عدم يصم؟ عبط 
عاطعك عط [ه مانت ل أذموك عطلا لصن جتمطايئة كه كعم غطا ستفلمك لاعتلائه عمنسينود عتطورم عرمر 
قط ذا .اعتوعوعر علطا له إععزطبه علا مز اعتط لووط عتلا أه اأععدرعة ولاتاجععاما عدا .عوفائعم 
ااعث عه .رمت لععختح عتط إن عحصوة صن ]اعئاز طلهزصخ محا[ أدهحاح ممتاحطضماترا عدرمع ثم ععمعاولىم 
.11015لل اناوطة تلوالئتاته 1لا عطرمك وعأباوعة عن اعتحاك حرمت وإصمط معطا عطا كه 


وجدماءع20آ1 ستاوساا قسصة طوعة أه كتدعل أععم 'ععتلوظ معواعءرم] 


مط مرلئه© زد] داف 2000<اتطلدالا .ما 


عدم تمل ألا لضع أخفم عذا؟ ععصتد نذا تحمنا بجع ممه معرل لتك إن حاعلائعة 'معتلقط موأعرمط 
غعة غطا نه معتلاتتك ما معممقط لمعن برعط) لقع معطاحصيات عمعع أن مه امع#ألل عم جامعلاععن 
لصنم) ععتلمط عطز كه ععمععع ]تل عطر ما عبيل نمعع ]كلل عه ععالوط موزعم .جمعئر مانا نو عمه آن0 
انافطة كدماعمل مستاكساط مده طهرخ زج وصوتمتدره عط لوطه عالقا ع ععولاج؟ تمطع ملا .معلاتط مذ 
ناعةزطناة قاطا 


كلوط لمواعمه؟ لعاعذتاجء وتواعمل دالوتدل8 لضة طهكث شفط عط مز وعزل80 معلعءعه*1 :)ىلا 
اماع ما كبيقه العت ]لل دعا لعوعل كتكقعنطاخ تعامصحعة عوط .والع«شتاكما عامصلة عسلون نيط 
امعتعتنه وعكن عط بععألمط عصعط؛ اماي ما كلته! عط 1[ .وعهه لزامة عط بوالولععميء .وعزلوط معزعرم؟ 
عط عسمتماممء وكلة لعووعوع غ11 لإتعوريك ما ككودع عط .لرونظك زم حعمل حلط 1[ تاك مكتالع جما 
ولط لمح عوع عل 'تعلص تقط) كتطكروك لصن كاععكم1 عط الامطاة ملرعع]هحخ لترة ععممطظ أه كممتمامه 
تصبعط أأه ل ععع م1 


عط ابوطة عالقا علك ممم علطا قل برمبوعقطط عط معغصئط أهقطا ععنلم8 مولعمو" :نرالممععة 


طماتعطك على مدتعععل4 عط برعاء نمع عط لمع “تعتسضمقع] عط وعطعمععط عط 
(1959 - 1900) اممف دلق تمقللاعه79 دالخ انج -لخ متأقطك1-لة 


أتكحقه] عوطم رطا 


لا مكاعر نيماع زاعت اصن تيع م داك دز تمكرعم عباوتدن كات إحاحرمععماط نه كلدعم طعتمعوعر علا 


لاالاائعة كنامتع اعد كص لهف )تامم .رماع لإعمعو له صا صمحاعدر اللمتوجرها اكمتن عطل) جز عط تمتعع ام 


بعتمو لالع عطذ أن اللعسعلفاك ه وعمباعمز طعتوهوع" عطاة .تت لتعاموص عا عصتسل متعولم را 
طلاعتائعنا ومميل مضعدلم اه علناك لانت من امعأاتامم .قنع كان 'أه حعونماكمسعدق عط اعم 
.كناامعع قنط أو وتماعما اعقة متتتقعا قلط مطلخناط ختط عطعمعجم ختطا كه ممتوكره عطا عمتلمعمم للساحي 
[9 كمفعغصدر صة كللمطاعص علط لقة باستاعة الوعلالامم قلط كل األاتاعة ماع امه لإعدعو لله علط 
عطا كلنعمع" طعنمعوع" عطا]” .واعكون لمن ككعم .مملاعة لمعلالاهم :لعلمساعما ممماعء .رعوعوحله 
'أه 5عامعاعويهك علا مه ,خعتل لمج طتلمعط علط مأععلوعم عط محوط ,طلعاتعطاك- اخ أن كمملعها مسد 


اعقمنتما كتضواع قلط هه ااال سمديعم كلط 


:ا “لأعننسذ أمرععكناسفصر سمتعد اهلحم 
3أكنال قنك ستنرءطممععالاى أمدا عط) تلدونظ- الم 
وكات عتعثة ابلطم 


لتتماقاط عط تصمط معتمفلفلطخ فز ستعطممعتلا اأفعع عط أله عمف معدواعهة اعروعدع خنطا 
ع وأعتعط 1 مده اوم معلل عمل عام لمقط امكتأسهعة انه روث علط لو جععةمى عط 11 لعوكاحم أكمحراة 
اقعع ولط الدوطان ته الختط كداز لمج عمولت اله علتاطمعكهة ه) اممعلاج )66 عط كا تاأعرمعوع" ولط 
لاعس كه ععطممع أللف عط أله برها ففدعع عط لاه كتطع ما معنمعاكن !از معط سمعهعع عط معطم مع تلا 
عع امود علط أأه ععتررمن عترروه) .كلتو عمنلت مقط أطاالتلوعط علط أو متمد كموتتدعم عط كه 
ممتلوء أ أومقكء عطا ما اأمعنهامز ولط مكلج كسماى اعروعوعر عط .(نرلينك ونلا 'له لمع عطد اج لعللق: 
مضه للتطعنسقع عطا لطلكسه مط[ ,تفط لخ .ممزد صطل كه طاعيه كتمطانة عصصوة أن كوم تند أ0 
....عاع .اام هللاه 


(دتسععلة) وأعاء اكز تقبده] دآ ععع5)0 أرمعكنامد31 
5ع ااعع رومع لله كتلوءع ]1 
تاقدزد] لعمتنات )12 


از كتطاعنه] 200 كارع ةبصفدد أأه كلممكبامط له معتماك ارمع تل أله كتوتوريه أعماكتل وأتقناه] 

7ل كن تاكتاقاة أتععع؟ . اوعمعع ما مأتعفلت دز كام ا لعذسائهم عتلا عل كلمع امعبه كه لعتعل تقوم ذا 
مكاءمة؟ 100 مز كونه! كادرتهدنمفدم 20000 ابوه عععي عتعط 1962 اتامنا نقط؟ وتحمطة لاعظ عل 
عولط القالا عه طونع وعلءالنسم معطاه دز لونه؟ ععلممي تعدلنه ن1 رولاتللج مذ بصقءطز! اهعما لج 


عفقط لمتسعوي عط لمعل تومي كز طعتطنت ععمعلعد عط جرماعنتعل مز للاتمناصحممه عط اط (لماعصفمط 
عتالوععط عنذهدا امعوامواع دعل علرن ممه كمعساعد! .اندع و كخ بحاعطان طلتكد للعمعنه عبنعه لوال 1ه 
.كع ل الكلء؟٠‏ اانا طرخ أن ععاسلقع؟ كنامتتحطه اوم عطا 


ععلعاعه ولتاصملة كه اللعمعط ععيها لمطلنك عطا ها اضوع عط أو عمتلصوئومع00 سكتاز 
فوع ذا ] .عععمعمام عاللأصعاعه عطا جعاعسضتعطه طعلتطي "رامد كناونع و مول اعمحط عط كا تزع إممطعت)! مده 
لعتاناكة؟ وعلفاعا ال كن كلع طصناتر امعمع عذا ها لعنناطتااه خآ لو لماحو عط كن عمتل فيرع 10 اكت 


لة لآالاك 5[ تامكاعم طهلة ممم رعاصم عطا طعتطفعد تزعفعماية لوعتاتامم عدا نوما 


'“لدأاعا اخ“ أه عاهه50 عط ها زللىخ 180 لعتل) طجدختوتاء5 أن اأعدصسل عطل 
(.1آ1.ذ1 377 0160) أكلعه"1-اذ أالذ أطخ 10 


لاك 0120تلقاط تستلةلم :دما 


'امطاللة علا "عاممط عط]”” كن لتخاما عأممط 5ك طنمة ع5 15 عرف الاي عأطولخ حأ عأمو6 1ك11 ع1 

كم خععمع50 ععقاعهها عأطورخ غطا أت نزصقدت لعاععلامه عقط عط .للعظ قلطا صل أفدهزووعاممم كا 
عاوصط ختط ده نزاعن ععفبع مها متطهنخ ص كتمطتينة اله عتولعتعط) ....عك ماأتعلامطام .مقتومتزاك لمسضويع 
لإعلناة كتلط ختداهطع؟ كامعلععع لاك عا مه اعمحرصا عع كه لعرعل أكضى ذأ تاعتطانت ععمعرعاع» م عم 
عذاا دتكمطة لالجمعك تاعنتطى أكوط علخ الخ نطث ما "لملطعا لف له علممط عطا دنا أعفمحص1 خنطا مراع 
متاعه؟ أكذ[ عط ما علصومك لموعوع؟ كل11 جفاونيه لله انق تممعع .علتاعممطم تكاععجركة علأححمالم1 


.كتلم قتع متهم لدع 211 مسوع ملعت اتن 


ممع[ سد لمطصسحك آه عتأامتسصعك 
عامرسفظ سوعهة )هن آه عكتهء صلط لقللةدل4ة صطآ م1 ممعمط 4م 


لعدصعطمل8 ناث لعتصطاخ «رنا ترط 


اماه تكحمطك مه وعتلاق الما كسمتفاجيمء "اق عط 02 عوتممم" كدااخف-اخ م5[ 10 تانعمم كبامصة! ع1 
كا اععزطنة عط أله جالعلدمن عل[ بع تسوعانا عتطهيخ أن كترعمم عط مز غيم جز طعاطناد ممتتمامركمز أت 
]0 5العا مأ وعأأولارعة تغط مححفمعا 15 11 ...لارمطعم عتطهرم دز ععومة ععيه| ه لإبععه م1 الرعاع اند 
طعتمعوعء علط]” .ضوع عط ته امطحصتر؟ عط ماوع للها عط روبيومت عتفوط معطا خهذا متاق تصاا7تضيمي 
كه تهتافصفامءة عللا تعاترصقي سكم "نلق عط أنه عدتهعم" كقلاخ دلت صط] أ ممعمم عطا عتمادسالا 
تامتلمء الأمماء عط عه تاعه عه عممندء تلص تفط مع قمه عممعا معطا وامطصتره طغتمد )سماد تصمعمم عط 
العاطثك كذز0 الماع م زعاترا عمعطا طاتك وامطصددذ عطا لعا ةاتومنزه عط مكله .عففاتعط مز ممعا لون عط 1م 
كممعا عط لج موتل ‏ اتمعكه عرلا لأضماء 


دعاعتاعة آه فاع دنتاوطا4م 


“”فمصسك“ كه عستلدعأك عاونا عط دم؟ كأسته كمه 
تلممقط-1ئ1 لعدسصقطه 1 طللتعغطك ما عسل _معع8ة 


تاصق دحتم ااعلطة :نا 


وعتتناوع؟ اعتطانت كعنيكوذ اممامومزددا توه عط له عمه طتتهد ملعل المعمقطت-اظ امعمقطه]8 اتعطك 
خلطا هلها 1لن] .ععقاتعط افتقاليت عتصيقا؟ا عط صا امعو" لق ارملاء امعع نه دعامازوؤعععم ممه 
كامتممر المتمطع داع طالعط؟ .كستاكساا عط :دض ععموعة) تمعنة لمة عءمعامممطا أمعع ن مقط أععلطناد 
لمة لمطء؟ كتعتاصمام عطتعل) فمصنك"” عطا موه وبمتلدسا8 عدصمة أه مععتأعممم اهص عط 10 
نه موتلقاعمرعاها لداع أأتعميه لقة عمتلممةاذعلمنختص متعطا من لعمفحا (كمملاعنماقم] ممعم 
لإاعاع[درسصمء عه كموتاهاء تصغ ملكتم عمعط!” .(لطتاظط) زعمملئماكء متعطمممم عط “طاتلدط* عطا 
.خامععت0ت لعمة اتنتتره عتمدتهعا عط ما لعنةاعتصن لضة تلعتماوكز 


تمصن فمصنة عط غعتم تغط لمة سهاو معلمن ما لعمم عط ععمتممدامصع المعمطن -اط ممعم 
.كاد لأصعاعة تلعما/ة : عز 'لطفصسلم* عط نز لعستجاميع كعنالةل ممه 5اررععمم عأاسدعما علطا 


01 ع5 2 كاكعوقناد للمتفطو داع لاتغطة ."فمصنة“ له عمتلمةجعلسسكلم عط ااتاععر م10 
عمتلدع! وومتامناء له موتاماععمععاما لله عمتلمصفاكعءسن عط) لإلعدمععم ما مترعاتت لمة كاستراكمم 
الإلناة عتط مأ معاق كسالا عه "لممسصي؟ عط 6و عمأععمم عتباععة عط ما قبطا 


)أو ع رتملا طقعة مأ اعوع[ عبعهلدأ80 لدعسالي 08 ممتتدسطلدجظ عطل' 
ااأزخداث اعاد5 لعن تتمطواة “دنا امن 


عقرع حامن عط له ععاموعم ته كترمأئمه علا دععساعط عمز زل-مء أه كصفعص ادع عد 15 عداعه اذاد1 

عع لاع عباعملةنا .ذعونت صعط لصة جعذلتك عكنساقك لإقحم طعتلائه عاعع تماد 210ة قوزووعا لأملاق ها 
لععم] معومعالقك عتتموع عط نز لعوممررز ععزمك عتععتهناة مه لععد مقصيط ه ذخ جمملئة# لكك 
ازمعة 10 تعطاععها توت م لإاتهووعععم عدموععط كقط 1أ روك ,لإاتسنتتمصيك لقمملكفمعام] عط) رما 
لفسابت له لاعتا عط وز دعنالمع كامن له عام عطا علاعةاتاعد لوهم كعلانعدلكاما علالامعلاع 
أل كة لإااصتاتصصصمق ناص أت غدعن لفصصاتت غطا عامعكعمرع؟ /رالكيع كاصنا م أقط عماععلتكصمء عبعملوال 


.لالم ناعوعم ممه بواعجتاععلاء جتعطان ععه] ها بواتائطة عط ها 


ما ومصتالتتت 'كعتنءاعمة لمة تإوهامصطععا ,عممعاعد .كعتازرعلاتمب طسرخ أن ممتلةساوتع كلمموع كعم 
معطا له عت تأمعاعد نزمج عم تمعتطعح ممأ بممدجعععم علكمهتن ,و جعلزه عقرطا عط) عنة جمغطا) «رماع بوعل 
0 لقة ذم أاتكاع لزنن طرخ 260 معطلا عتماط جععومم أمسنعابك لمة افعتاتامم .عتسصمممعة 


لمة لمتمصم) تمترصية امع تع الكنة أمع غمم عجهط دععتوعل ع التأمعاءة «عطاه كه أاعن كن كعنم المع -اذومم 


ش 
1 
ْ 
١‏ 


(دتععاخ) ماءمادتل غهده] مأدعهماة ارت ةبصمكة 
5ع أاععموعم لمة برا المع - 
تقهز لعسسطة ورد 


نالا لخ" أ ععةأأمع! كناماععمم 01 5ع [تإلردك 
"211مققنا]! لش ع 'قداكث 11 متنههط] ام 
نقه5 اث طوزريث برط[ 10 

اأكصسة]1 لعع55 لمعتتسعطو1ة عط 


لتلكبطك8 لدة طيخ أه فاعلتاععم 'معألو0 معتعرم] 
5رماء0ل 
لع صسقطمل8 صنو0 [دآ11-اى لومسامكة عر 


لاسا عتمتمة 
تاقسقطت لث تستعدماخ عذأهدل تحام أه ممرعمط 
لعتععلامء قلط كه عصمد كنتلا -(.1].خ 779) 


.لعتلسذة فصع لعتاته؟ امتعع 
عقو الم لعسطم مفسطم اهطخ كدمز برط 


2779 


20 


كام تع كمهدر أ وذو[ م11" 


واعععزط 1.0305 


له عمالمهادعمميد عط نم1 فاستمتاكوم0 
لعدتمقطماة «اءاتعطة ما عوت0رمع20 "فقصيك" 
02 ام 

نيق؟ مارم ااءع0طم برط 


اعندعا عدموملةتل امتخانت 5ه ممتلقسلهه ع1" 
ل 
ألثزخ الى ناعأة5 لعمتسمطه81 بط أمر 


1015م 180 لعذل) لزه جوع زه اعوصحما عط]" 
أكلمة-اف ألخ طخ ما "لقاطع1 لخ." زه علومط عدا 
(نلخ 0160377) 

لوتساعلناكى لد مسد تستلد1؟ رط 


رط] 0 «رعمم م «دمعا ممه لمطنارتزة زه عل[أمترء5. 
عأمطتقنة هه كه ندع أه عذتمدم مذ كةا[لفعآام 
عءسقطم]ة تلخ ملعسطة عط عوجر 


ماع حقن عط لمة تعدضرماعم عط يعراعمععم عل 
متمد ادلخ انلدط- الى ازع طك-لخ ممتعع اف عط 
(1959 -1900) عقداتفدالت 

أتتقك1 لعسسطم خط 


تمقزق-لم جماكس عم أدرته سهد معلتكسللهم 
كنا لهلهم دأ ععنامدمعنالهء أكدا عذن 
مها دعم الطم 


841 -- 


1 نا 
روه أ ونة5 أه أمعماءومه0 هط1 


كممللماع؟ اأمءنتايح عمه كومتامع ةاطانظ --_ 
#عامع© لأزهم/ا اذ مصونل طدكة مقط" 4 
عومامو؟ مه عنلان© ره] 
6 :ك8 .0 - أوطنج] 


99 (04) :ام 1 
50 (04) :يدم 
ؤعناممزمع طويرم لهاامنا عومغنت 1 لدسغلمن غه لمصعدور[ ولع ممي0 ةق 


وكمعءأمععل أزهماه©6ما]ما :اتممع 


2009 / نامل - 1م 1430 - حدم 3 انالا - 64 .ملا : 16 عصناام/ا 


6520 تل تامع 
ومع ع00106ع622 .نا 


1 - 1607 ل1551 


51811117 للأااامع 
لإدلةطناك! - الى /إانالةكا 5أانالا :]نا 


مز ءءندذا 5 أعمءدهل ونط1 
مم80 اماع 70 امع اعصوتته مععتصا كطءأمانا“ عطة 
اسقط -ام ماله صمتتدن .م معءمن “بروقععءزتم دانوئءتومامعم 
001350 الم 8130 3030 انالا .نا 8 .ولط لرمععم 
0/65 -اث 53/10 51710760 45013 .نا 
انام 1/2 1002760 2م122١‏ .]نا 


1 
أه 5بنوأنا فط أمعدع مع عمتعهوهم علطا مأ دعاه ليم َ 0" الا 
ٍ خالا 
اماع بزاازةدكمعهم امم مك ممه عتمطاناة 16616 .65 150 05 100 كمماسالادما 0 4 
,مهعقوم فطاعه قامعة هط أه مقمطا ٌ 8 100 ذم 76 كلورةاناهما 01 


عأ أأه رأعطا) 6ه 285 75 .255 40 قامعا عاهعم 


الشّروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن سلسلة آفاق الثقافة والتراث 

١‏ - أن يكون الموضع المطروق متميّرً! بالجدة والموضوعية والشهول والإث 

- قضية تقافية معاصرة. يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية. رتسهم 2 تجاوز المشكلات الثتا 

- قضبة تراثية علمية. تسهم 2 تنمية الزاد الشكري والمعرخ لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية والإسلامية 
هالجلايد. 

* - ألا يكون الكتاب جزءً! من رسالة الماجستير أو الدكتوراد التى أعدها الباحت. وألا يكرن قد سبق نشره على أيّ نحو كان. 
وبشمل ذلك الكتب المندمة للقشر الى جهة أخرى, أو تلك التي سبق تتديمها للجامعات أو الندوات الملمية وغيرها. ويثبت 
ذلك بأقرار بخط الباحث وتوقيعه. 1 ْ 

" - يجب راع تكب 1 
الأحاديث النبوية الشريفة. 

: - يجب أن يكون الكناب سليمًا خاليًا من الأخطاء اللفوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها ب الأسلوب 
العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

6 - يجب اتباع المنهج العامي من حيث الإحاطة. والاستقصاء. والاءت الأصيلة. والإستاد. ق. والحواشي 


والمراجع. وغير ذلك من الشؤاعد المرعية ‏ البحوث العلمية. مع مراعاة أن تكون مراجم كل صفحة وحراشيها 


أدر والمراجع العلمي نهاية كل كتاب مرتبة ترتينًا هجا 


| ؛- أن يكون الكتاب مجموعًا بالحاسوب. أو مرقوثًا بالآئة الكاتبة. أو بخط واضع. وأن تكون الكتابة على وجه واحد من 


ينا اسمه الثلاتي ودرجته العلمية. ووظينته. ومكان عمله 


ة ملدنة 5 


ذه الحالة تتبع الوا د العلمية المعردحة 2 


بالكتاب صور من ذ خ الملخطرط الحتق الخطية المعتيرة إن التعقيق 


٠‏ - أن لا يقل الكتاب عن مئة صنحة ولا يزيد عن مد 

00 ع ال 5 المقدمة للتقويم والتحكيم ب القواعد والضوابط التي يلتزم بها. ويقوم بها كبار العلماء والمخت 

الارتقاء بالبحث العلمي خدمة للأمّة ورذمًا لشأئها. ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين أسماء الباحثين. وعدم معرقة 
١‏ افق المحكمون على نشّر البحوث من غير تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليها. أو رأوا 


يعبر عن فكر أصحابها. ولا يِمثّل رأي الناشر أو اتجاهه. 
؟ -َلأَكُردٌ الكف أكرسلة الى أصعابها .سواء نشرت أو لم تنشر: 
؟ - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على إصدار السلسلة. 
وذلك قبل اشعارد بقبول كتابه للنشر. 
- يُستبعد أي كتاب مخالف للشروط المذكورة. 
- يدفم المركز مكافآت مقابل الكتب المنشورة 


0 2-2-5-2 


50 3 
132[ ا 


ععمات1] لدمتغلب) عه لممسسن.[ ترلتعنعممن 9 م 


989 للقنامقل - ...م 1430 - 30 3طناانا - 64 .هلم : 16 عناملا 


غاذف مزخرف من الجلد لمخطوط من بخارا بأوزباكستان 
صنع # القرن التاسع عش الميلادي 


اناق 1077 و0أ«امء أمأءدناهة 3 ره] عوذأأوة| أه جوللوء لعامء قم 
الموج تلأمععاعمنم هجا ذا و1160 ماوكا معنا 


:لاط لعناة اطنط 
كضه اع 1 [معسغالن© لسة كسممت5أمعتآطه8 روعتلت)5 كه أاسعصام دمع[ 
ع35)أع11 لتنة عتنكلنان) عزم؟ «عامعن) 112[10 الى مسال 


